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أصــول مــا لا تنشــره.
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خـــالد العــودة الفـضـــلي

الهواتف الذَّكيةّ.. السجن الجديد !!

إنـه لمن المُثير للاهتمـام والملفت للنظر رؤية الناس بمختلف أعمارهم وثقافاتهم 
الة لسـاعاتٍ طويلة، يتفقَّدون  وقد أحَنوَا رؤوسـهم وهـم يتصفَّحون هواتفهم النقَّ
ص  الرسـائل التـي وصلتهـم عبـر برامج المُحادثـة الخاصّـة أو العامّـة، أو تفحُّ
حسـابات أصدقائهم على وسـائل التواصل الاجتماعي بشـكلٍ مُتكرِّر، وبلا وعي، 
ولا هـدف. وحيـث إن الظاهـرة التي نمت في الآونـة الأخيرة ليسـت جديدة، فإن 

جذورهـا بالأسـاس عائدة إلى منتصف العقد السـابق مـن هذا القرن. 
فمع الطفرة التي شـهدتها الثـورة الصناعيةّ، بداية العقد السـابق، غزت الهواتف 
الـة الأسـواق، ودخلـت البيـوت والمنازل، وباتـت بمتناول أيـدي جميع أفراد  النقَّ
الأسـرة بمَـنْ فيهم الأطفال. ومع ثـورة المعلومات التي رافقت الثـورة الصناعيةّ، 
الة  فقـد غـدت برامـج ومواقع التواصـل الاجتماعـي المُتاحة عبـر الهواتـف النقَّ
سـات وعالـم الأعمال على  شـغلَ الأفـراد الشـاغل، ثمَّ ومع اعتمـاد الأفراد والمؤسَّ
وسـائل التواصل الاجتماعي لأغراضٍ تجاريّة وتعليميةّ وسياسيةّ وفكريّة مختلفة، 
ومـع تطوُّر الخبرات التسـويقية والإعلانيـة بقوالبها الجذَّابة، ورسـائلها المُغرية 
للجمهـور، ومع هـذا النمو الكبير في أعـداد وأنماط برامج التواصـل الاجتماعي، 
والتـي تُتيـحُ إظهـار الجانب المشـرق فقـط من حيـاة الأشـخاص، وإخفاء ذلك 
الآخـر الـذي يعـجّ بالمشـاكل وينبـضُ بالحقائق والقصـص الواقعيـة، فقد غدا 
العالـم الافتراضي التواصلي هو البديل المأمول والوهم المريح بالنسـبة للكثيرين 
مـن أفـراد المجتمع، حيث بات مشـهداً مألوفـاً أن ترى الناس وهـم يُحدِّقون في 
شاشـات هواتفهـم الذَّكيةّ في وسـائل النقل العامّة، أو في الشـوارع والمسـاجد 
والجامعـات والمـدارس، وحتـى في السـفاري والنزهـات أو الجلسـات العائلية 
الخاصّـة، وهو ما أثـار المخاوف لـدى المراقبين من باحثيـن اجتماعيين وأطباء 
نفسـيين لما له من انعكاسـات سـلبية على الترابط الأسـري، فقد وجدت دراسـة 
أميركيـة أن 80 % مـن المشـكلات الأسـرية سـببها اسـتخدام الهواتـف الذَّكيةّ 
أثنـاء وجـود شـريك الحيـاة. وأشـارت دراسـة أخـرى لجامعـة تايلور إلـى أنه 
أحد الأسـباب الرئيسـية للاكتئـاب والقلق والانطـواء، وأنه يُؤدِّي- بمـرور الوقت 
لـدى الأفـراد- إلى خوفٍ مـن مواجهة المجتمـع، ويُفْقِدُهُم القـدرة على التواصل 
ال بسـبب الفروق الشاسـعة بين التواصـل المُفْرَغ من العواطف والمشـاعر  الفعَّ
وبيـن المُفْعَـم بها، كما أشـارت بعض الدراسـات الطبيـة إلى أن تعلُّق الإنسـان 
الزائد بالهواتف المحمولة، وانتظاره لإشـعارات برامج التواصل باسـتمرار لينتقل 
ـرٌ علـى وجود إفـراز زائد في هرمـون »الدوبامين«،  إلـى ذلـك العالم الآخر، مُؤشِّ
الهرمـون نفسـه الـذي يفرزه الجسـم لـدى إدمانه علـى أيّ عادة، وهـي أضرار 
تُضـاف لكونـه أداةً لانتهـاك الخصوصيـة، وبيع المعلومات لشـركات التسـويق 

والإعلان.
ومهمـا بلغـت أضرار الهاتـف الذَّكي على مسـتخدميه، إلّا أنه يبقـى واقعاً طاغياً 
يجـب التعامـل معـه، فهـو الـذي يختصـر المسـافات، ويُسـرِّع عجلـة الحياة، 
ويختصـرُ العالـمَ فـي شاشـة صغيـرة، الأمـرُ الـذي يدعـو إلى ضـرورة وضع 
ال فـي اسـتخدام الهاتف المحمـول، ولعَلّ  ضوابـط في سـبيل إيجاد تـوازن فعَّ
منهـا أن يكتفي الإنسـان بوسـيلة تواصل واحدة مـع الآخرين في هاتفـه الذَّكي، 
ل مـن تطبيقات الترفيـه والتسـلية، وألّا يدخل هاتفه إلـى غرفة نومه  وربمـا يُقلّـِ
عنـد النـوم، وأن يُعـوِّد نفسـه على قـراءة صفحات من كتـاب ما قبل النـوم، وألّا 
يحـاول أن يتفقَّـد هاتفـه بعـد اسـتيقاظه إلّا بعد الجلـوس مع عائلتـه وأولاده، 
وأن يحتفـظ بكتـابٍ صغيـر في جيبـه ليقرأ منه فـي أوقات الفـراغ، ويدرك قبل 
كلّ ذلـك، أن الهاتـف الذَّكـي أداة لتوفيـر الجهد على الإنسـان، لا سـجن أو عادة 

ك علاقاتـه، بل تُذهـب وقته وصحتـه وحياته. تسـتعبده وتُفـكِّ
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تصدر عن:
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــلال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــلام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــلان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــلات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية الســودان - دار الريان للثقافة والنشــر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

بموجــب  الاشــــتراك  قــيمة  ترســــل 
حــــوالة مصــــرفية أو شــــيك بالريـال 
القــطـري باسم وزارة الثقافة والرياضة 

المجلـة. عنـوان  علـى 

داخل دولة قطر 

 الأفراد                     120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

ريال دول الخليــج العربــي              300 

ريال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحاد الأوروبي              75  يورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

5 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

التوزيع والاشتراكات
تليفون : 44022338 )974+(
فـاكـس : 44022343 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@moc.gov.qa
doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@moc.gov.qa

الموقع الإلكتروني:
www.aldohamagazine.com
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Lesley Oldaker )إنجلترا(

عبد الحكيم قاسم.. 
الكاتِب العائِد

فيليب روث
لم يعد يكتب..!

في جاكارتا..
للحقول حكاية

مع العدد  

بيَْـن ثقـافَتيْن
د نوُر مُعَاوِيةَ مُحَمَّ
مقالات وقصص
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نحن واليوتيوب

كانتشار العدوى أو أبعد!

حوارات:
 قاسم عبده قاسم

 حسن طِلب
آن شـــنـــــغ 

 ميكاييل كورييا

الغلاف:

www.aldohamagazine.com
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التـزم الكاتـب السـوداني الرائـد معاويـة محمـد نـور 
)1909 - 1941(  بموقـف المثقـف الـذي يربـط 
إلـى  دعواتـه  تكـررت  كمـا  بالحيـاة،  والفـنّ  الأدب 
المحليـة  مـن  وإخراجهـا  والفنـون  الآداب  إحيـاء 
السـبيل  باعتبارهـا  الواسـعة  العالميـة  إلـى  الضيقـة 
المنفتـح، لتمثيـل الأديـب لخصائـص أمتـه الشـعورية 
والفكريـة، مـع ضـرورة المثقافـة عبـر ترجمـة الآداب 

العالميـة.

انتصـر معاويـة، كذلـك، لتيـار الأدب القومـي شـرط 
أن يكـون الكاتـب قـد تمثـل فيـه خصائـص هويتـه، 
وفـي ذلـك أخلـص في خدمـة هذا التيار لمـا كان من 
المنشـئين لجماعـة الأدب القومـي فـي مصـر، مطلـع 
عشـرينيات القـرن الماضـي، وكمـا مثـل ذلـك بسـعيه 
الحثيـث في تكويـن )جمعية العشـرين( رفقة محمود 
تيمـور وتوفيـق الحكيـم وأدبـاء آخرون بداية من سـنة 
1932، وكان هدفهـم جميعـا ارتيـاد آفاق جديدة في 
الأدب، والعمـل علـى ذيـوع الآثـار الأدبيـة الحيـة، 

وخدمـة حريـة الفكر.

86
د نوُر مُعَاوِيةَ مُحَمَّ

مقالات وقصص

بيَنْ ثقافتَينْ

مجاناً مع العدد:

غلاف المجلة:
deviantart.com

غلاف الكتاب: 
عمل فني لإبراهيم الصلحي )السودان(
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بوادر أزمة العلمانية في فرنسا
ماذا يعني ذلك عند الشباب المسلم؟

كارينا بيسر - تـ: أحمد منصور

هجرة الأدمغة
الثروة المُهدرة في تونس

عبدالله بن محمد

دموع التماسيح!
كواليس الحدث الكروي

نويمي فيرو

قاسم عبده قاسم:
التاريخ لا يدخل بيت الطاعة..!

حوار: خالد بيومي

جاك لوغوف..  
مفهومٌ غير اعتيادي للعصر الوسيط!

عبد الرحيم الحسناوي

آن شنغ:
 الصين تعيد تملُّك تاريخها الثَّقافي

حوار: فرانسوا كوفان - تـ: معاذ جمرادي

16

ميكاييل كورييا: 
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ضمَّـت المقالـة الموزعة النـزاع حول 
قـرار لجنـة حكوميـة فـي أكتوبـر/

فـي  ل  والمُتمثّـِ  2017 الأول  تشـرين 
إزالـة صليـب حجري من تمثـال للبابا 
»يوحنا بولس الثاني« في »بلويرميل«، 
وهـي بلـدة تقع فـي »بريتانـي«، وما 
أبـداه العديد من سـكّانها مـن رفض، 
لأن الصليـب هـو أحـد مكوِّنـات تراث 
منطقتهم، ويجـب أن يبقى في مكانه.

وعلـى غِـرار مـا تصبهّ وسـائل الإعلام 
من جـام غضبها شـبه المسـتمرّ على 
التحدِّيـات التي تواجههـا العلمانية، لم 
تحـظَ قضيـة »بلويرميـل« إلّا بالقليل 
زت هذه الوسـائل  مـن الاهتمام. لقد ركَّ
على معركة أكبـر بكثير؛ وهي وضعية 
المسـلمين، والذين يقدرون بنحو %9 
مـن سـكان فرنسـا، فـي الجمهوريـة 
راً، وُضعـت العلمانية  العلمانيـة. ومؤخَّ
في قلب الحدث بسـبب الخلافات حول 
مجموعة من القضايا من بينها إمكانية 
السـماح للمسـلمين بإقامة الصلاة في 
الشـوارع فـي ضاحيـة كليشـي فـي 
باريـس، أو السـماح للأمهـات اللواتي 
يرتدين الحجـاب بمرافقة أطفالهن في 

رحلات ميدانية مدرسـية.
هـذا التركيـز المفـرط علـى الإسـلام 

الإقرار بعـدم احترام الأديـان الأخرى، 
هـذا هـو السـبب فـي أننـا لا نظهـر 
معتقداتنـا فـي المدرسـة«، وهو الأمر 
الذي سيكسـر الهدوء الذي سـعت إليه 

»سـيمون« ويُعجّـل بنقـاش حافل.
ثم بـادر »يائيـل« قائـلًا »لقـد غيَّرت 
اعتبـار  الأفضـل  إنـه مـن   ... رأيـي! 
الدين قضية شـخصية، وذلـك لتجنُّب 
الصـراع. انظـروا، الآن، الجميـع فـي 
صراع!« ويعـمّ الفصلَ الهـدوءُ تعبيراً 
مـن زملائـه علـى الموافقـة. غيـر أن 
سـليمة، والتـي اعتادت نـزع الحجاب 
عن رأسـها قبل دخولها »بابلو نيرودا« 
كلّ صبـاح نتيجـة حظـر عـام 2004 
المُطبَّق على الرموز الدينية »الظاهرة« 
فـي المدارس العامّـة، ردَّت قائلة: »أنا 

لا أرُيـد أن اسُـتبعد عـن ديني«.
قفـز صبـي من وسـط الفصـل قائلاً: 
»لكـن عندمـا يـرى النـاس الحجـاب 
يتبـادر إلـى ذهنهـم الإرهابيـون!« ثمّ 

ضحـك جميـع الأطفال.
»جرجنـي«،  فـي  الفصـل  ذلـك  فـي 
غـاص الطـلاب فـي نقاشـهم حـول 
قضيـة وطنيـة شـائكة، والمتمثِّلة في 
إمكانيـة تقبُّل رؤية فرنسـا للمسـاواة 
ـز علـى  بيـن المواطنيـن، والتـي تركِّ

هـو السـبب الذي دفع »سـيمون« ذات 
الثلاثيـن سـنة إلـى توظيـف القصّـة 
كمناسـبة لتحفيـز طلابها واسـتفزاز 
آرائهـم  طـرح  أجـل  مـن  تفكيرهـم 
ومناقشـتها، وهم معظمهم من عائلات 
مسـلمة، إمـا مهاجرون أو مـن الجيل 
الأول مـن المهاجريـن. وكانـت هـذه 
مناسـبة لتفكيك العلمانيـة وعزلها عن 
سياستها المشحونة والمسيسّة- والتي 
غالباً ما يُسـتهدف فيهـا طلابها، وكذا 
توسـيع النقاش حتى يسـتوعب الدين 

فـي كليّته بـدل الإسـلام فقط.
وفـي غضـون هـذه المناقشـة التـي 
تجاوزت حـدود »بلويرميل«، سـرعان 
مـا أدرك طلابها أن حضـور العلمانية 
يتداخـل وحياتهم الخاصّة، ولا سـيما 
التزامهـم بتـرك معتقداتهـم الدينيـة 
خـارج الفصـل الدراسـي. إن مـا عبَّر 
ـرة  عنـه »يائيـل« الجالـس فـي مُؤخِّ
»مـن  متعجّبـاً  الدراسـي  الصـف 
المنطقـي أن يبقـوا علـى الصليـب... 
نحـن فـي فرنسـا... هـل سـيقومون 
بهدم »نوتـردام« أيضـا؟ً«، أثار كلامه 
حفيظـة أحـد زملائه فـي المدرسـة، 
والـذي لـم يتوقَّـف عـن التملمـل منذ 
بدايـة الحصة الدراسـية، قائـلًا: »إنه 

فـي ظهيـرة ماطـرة مـن نوفمبر/تشـرين الثانـي فـي »جريجنـي«، وهـي ضاحيـة فقيـرة تبعـد نحـو السـاعة 
جنـوب باريـس، قامـت مُدرِّسـة تدُعَـى »ليلـى سـيمون« بتوزيـع مقالـة علـى طلابهـا الثلاثيـن فـي المدرسـة 
ـطة »بابلـو نيـرودا« مـن أجـل فتـح بـاب النقـاش حـول مفهـوم »العلمانيـة«، وتحديـداً المفهـوم  المُتوسِّ

الفرنسـي الصـارم لعلمانيـة الدولـة.

بوادر أزمة العلمانية في فرنسا 

ماذا يعني ذلك عند الشباب المسلم؟
كارينا بيسر

ترجمة: أحمد منصور

تقارير
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ل من شـأن الاختلاف  العلمانيـة وتقلّـِ
لتسـتوعب  ملاءمتهـا  ضـرورة  مـن 

المظاهـر العامّـة للديـن.
أجريتهـا  التـي  المقابـلات  تكشـف 
مـع العشـرات مـن طـلاب المـدارس 
منطقـة  فـي  والثانويـة  ـطة  المتوسِّ
إلـى  بالإضافـة  الكبـرى،  باريـس 
مئـات الاسـتبيانات التـي طلبـت مـن 
التلاميـذ إتمامهـا عـن ميـول لاختزال 
مفهـوم العلمانيـة إلى مسـتوى قانون 
رون عن إدراكهم  2004، أي أنهـم يُعبّـِ
للمفهـوم كقيد لا كحرّيّـة. وفي الوقت 
ذاتـه يدافـع هـؤلاء الطـلاب وبشـكلٍ 
مسـتميت عـن المبـدأ كضمـانٍ للحقّ 
فـي التديُّـن أو الإلحـاد، ممـا يعطـي 
انطباعـاً بأنهم، وعلى القدر نفسـه من 
يـة، يشـعرون بـأن العلمانيـة قد  الأهمِّ
تـمّ توظيفها كسـلاحٍ ضدّ المسـلمين.
إن تتبُّـع التطـوُّر التاريخـي للعلمانية 
لأمـر أسـاس فـي فهـم الانقسـامات 
ل قانـون 1905، الذي  الحالية، إذ شـكَّ
يفصل الدين عن السياسـة في فرنسـا 
رفضـاً صارمـاً للكنيسـة الكاثوليكية، 
وقوة حاكمـة في السياسـة والمجتمع 
ويسـتند  الحيـن.  مـذاك  الفرنسـي 
إلـى ثلاثـة مبـادئ: حرّيّـة  القانـون 

الهويّـات الدينيـة أو العرقيـة الفردية 
يتعـارض  الدراسـية  الفصـول  فـي 
و»الفرنسـة« الجمعيـة، ويعطل قدرة 
المدرسـة على نقل القيـم الجمهورية.
مجـال  فـي  المسـؤولون  وخشـي 
السياسـة التعليمية في أن يسهم غياب 
المراقبـة فـي عـزل الطـلاب لذواتهم 
علـى أساسـات عرقيـة أو دينيـة، مما 
المشـترك  ولائهـم  لخيانـة  يدفعهـم 
والمفتـرض للدولة الفرنسـية. ويعتبر 
الكثيـرون أن التنـوُّع- والـذي يسـم 
جليـا واقـع المـدن الفرنسـية، ويضم 
السـابقة  المسـتعمرات  مـن  أفـراداً 
ولا  ذاتـه.  حَـدِّ  فـي  للبـلاد- خطيـر 
للسـكّان  الفرنسـي  التعـداد  ف  يُصنّـَ
حسـب العـرق أو الديـن، لأن مثل هذه 
الاختلافـات، وخاصّـة عندمـا تتبلـور 
علنـاً، تهـدِّد بالقطيعة مع الأسـطورة 
الوطنيـة لمجتمـع مُتعـدِّد الخلفياّت.

ـد قانـون 2004، والذي يُشـار  يتجسَّ
إليـه- غالباً- باسـم »قانـون الحجاب 
الإسـلامي«، بمثابـة نقطة تحـوُّل في 
العلمانيـة،  حـول  الوطنـي  الحـوار 
لتصبح القضية أكثر مدعاة للانقسـام 
ـد الكثيرون أن هذا  مـذاك الحين. ويُؤكِّ
القانـون سـاعد علـى تحويـل موقف 
الدولة من الحياد إزاء الأديان المختلفة 
إلى محاولة نشـطة لتخليـص الفضاء 
العـام مـن الديـن كليّـة. وتحـوَّل مـا 
كان ذات يـوم مبـدأً قانونيـاً بحتاً إلى 
ل جوهـر الصراعـات حول  قيمـة تُمثّـِ
ع والاندمـاج والهويّـة الوطنية.  التنـوُّ
ويرتكـز هذا الأمـر إلى حَـدٍّ كبير على 
المجتمعات الإسـلامية التي تعيش في 
الفقيرة  الضواحي  الضواحي، وتحديداً 
للمـدن الرئيسـة فـي فرنسـا، وكيفية 
ملاءمتهـا مـع مبـدأ الدولة فـي هويّة 

شاملة. فرنسـية 
ويخشـى الكثيـرون- وهـم من أقصى 
رهـاب  مـن  يعانـون  الذيـن  اليميـن 
الأجانـب إلـى المدافعيـن اليسـاريين 
عن قيـم التنوير- مـن أن تدعو القوى 

سـات السياسية  الضمير، وفصل المؤسَّ
مات الدينية، والمسـاواة بين  عن المنظَّ
أمـام  والمعتقـدات  الأديـان  مختلـف 

لقانون. ا
غير أن التغيُّر السياسي والديموغرافي 
وضـع  فـي  أسـهموا  العـام  والـرأي 
صياغة مفاهيمية أكثر تطوُّراً للقانون. 
ووُضـع التسـامح الديني علـى المحكّ 
في عـام 1989 في »كريل«، وهي بلدة 
صغيـرة تبعد حوالي السـاعة شـمال 
باريـس، حينمـا طُردت ثـلاث طالبات 
ـطة لرفضهن  مـن مدرسـتهن المتوسِّ
ل فـي غطاء  إزالـة حجابهـن والمتمثّـِ
الـرأس، فحُشـدت وسـائل الإعلام في 
ل بنقاش سـاخن  مدرسـتهن، مما عجَّ
علـى مسـتوى البلاد، والذي من شـأنه 
أن يسـم فرنسـا لعقود من الزمن. في 
ذلك الحيـن، اقترح مجلـس الدولة أنه 
طالما أن الزي الديني لا يعرقل السـير 
ل  العادي للفصل الدراسـي أو لا يُشـكِّ
»ضغطاً أو اسـتفزازاً أو الدعوة لتغيير 

المعتقـد«، فإنـه لا يمكن منعه.
غيـر أنـه وبعـد مرور خمسـة عشـر 
عاماً حظـر البرلمان الفرنسـي ارتداء 
العلامات الدينية الظاهرة في المدارس 
إظهـار  أن  بحجـة  وذلـك  العامّـة، 
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الدينيـة الجديدة ضدّ المُثل الفرنسـية 
ج لتفسـير عنيف للإسـلام. مما  وتـروِّ
أثار حالة من الذعـر حول »الطائفية«، 
والتي يعتبرها العديد الجانب السـفلي 
المظلم من التعدُّدية الثقافية »الأنجلو-
يحتـرز  كمـا  الزاحفـة.  ساكسـونية« 
فشـل  مـن  الفرنسـيين  مـن  العديـد 
تحقيق مجتمعـات الأقليّاّت الاندماج أو 
التأقلـم الهويّاتـي الكامل مـع المثالية 
الجمهوريـة العلمانيـة. وفـي محاكاة 
غريبة للبعثة الاسـتعمارية الحضارية، 
سـات العامّة مـرةّ أخرى  تنظـر المؤسَّ
في ضـرورة ضمان اسـتيعاب الثقافة 

للأفراد. العلمانيـة 
أدَّت موجـة الهجمـات الإرهابيـة التي 
ضربـت الأراضي الفرنسـية في عامي 
2015 و2016، بدءاً مما خلَّفه الهجوم 
على المجلة السـاخرة »شـارلي إبدو« 
فـي 7 من يناير/كانـون الثاني 2015 
)12 قتيلاً، شـملت ثمانيـة أعضاء من 
هيئـة التحرير(، إلـى الحاجـة الملحّة 
»الطائفيـة«.  تهديـد  معالجـة  إلـى 
وبالرغـم مـن أن عدد ضحايا شـارلي 
ضحايـا  عـدد  إلـى  يـرقَ  لـم  إبـدو 
الهجمـات اللاحقة فـي باريس ونيس- 
130 و86 على التوالي- إلّا أنها حظيت 
بطابـعٍ رمزي؛ إذ أعلن شـقيقان، وهما 
مواطنـان فرنسـيان، نشـآ في فرنسـا 
وتلقيا تعليمهما في النظام الفرنسـي، 
الحرب على منشـور اعتبـره الكثيرون 

تجسـيداً لحرّيّة التعبير الفرنسـية.
علـى  للهجـوم  الموالـي  اليـوم  وفـي 
تشـارلي إبـدو، وقفـت الأمـة دقيقـة 
صمـت تضامنـاً مـع الضحايـا، غيـر 
أنه واسـتناداً إلى ما أظهرتـه التقارير 
وخاصّـة  الطـلاب،  بعـض  رفـض 
أولئك الذيـن تمّ تحديدهم كمسـلمين، 
المشـاركة، ومنهم من أقَـرَّ بأن المجلة 
التـي نشـرت الرسـوم الكاريكاتورية 
للنبـي محمد هي من تسـبَّبت في ذلك. 
وبالنظـر إلى محدودية هـذه الأحداث، 
والتـي لـم تتجـاوز بضع مئـات على 

الصعيد الوطني، إلّا أن وسـائل الإعلام 
روَّجـت لحـدث شـارلي كثيراً.

وأقَـرَّت آنـذاك وزيـرة التعليـم نجـاة 
الطـلاب  رفـض  أن  بلقاسـم  فالـود 
التضامـن مـع تشـارلي إبـدو- وهي 
د الإهانة-  المجلة السـاخرة التـي تتعمَّ
» لا يغتفـر«، وأعلنـت عن سلسـلة من 
الإجـراءات لمضاعفـة الاهتمـام بالقيم 
الجمهوريـة فـي المـدارس. وهـذا ما 
يفيـد ضمنياً عجـز العلمانية في نظام 
التعليـم العـام، ولا سـيما فـي الأحياء 
ـخ  العنيفة فـي الضواحي، حيث تترسَّ

الفكر الإسـلامي. جـذور 
هـذه  إحـدى  »جريجنـي«  ل  وتمثّـِ
الضواحـي بـكلّ المقاييـس: ضاحيـة 
لارتفـاع  السـمعة  وسـيئة  فقيـرة، 
معـدل الجريمـة، وغالبية سـكّانها من 
المهاجريـن، وأكثرهم من المسـلمين، 
وهي مسـقط رأس »أميدي كوليبالي«، 
قتلـى  أربعـة  أردى  الـذي  الجهـادي 

يخشى الكثيرون، وهم 
من أقصى اليمين 

الذين يعانون من رهاب 
الأجانب إلى المدافعين 

اليساريين عن قيم 
التنوير، من أن تدعو 

القوى الدينية الجديدة 
ضدّ المُثل الفرنسية 
ج لتفسير عنيف  وتروِّ

للإسلام
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برشاشـات الكلاشـينكوف في سـوبر 
ماركت كوشـير بعد يومين من الاعتداء 

إبدو. علـى تشـارلي 
ويعتـرف بعـض المدرِّسـين أن هـذه 
»السـمعة السيئة« تؤثِّر سلباً على ردود 
فعـل الحكومـة علـى الهجمـات، مما 
يؤدِّي إلى اسـتمرار هسـتيريا متنامية 
ضدّ الشـباب المسـلم. ويعتقد »رومان 
جيفوايس«، مدرِّس التاريخ في مدرسة 
ثانويـة فـي ضاحيـة »فيتـري سـور 
سـين« فـي باريـس، أن وزارة التعليم 
ص المشـكلة بشكلٍ صائب«،  »لم تشخِّ
د بعض الطلاب  وذلك لأنها ربطت تـردُّ
فـي قبـول »شـارلي إبـدو« بقصـور 
إدراك العلمانيـة، واعتبرتهـا كجزء من 
ع الشـباب  الظاهرة نفسـها التي تشـجِّ
علـى التطـرُّف. ولا يرى ضـرورة في 
مطالبـة الحكومـة »بفـرض نـوعٍ من 
الأخلاقيـات الجمهوريـة« علـى طلابه 
رهـم«، وحثِّهـم على  مـن أجـل »تحضُّ

بـدأ يترقبـه العديـد منهم. وأشـار إلى 
أنـه يتمّ توقيـف طلابه بشـكلٍ روتيني 
مـن قِبـَل الشـرطة، ففـي عـام 2016 
طوَّقـت الدوريـات المدرسـة الثانوية، 
وتـمّ تفتيـش حقائب الطـلاب. وتظهر 
الأسـماء  الأفـراد ذووي  أن  الدراسـات 
المفتـرض فيها أنها من شـمال إفريقيا 
يواجهـون  عامّـة  إفريقيـا  أو  خاصّـة 
تمييـزاً منهجياً وقاسـياً فـي الحصول 
على القـرض وبوليصة التأمين، وولوج 
د بعض  سوق الشـغل والإسـكان، ويُؤكِّ
علمـاء الاجتماع كذلك علـى وجود نمط 

ن مـن التمييز في المـدارس... مُعيّـَ
ووفقـاً للدسـتور فـإن فرنسـا »واحدة 
وغيـر قابلـة للتجزئـة«، وهـو مـا قـد 
راً نشـرت  يعتـرض عليه البعض. ومُؤخَّ
مقالـة في موقع »ميديـا بارت« للأخبار 
ره »جان  الفرنسـية موقفاً سـاخراً يتذكَّ
باوبـرو«، الباحـث البـارز فـي تاريخ 
خـلال  العلمانيـة،  وسوسـيولوجيا 
مؤتمـر عـن الأقَليّـّات فـي اليونسـكو، 
حينمـا ادّعـى المُمثِّل الفرنسـي بفخر 
أن »الأقليّـّات غير موجودة في فرنسـا، 
فانفجـر أحـد الأكاديميين آنـذاك قائلاً 
فـي تهكـم »إن ذلـك لا أسـاس لـه من 

.» ة حَّ لصِّ ا
إن تسـخير العلمانيـة للترويـج لوجهة 
نظـر دوغمائيـة متناميـة للجمهوريـة 
الفرنسـية الواحـدة لا يُسـاهم إلّا فـي 
حجب الواقـع التعدُّدي وإدامة التوترات 
لة فـي تاريخ البلاد  والتمايـزات المتأصِّ
ـه نحـو اعتبار  الاسـتعماري. إن التوجُّ
الشباب المسلم من الضواحي كمعادين 
للعلمانيـة هـو تعميم خطيـر يتغاضى 
د الذي يسـم وجهات  عن الطابـع المُعقَّ
نظرهـم ويتجـاوز شـعورهم بالإحباط 
إزاء اسـتبعادهم مـن مفهـوم الهويّـة 
م  الفرنسية باسـتخدام المبدأ الذي صُمِّ

فـي الأصـل لتوحيدهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 

مجلة النايشنز، يناير 2018.

»الانفصـال عـن دينهـم، كمـا لـو أن 
معتقداتهـم خاطئة«، وكمـا لو أن هذه 
المعتقـدات جعلـت مـن طلابـه »أكثر 

خطورة«. 
وفي ديسـمبر/كانون الأول، قام بعض 
المسـؤولين بقطاع التعليم بتوجيه نقد 
مماثل إلى وزيـر التعليم الحالي، »جان 
ميشـيل بلانكر«، الـذي عبَّر في خطاب 
ألقـاه بمناسـبة ذكرى عـام 1905 عن 
أسـفه إزاء ما يشـعر به المدرِّسون في 
الغالـب من »الوحدة« عندمـا يواجهون 
مثـلًا،  وذلـك  العلمانيـة«،  »انتهـاكات 
حينمـا يسـتدل الطالب بدينـه لدحض 
درس علمـي. وبناءً علـى ذلك، أعلن عن 
إنشاء »وحدات للعلمانية« في المدارس 
العامّـة، تنطلق من الطبقـة العاملة في 

»كريتـاي« ضواحي باريس.
صحيفـة  فـي  لاذع  مقـال  ووصـف 
»ليبراسـيون« اليومية الفرنسية مقاربة 
لعلمانيـة  »أعـراض  بأنهـا  »بلانكـر« 
مزيَّفـة... لا يمكـن إلّا أن تغذِّي الخوف 
ـد  ويُؤكِّ فرنسـا«؛  فـي  الإسـلام  مـن 
»جفرايـس« )بـدوره( أن ردود الأفعال 
هاتـه تعكـس »الشـكّ الدائـم« فـي أن 
شـباب الضواحي »يدعون زملاءهم في 
الصف باسـتمرار إلى اعتناق الإسلام«.

وفي المقابل، وصفـت »مارين لوبان«، 
رئيسـة حـزب الجبهـة الوطنيـة، مـن 
اليمين المتطـرِّف تصريحات »بلانكر« 
بأنها »نصر أيديولوجـي« لحزبها الذي 

الأجانب. كراهيـة  يدعم 
مـع  القهـوة  أحتسـي  كنـت  وبينمـا 
»جفراويـس« فـي مدرسـته الثانويـة 
طرحـت عليـه سـؤالاً حول مـا إذا كان 
طلابه يرفضون، أو حسـب تعبير وزير 
التربية والتعليم، »ينتهكون« )حرمات( 
العلمانية، فردَّ ضاحكاً: »لقد تمّ إفسـاد 
العلمانيـة بالكامـل ليتـم التركيز فقط 
على الإسلام، ويدرك طلابي ذلك... إنهم 
لا يعارضـون العلمانيـة، بـل يرفضون 
ـه  المُوجَّ العلمانيـة  مفهـوم  تـداول 
ضدّهـم« وتكريس الظلـم اليومي الذي 
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تعكـس الإحصائيـات حجـم الكفـاءات 
المهاجـرة فـي مختلـف الاختصاصات، 
ثـروة  المنظـورة  الناحيـة  مـن  وهـم 
قيمتهـا  لهـا  ومؤثِّـرة  فاعلـة  بشـريّة 
المعنويـة والماديـة في بنـاء المجتمع. 
وتخسـر تونس سـنوياً أعـداداً متزايدة 
مـن  الأخطـر  لكـن  الكفـاءات،  مـن 
ذلـك أن تونـس، فـي وضعهـا الحالي، 
لـم تعـد عاجـزةً علـى إقنـاع الأدمغـة 
المهاجـرة بالعـودة إلى البلاد فحسـب، 
بـل أصبحـت أكثر عجـزاً عن إقنـاع ما 
بقي منهـا بالبقاء في وطنهـم. أظهرت 
دراسـة أعدَّهـا مركـز تونـس للبحـوث 
الاستراتيجية أن 83 بالمئة من الكفاءات 
ترغـب فـي الهجـرة بحثـاً عـن أوضاع 
مـن  بالمئـة   97 وأن  أفضـل،  مهنيـة 
الكفـاءات التـي هاجرت واسـتقرَّت في 
بلـدان الاتحـاد الأوروبي، وفـي منطقة 
الخليـج العربي، عبَّرت عـن عدم رغبتها 

العـودة.  في 
ووفـق آخـر إحصائيـة نشـرتها وزارة 
التعليـم العالـي والبحـث العلمـي، فإن 
عدد الكفاءات العلمية التونسـية- الذين 
لـوا لأسـبابٍ مُتعـدِّدة الهجـرة- قد  فضَّ

وتصـدَّرت حالة الاسـتياء وفقدان الأمل 
اسـتبياناً أنجـزه مركز تونـس للبحوث 
الاستراتيجية، وشـارك فيه حوالي 250 
شـخصاً مـن الكفـاءات التونسـية فـي 
اختصاصـات مختلفـة، حيـث عبَّر 78 
بالمئـة منهم عـن رغبتهم فـي مغادرة 
البلاد. وتستأثر البلدان الأوروبية بغالبية 
هجـرة الأدمغة، تليها الولايـات المتحدة 

الأميركيـة وكنـدا، ثمّ بلـدان الخليج. 
رت تركيبة  خـلال السـنوات الأخيرة تغيّـَ
الكفـاءات المهاجـرة، وتصدَّر الأسـاتذة 
الجامعيـون مشـهد المغادريـن للبـلاد 
بنسـبة 67 بالمئـة تحـت وطـأة تدهور 
مقدرتهم الشرائية، وتسـبَّب هذا النزيف 
الحـاد في إفراغ الجامعات التونسـية من 
كبـار الأسـاتذة المؤهلين لتأطيـر طلبة 
الدكتـوراه والماجسـتير، حيـث تراجـع 
عددهـم من 17 ألفـاً إلى 2300 أسـتاذ 
فقـط. وحسـب الإحصائيـات الرسـميةّ، 
شهدت هجرة الأسـاتذة الجامعيين نسقاً 
سـريعاً في السـنوات الأخيرة بلغ ثمانية 
صـات، مـن  التخصُّ آلاف مـن مختلـف 
بينهم 1464 أسـتاذاً جامعياً. وبالنسـبة 
إلـى الكفـاءات التونسـية مـن العلمـاء، 

بلـغ 8500 كفاءة منهـم 10 بالمئة من 
النسـاء. وكشـف وزير التعليـم العالي 
والبحـث العلمـي خـلال ملتقـى »حول 
هجرة الأدمغة التونسـية« أن المهاجرين 
هـم 2300 أسـتاذ باحـث، ومثلهـم من 
المهندسـين، إضافة إلـى 1000 طبيب 
وصيدلـي و450 تقنيـاً. وفـي سـياقٍ 
دت رئيسـة الجمعية التونسية  متصّل أكَّ
تسـجيل  العليـا  المـدارس  لخرِّيجـي 
مغـادرة آلاف الكفـاءات العلميـة مـن 

صـات البلاد.  مختلـف التخصُّ
أرجعت معظم الدراسـات أسباب هجرة 
التحـوُّلات  ضغوطـات  إلـى  الأدمغـة 
المسـتمرةّ  والاجتماعيـّة  الاقتصاديّـة 
ومـا رافقهـا من بـروز نخبـة ترنو إلى 
تحسـين أوضاعهـا المهنية، واسـتحالة 
مواصلـة العمل في بيئـة علمية وثقافيةّ 
واجتماعيـّة لا تُولـي قيمـة للمُتميِّزيـن 
مـن الخرِّيجيـن ولا تُثمِّـن تألُّقهـم في 
العمـل. وأرجعت الكفـاءات التي عبَّرت 
عـن رغبتها فـي المغادرة الأسـباب إلى 
عدم توفُّـر مخابر البحـث بالمواصفات 
العالميـة لتسـتقطب الباحثيـن برواتب 
مجزيـة توفِّر لهم مسـتوى عيـشٍ لائق. 

د البلـد الـذي بـات اليـوم فـي أمَـسّ  لـت هجـرة الكفـاءات فـي تونـس إلـى ظاهـرةٍ مُفزعـة، ونزيـف يهُـدِّ تحوَّ
الحاجـة إلـى خبراتـه للخـروج مـن أزمتـه الاقتصاديـّة الخانقـة، والاسـتفادة مـن مُؤهـلات آلاف المُتميِّزيـن فـي 
مة التعاون  صات. وتحتلّ تونس، وفق تقرير التنمية البشريةّ للعالم العربي الصادر عن منظَّ مختلف التخصُّ
والتنميـة الاقتصاديـة، المرتبـة الثانيـة عربيّـا مـن حيـث هجـرة الأدمغـة بــمئة ألـف كفـاءة هاجـرت إلـى بلـدان 
أوروبـا وأميـركا ودول الخليـج خـلال السـنوات الماضيـة نتيجـة عِـدّة عوامـل أبرزهـا تدنـي الأجور وغيـاب البيئة 

المُلائمـة للعمـل والبحـث العلمي. 

هجرة الأدمغة 

الثروة المُهدرة في تونس
تونس: عبدالله بن محمد
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عددهـم  أنّ  سـابقة  إحصائيـة  ذكـرت 
يناهـز 4200 عالـم، اسـتقطبت فرنسـا 
31 بالمئـة منهم، ثـمّ الولايـات المتحدة 
بــ11 بالمئـة، وألمانيـا بــ 10 بالمئة، 
تليهمـا كندا بــ3 بالمئـة. بالإضافة إلى 
عدد مـن العلماء بوكالة الفضاء الأميركية 
بالولايـات  النوويـة  الفيزيـاء  وبمخابـر 
المتحـدة وبمخابر علميةّ أوروبية وكندية 

رة. مُتطوِّ
للدراسـات  التونسـي  المعهـد  وكشـف 
الاسـتراتيجية في دراسـة أجراها مؤخراً 
أن 4 آلاف أسـتاذ جامعـي هاجـروا إلـى 
الخـارج، وأن 80 بالمئـة مـن الأسـاتذة 
الجامعييـن ينوون الهجـرة. نزيف هجرة 
الأدمغـة شـمل حتـى أكثـر القطاعـات 
حساسـية، حيث أثارت هجـرة الكفاءات 
الطبية في تونـس جدلاً في الآونة الأخيرة 
عقـب الإحصائيـات التي نشـرتها إحدى 
سـات سـبر الآراء المحلِّيـة، أبرزهـا  مؤسَّ
Sigma Con- سة »سيغما كونساي-  مؤسَّ
seil«، التـي نشـرت إحصائية في يناير/

ن أن »45  كانـون الثانـي الماضـي تُبيّـِ
لين في  بالمئة مـن الأطباء الجدد المسـجَّ
هيئة الأطباء قد غـادروا البلاد«. ووصفت 

التونسية  الكفاءات  متكاملة لاسـتقطاب 
العاملـة بالخـارج، من أجل مشـاركتها 
فـي بنـاء تونـس الجديدة، والمسـاهمة 
في النهوض بالاقتصاد التونسـي«، عبر 
برنامج لتعبئـة الكفاءات التونسـية في 
المهجـر واتخـاذ العديد مـن الإجراءات 
المبنية علـى الثِّقة، وتمتيـن العلاقة مع 
مـا لا يقـلّ عـن »8233 إطـاراً يعملون 
خـارج حـدود الوطـن«، من مهندسـين 
وجامعييـن وأطباء ومحاميـن وباحثين. 
وفي السـياق نفسـه، دعا وزيـر التعليم 
العالـي إلـى العمـل علـى تحويـل هذه 
الهجرة إلى إمكانـات تخدم البلاد، حيث 
»سيتم العمل على دعم التشبيك للحفاظ 
على التواصل مع الجامعيين المهاجرين 
اسـتقدام  علـى  القـدرة  لهـم  الذيـن 
التكنولوجيـات الجديـدة، أو فتـح آفاقٍ 
جديدة للشـراكة«، وحفاظاً على الكوادر 
صة  لة والخبـرات المُتخصِّ العلمية المؤهَّ

)المعرفيةّ والتقنيـّة(. والنـادرة 
المخـاوف من اسـتفحال الظاهـرة وما 
خلَّفتـه مـن نقـصٍ كبيـر فـي الكوادر 
دفعـت  والباحثيـن  الجامعييـن  مـن 
مجلـس نـوَّاب الشـعب إلى المسـارعة 
بالمصادقـة على مشـروع قانون يتعلَّق 
سـات الناشـئة، بهدف الحَدّ من  بالمؤسَّ
هجـرة الكفاءات التونسـيةّ، وحثهّا على 
الاسـتثمار، وبعث مشـاريعها بالداخل. 
الاتّصـال  تكنولوجيـات  وزيـر  ـد  وأكَّ
والاقتصـاد الرَّقمـيّ، أنور معـروف، أنّ 
المصادقـة على هذا القانون من شـأنها 
أن تبعـث »أمـلًا حقيقياًّ« لدى الشـباب 
التونسي »المحبط« بسبب تفاقم البطالة 
تكافـؤ  وعـدم  والتهميـش  والمحابـاة 
الفـرص. لكن الملاحظيـن يعتبرون أن 
الإطار القانوني وحـده لا يكفي لضمان 
اسـتقطاب الكفاءات، إذ لابد من تطوير 
»التسّـهيلات والتحّفيـزات«، وتحسـين 
للخرِّيجيـن، وتطوير  المهنيـة  الأوضاع 
البنيـة التحتيـّة التكنولوجيـّة، وتوفيـر 

اللازمة. التمويـلات 

بالصادمـة  الأرقـام  هـذه  سـة  المؤسَّ
و»ناقـوس الخطـر لتونس التـي هي في 
حاجـة إلـى أبنائهـا في هـذه الفتـرة«. 
وحذَّر عميـد الأطباء التونسـيين أنه »في 
ظِـلّ تواصـل هجـرة الكفـاءات الطبيـة 
التونسـية التـي تُعَدّ من أحسـن الخبرات 
فـي المنطقـة، فـإن البلاد سـتكون في 
السنوات العشـر القادمة من دون أطباء، 
ومُهدَّدة بعـلاج مواطنيها خارج الوطن«. 
وحسـب تقديـرات العميـد فـإن »460 
طبيبـاً غادروا البلاد عـام 2017، و650 
طبيبـاً سـيغادرون هذا العام«. وسـتقلّ، 
حيَّة عن الحَدّ  نتيجة لذلك، الخدمـات الصِّ

الأدنـى القياسـي المطلوب. 
ـدت  أكَّ الظاهـرة،  هـذه  مواجهـة  فـي 
مهـا لحجـم  الحكومـات المُتعاقبـة تفهُّ
مختلـف  فـي  الكفـاءات  معانـاة 
الصعوبـات  نتيجـة  صـات  التخصُّ
والطلبـات  والاجتماعيـّة  الاقتصاديّـة 
المُلحّـة لتحسـين أوضاعها المعيشـية. 
الحالـي  الحكومـة  وقـد حـذَّر رئيـس 
يوسـف الشـاهد مـن مخاطـر هجـرة 
ـداً بـأن  الكفـاءات نحـو الخـارج، مُؤكِّ
»الحكومة تعمل على إعداد اسـتراتيجية 
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الافصـاح عـن جنسـيتك والاعتراف  إن 
بالجملـة نفسـها والدقيقـة ذاتهـا بأنك 
د أن كرة  ع فريقـاً مُعيَّناً لمجـرَّ لا تُشـجِّ
القـدم لا تروقـك قـد يفضي علـى الأقَلّ 
إلـى تلك النظـرة الغريبة والمُسـتهجَنة 
الجنسـية  تحمـل  كنـت  إذا  خاصّـةً 

نية. الإسبا
فالسـؤال  صراحـةً،  أكثـر  لأكـون 
المباشـر يأتـي بـلا مُقدِّمة عقـب لفظ 
الحـرف الصوتـي الأخيـر لاسـم بلـدك 
وهـو: برشـلونة أم مدريـد؟؟؟ أظنّ أنه 
أيضـاً من الأسـئلة الأكثـر تكـراراً التي 
سـمعت والتـي سُـئلت عنه وأنـا مقيمة 
فـي بلـدٍ عربي، مـن ليبيـا إلـى اليمـن 
مروراً بسـورية لا فرق بينهـا أمام هذه 
المسـألة. لابدّ أن أعتـرف هنا أنني كثيراً 
مـا أجبت عن السـؤال المباشـر بشـكلٍ 
عشـوائي باسـم كلٍّ مـن الفريقين لكي 
ب تفسـيراً طويـلًا وغيـر منطقي  أتجنّـَ

مـن  يخرجونـي  مثلي لكـي  القـدم 
الورطـة التـي وقعـت فيها؟ هـل هناك 
إسـبان أصلاً لا يشـجعون كـرة القدم؟ 
مـوا ربما جماعة  أيـن يختفـون؟ هل نظَّ
سـرّية تجتمع حيـن تلعب مبـاراة لكي 
يشـعروا بأنهـم مازالـوا ينتمـون إلـى 
المجتمـع؟ بالإمكان اسـتغلال مواعيـد 
المباريات لشـراء تذكـرة بالقطارات أو 
الحافـلات الفارغة؟ هل توجـد تنزيلات 
خاصّة للمسـافر الذي يُقرِّر السـفر في 
هـذه الأوقـات المُقدَّسـة؟ لا أدري ولكن 

أودّ أن أعلـم.
قـرأت قبل سـنتين مقالاً لفـت انتباهي 
السـابقة  الثنائيـة  أتذكـر  وجعلنـي 
المذكـورة وخبرتـي الشـخصية معهـا 
فـي البلـدان العربيـة. وأخبرنـا المقال 
دة  عـن ابتـداع أو تأسـيس، لسـت متأكِّ
من العبارة المناسـبة في هذا السـياق، 
مدريـد  ريـال  لمشـجعي  رابطـة  أول 
الرَّسـميةّ فـي سـورية. الكلمـة الأهـمّ 
هنـا هـي »الرَّسـميةّ«؛ لأنّ لابـد من أن 
تحصـل الرابطة التي تحرص أن تصبح 
رسـميةّ على موافقة إدارة ريال مدريد، 
ولا أنُكـر أن الأمـر هـذا ليـس سـهلاً 
إطلاقـاً مع أننـي أجهل شـروط الإدارة 
وتفاصيلها. إن الرابطة تلك تملك موقعاً 
رسـمياًّ أيضـاً، وفيـه تـمّ نشـر صـور 

ومعقـول للمُتسـائل. وفعـلًا كان الذي 
كنت أتخيلّه خروجاً أو مفراً مناسـباً كي 
لا أواجه اسـتغراب الجـواب »كرة القدم 
لا تعجبنـي«. بالطبـع أنه لقـرار صعب 
للغايـة. أنـت يا أختـي في امتحـان: ما 
هو الجـواب الصحيح؟ هـل من الممكن 
لـي أن أعلـم أي فريـق يشـجع اعتماداً 
علـى نبـرة المُتسـائل؟ هـل سـأل هـو 
»مدريد«، وكانت هناك ابتسـامة خاصّة 
تلمـع داخل عينيه، أو فقـط أنا تصوَّرت 
ذلك؟ هل يمكنني أن أسُـيرّ جوابي وفقاً 
لاسـم الفريق الـذي لُفـظ أولاً، ومن ثمّةَ 
هل بوسـعه التأويل من هذه المعلومات 
أننـي أتفـق معـه؟ أو هـل مـن الممكن 
أن يكـون العكـس، تـرك اسـم فريقـه 
لآخـر الكلمـة؛ لأن ذلـك يعنـي نوعاً من 
الاقتـراب، أو أن الاسـم الأخير الذي لفظ 
هـو الأقـرب إلـى قلبـه؟ حقّـاً أيـن هم 
عون كرة  هـؤلاء الإسـبان الذين لا يشـجِّ

دموع التماسيح!
في كواليس الحدث الكروي

نويمي فيرو
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عين السـوريين السعداء  عديدة للمشـجِّ
وهـم يرتـدون قميص فريقهـم العزيز، 
ويبتسـمون أمام الكاميـرا لكلّ مَنْ يريد 
أن يشـاهد هـذا النوع مـن الفرحة التي 
قد تمنح المرء شـيئاً عظيماً كالانضمام 
لعضويـة الفريـق الذهبية. للأسـف، لم 
أرَ فـي الصور الكثيرة فتاة أو شـابة ولا 
حتى فـي ركن الصـورة البعيـد أو في 
خلف الصور. هـل بالإمكان التفكير في 
تأسـيس رابطة مشـجعات ريال مدريد 
الرَّسـميةّ لاحقـا؟ً هل يوجد شـيء مثل 
هـذا؟ قالوا لنا إن سـورية بلـد منفتح، 
عات؟ إن  ولكـن أين هن الفتيات المشـجِّ
أي محاولـة للتفكيـر في هـذه القضية 
قـد تدخلنا فـي متاهة ليسـت موضوع 
هـذا المقال، فمن ثمّة مـن الأفضل عدم 

تغييـر محـور حديثنا الآن.
رابطـة  أول  تأسـيس  الموضـوع  كان 
رسـميةّ لمشـجعي ريال مدريـد في بلد 
غالٍ على قلبي بدأ آنذاك عامه السـادس 

مـن الحرب.
شـهد يونيـو احتفـال كأس أوروبـا أو 
بطولـة أمـم أوروبا 2016 في فرنسـا. 
الرابطـة  بصحبـة  أتـى  الخبـر  وهـذا 
والجوع ودمـوع  والحـرب  السـورية 
التماسـيح التـي لا شـكّ في أننا سـوف 
نراها )من جديد( في الملاعب والمطاعم 
والمقاهـي وصالات الجلوس في المنازل 
خـلال مباريات كأس العالم لكرة القدم. 
ربما كان مسـوغاً مبرّراً لأتذكر مناسـبةً 
ية  أخرى حول هـذه الرياضة بالغة الأهمِّ
جـرت قبل أربعين عامـاً )1978(، وهي 
كأس العالـم، وصدقونـي أنني في أمسّ 
الحاجة إلى مسـوغٍ جديـد لأتحدَّث عن 

كـرة القدم.
السـلطة العسـكرية الأرجنتينيـة رأت 
الفرصـة في عام 1978 )واسـتغلتّها( 
لتلميـع صورتهـا الدوليةّ السـيئة بعد 
الانقـلاب العسـكري الوحشـي الـذي 
قامـت به في عـام 1976، وعلاوةً على 
ذلـك بذلت كلّ جهودهـا للفوز بالكأس 
والنيل من الشـرعيةّ الدوليةّ، بالإضافة 

أي  الهـروب؛  وهـو  آخـر  مـكانٍ  إلـى 
انتشـاراً فـي هـذه  المُمارسـة الأكثـر 
الحـالات، وإنمـا تجـرأوا علـى إنـكار 
الواقعـة. فعلى سـبيل المثـال فإن قائد 
المنتخـب الألمانـي، »بيرتـي فوغتـس 
Berti Vogts« قـد أفـاد بـأن الأرجنتين 
قد نجحـت في تنظيم كأس العالم، وإنه 
لم يرَ سجيناً سياسياًّ واحداً!!؟؟ فعلا؟ً؟ 
أتسـاءل ماذا كان يتوقَّع هـذا العبقري؛ 
رؤيـة سـجناء فـي الشـوارع يمشـون 
بقيـودٍ حديديـة علـى قدميهـم ولوحة 
فسـفورية علـى صدرهم مكتوبـاً عليها 
»أنا سـجين سياسـي«؟ والمضحك في 
الأمر أنه في الحقيقة كان هناك سـجناء 
سياسـيوّن فـي الشـوارع، ولكـن فقط 
يـوم فـازت الأرجنتيـن فـي المونديال. 
في جنـون ليلـة الانتصـار تلـك أخرج 
ـجينات من  ـجّانة مجموعـة من السَّ السَّ
زنزانتهن وأعطوا لهن فسـاتين ومكياجاً 
)أدوات تجميل(، ونزهّوهنّ في السـيارة 
للاحتفـال بالنصـر. بعد ذلـك أخذوهن 
للعشـاء إلـى مطعم قبـل أن يرجعوهن 
إلـى الجحيم مرةًّ ثانية. فوز كأس العالم 
لكرة القدم 1978 عنى الأرجنتين كسـر 
عزلتها، واسـترجع التناغـم المثالي في 
بلـدٍ، حيـث لا تناغـم ولا مثاليـة آنـذاك 

جملـةً وتفصيلاً.
إنِّ قـوة الرياضة الوطنيـّة نالت حظوة 
وحماسـة  الدولـي،  المجتمـع  لـدى 
مشـاهدي مباريات المونديـال حجبت 
ألـم الآخريـن وصرخاتهـم ومعاناتهم. 
نعلـم الآن مَـنْ كان هـؤلاء الآخـرون؛ 
ربمـا هؤلاء »الغربـاء«، الذين لم يكونوا 
عون فريقهـم، ولـم يبكـوا مـن  يشـجِّ
السـعادة عندمـا فـازت ألـوان بلادهم 
فـي كأس العالـم. لا أعلـم يقينـاً تامّاً 
لمـاذا تخطـر الأرجنتين علـى بالي كلّ 
أربع سـنوات، ولكن يبـدو أن الماضي 
منحنـي مسـوِّغاً كبيـراً للاعتـراف من 
ي لكـرة القدم،  د بعـدم حبّـِ دون تـردُّ
والشـعور باللحظة نفسـها أنني أنتمي 

إلـى المجتمـع أيضاً.

إلـى سياسـة تكميم الأفـواه عن طريق 
الاعتـداء بالضـرب علـى مجموعة من 
السـيدات اللاتـي كُـنّ يتظاهـرن كلّ 
يـوم خميـس دون كلـل أمـام »البيت 
الوردي« في سـاحة مايـو، حيث كانت 
جـدات المختفيين قسـراً والمعتقلين، 
إضافة إلى أمّهاتهم، يجتمعن مطالبات 
بمعرفة مصير أولادهن وأحفادهن. في 
غضون ذلك كانت الحكومة الأرجنتينية 
تُمـارِس مـا يُسـمَّى »الحـرب القذرة« 
ضـدّ المُعارَضـة. أنـا توَّاقـة لمعرفـة 
مـا هـي الحـرب النظيفـة مـن قِبـَل 
حكومـة مـا. لا أحـد يشـكّ الآن في أن 
مونديال عام 1978 كان يُسـتخدَم من 
قِبلَ الحكومـة والدولة كواجهة لتغطية 
الفظائع التي كانت ترتكبها باسـتمرار 
الديكتاتوريـة الأرجنتينية ما بين نهاية 
السـبعينيات وبدايـة الثمانينيـات من 
القـرن الماضي. ولكن فـي ذلك الحين 
ومثـل ما كان يجـري كثيراً من حوادث 
تاريخيـة أخـرى كانت الشاشـة آنذاك 
شـبه ضبابية لعدم السـماح للجمهور 
بالمشـاهدة والإنصات لمـا كان يحدث 
وراء كواليـس الحدث الكـروي. والذي 
صرخـات  وراء  أن  هـو  يجـري  كان 
هنـاك  كانـت  السـعداء  عين  المشـجِّ
فـي اللحظة نفسـها صرخات يائسـة 
لرجال ونسـاء اختفوا مـن بيوتهم وتمّ 
تعذيبهـم مـن قِبلَ القوات العسـكرية. 
إن كـرة القـدم والتسـلية والحفـلات 
كانـت أشـبه شـيء بممثلـي مسـرح 
للألعاب البهلوانية مُرتَّبة ومُسيَّسـة من 
قِبلَ السـلطة العسـكرية. في الحقيقة 
كان ملعـب مونومنتـال يبعـد أمتـاراً 
قليلة عن مدرسـة الميكانيـكا البحرية 
»ايسمه ESMA«، التي كانت تُستخدَم 
كمركـز اعتقالٍ سـرِّي !!! إنهـا لحظة 
تاريخيـة، حيـث المعانـاة والسـعادة 
كانتـا تبتعـدان عن بعضهمـا البعض 

بشـوارع قليلة.
والطريـف فـي الأمـر أنّ بعـض ممثلي 
هذه اللعبـة لم يرضوا بحـرف نظرتهم 
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لا أحـد ينـام في الكـرة الأرضيـة الآن، الجميـع مُعلَّقون بين 
الرجـاء والخـوف، يتشـوَّفون تلك اللحظـة التـي تُعلنِ فيها 

صفـارة الحكـم، عن بطل العالـم في مونديـال 2018.
لقـد أصبح المونديـال، تمثيلاً لثقافة العولمـة، بكلّ ما فيها، 
من حشـد والتفاف جماهيري لا مثيل لـه، وتوافقها المدهش 
مع عصـر الصورة، يكسـبها قيمة مضافة، عندما تكتشـف، 

أن ملاييـن البشـر، في كلّ بـلاد العالم، وفي لحظـة واحدة، 
يُعلِّقون أبصارهم بالشاشـات الصغيرة، ويُعلِّقون مشاعرهم، 
بيـن الخوف والرجاء، فـي انتظار: مَنْ يفوز بـكأس العالم.

غيـر أن هذا المظهر العالمي، مسـبوق بأهمّ مظاهر العولمة، 
يه »زيجمونـد باومان« فـي كتابه  وهو السـباق الـذي يُسـمِّ
»الحيـاة السـائلة« ثقافـة الماراثـون. عندما تتحـوَّل الحياة 

المونديـال هـو سـاحة الملاحـم الخضـراء، التـي أصبحت رمزاً لسـوبرمان العصر الحديـث، والتي لم يذهب 
إليهـا خيـال نيتشـه. حيـث أصبـح توظيـف الجسـد الإنسـاني، والأداء المهـاري لـه، يحظـى باهتمـام ملاييـن 

البشـر، أكثـر مـن اهتمامهـم بمنجـزات العقـل البشـري فـي المعامـل والأكاديميـات وبين متـون الكتب. 

سيكولوجيا المونديال
تشوُّف لا يقُاوَم لفكرة السوبرمان!

سيد الوكيل

الحدث

Colin Baxter  )فرنسا(  ▲ 
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يلهـث ليصـل إلـى خط النهايـة. معنـى هـذا أن الفردية، لا 
د الشـعور بالمنافسة. تلغي توحُّ

يـة خاصّة في ثقافـة المجتمعات  ـد الشـعور هذا أهمِّ ولتوحُّ
الحديثـة، فهـو منـاط الانتمـاء الوطنـي الـذي نحملـه على 
أكتافنـا طـوال الوقـت، وهـو كلمـة السـر الجديـدة للهويّة 
ـد الشـعور بالمسـؤولية الجماعيـة ومـا  الثقافيـّة، ويجسِّ
تتطلَّبـه مـن ضريبـة تدفعها الشـعوب- وهـي راضية- من 
أرواحها وأموالها وراحتهـا، دفاعاً عن الوطن. فإذا بالتنافس 
الرياضـي يوفر الشـعور بالانتمـاء والمسـؤولية دونما ثمن 
رية. فلو  باهـظ، بـل ومصحوبـاً بالمتعـة، أو الراحـة التطهُّ
فـاز الفريـق الذي ننتمي إليه سـنتنفس الصعـداء لأننا أدينا 
واجبنا الوطنـي بدون ألم، بل ومصحوباً بالمتعة. وإذا انهزم 
رنا من داخلنـا تماماً كما  سنشـعر بالأسـى، هذا الأسـى يُطهِّ
رنـا مأسـاة البطل التراجيدي في المسـرح الأرسـطي،  تُطهِّ
د مشـاعرنا ونتضامن مع البطـل النبيل القصد.  عندمـا تتوحَّ
هـل يفرغنـا التطهيـر مـن مشـاعرنا الوطنيـة الحقيقيـة، 
ويستبدلها بمشـاعر افتراضية، أكثر مرونة، وقابلية للتغيير، 

وأقَـلّ تجذُّراً في نفوسـنا؟. 
عندمـا خسـر المنتخب المصـري أمام منتخـب الجزائر في 
تصفيـات كأس العالـم )2010(. شـعر المصريـون بعمـق 
المأسـاة فحرَّكـت فيهـم نوعـاً مـن الجيشـان وكأننـا أمام 
نكسـة وطنيـّة. وهـو التعبيـر نفسـه »انتكاسـة تاريخية«، 
الـذي اسـتخدمته الصحف البرازيلية عقـب هزيمة المنتخب 
البرازيلي من المنتخب الألماني، وعلى أرضه بسـبعة أهدافٍ 
إلـى هـدفٍ وحيـد، لكـن هذه الانتكاسـات لـم يكـنْ لها أي 
تبعـات على الأرض وفي الواقع، كانت مجرَّد حالة شـعورية، 
ر عـن واقع افتراضي، إذ سـرعان ما تجاوزهـا الجميع،  تُعبّـِ
فسـقوط لاعب فـي الماراثون، لا يعني الخروج من السـباق، 
لأن آخريـن ربما يسـقطون أيضاً، كما أن خـط النهاية مازال 

 .ً ا بعيد
ومـن الطريف، وعلى طريقة: وداونـي بالتي كانت هي الداء. 
نجـح بعض التقنيين المهرة في تصميـم مباراة لكرة القدم، 
تحاكـي مباراة المنتخبيـن المصري والجزائـري، مع تغيير 
بسـيط. إذ ينتصر فيها المنتخـب المصري، بل ويحرز كأس 
العالـم. قـد يدخل هـذا في بـاب المحـاكاة السـاخرة التي 
تبعـث فيهـا التكنولوجيـا روحـاً جديـدة، ولكنـه يعني في 
الوقـت نفسـه أن الواقع الافتراضـي، يمكن أن يكـون بديلاً 
للواقـع المعيـش. فمـا لا تسـتطيع أن تُحقِّقـه فـي الواقـع 
المعيـش، يمكـن تحقيقه فـي الواقـع الافتراضـي.. إلى أي 
مدى، يمكن أن يغير هذا في السـلوك والمشاعر والطموحات 

الإنسانية؟ 
سـيكولوجياً، اللعـب يأتـي علـى ثلاثـة مسـتويات: اللعـب 

ر، ولا يهتم إلّا بشـيءٍ  الحديثة للإنسـان إلـى ماراثون، لا يُفكِّ
واحـد، هو النهايات. وفي سـبيل ذلك، هو مسـتعد للتغاضي 
عـن كلّ الإخفاقـات، والخسـائر، فقط ليعرف، مَـنْ هو بطل 
العالم؟ إنه تشـوُّف لا يُقاومَ لفكرة السوبرمان، وعليه، سوف 
يتصدَّر الأخبار، والإعلانات، وتُوقَّع باسـمه ماركات الملابس، 
ات الشـعر، وتنهض  والنظـارات، والأحذيـة، والعطور، وقصَّ
ـد ثقافة القرية  سـوق اسـتهلاكية جديدة عابرة للقارات، تؤكِّ

الواحدة.
بالتأكيـد ثمّـة انتمـاءات قديمـة تنظـر لمثل هـذه المظاهر 
ـد أيضـاً، أن العالـم الحديث  بكثيـر مـن القلـق، لكـن المُؤكَّ
ينجـرف بكلِّيتّه نحوها، بل ويحـرص عليها ويغذِّيها. ونتيجة 
لذلـك، فكرة القدم لـم تعد مجرَّد لعبة لتزكيـة أوقات الفراغ، 
ولا حتـى لمجـرَّد إثبات التفوُّق، بل هي ثقافـة في حَدِّ ذاتها، 

حظيت بقبولٍ بشـري غير مسـبوق. 
اشـتهر »هربـرت سبنسـر« بمواقفـه ضـدّ الحـروب، وفـي 
الوقـت نفسـه بمقولته الشـهيرة »البقاء للأقـوى«.. المغزى، 
أن الطبيعـة الحيويـة، تخلق أنماطـاً من التنافـس محدودة 
الخطـر، كالرياضـة مثـلًا، يمكن للإنسـان أن يثبـت تفوُّقه 
فيهـا، ليس هذا فحسـب، بل تخلِّصه ممـا يزيد أو يفيض من 
طاقـة، لكـن هذا المعنـى القديم والدارج، يجعـل اللعب مثل 
ر لنا الهوس  وظائف الإخراج الفيسـيولوجية الأخرى، ولا يُفسِّ
الجماهيـري بلعبـة مثـل كـرة القدم، بـل ويتجاهـل المتعة 
لـة مـن مشـاهداتها، ومـا يصاحبها مـن انفعالاتٍ،  المُتحصَّ
ـيَّة، وجماليـّة، بـل ومعرفيةّ نجدها فـي اللعب.  ومعـانٍ حسِّ
في هـذا، يقول صـلاح قنصوه أسـتاذ علم الجمال وفلسـفة 
د مع  الفَـنّ: »أما متعة المباريات الرياضية، فتنبعث من التوحُّ
أطـراف الصراع، أو مع اللاعبيـن ألعاباً خطرة، أو المروضين 
للحيـوان بالسـيطرة والتملُّك، ويغدو وجـود اللاعبين وجوداً 
ـعون من إمكاناتـه، ويضيفون  بالوكالـة عـن الجمهور، يوسِّ
إلـى قدراته، ويسـيطرون على ما يسـيطر عليـه، ويهزمون 
خصومـه، ولكن بالنيابة عنهم دون مخاطـرة فعلية«. ونفهم 
مـن كلام )قنصوه( أن وجـود اللاعبين بالوكالة عن الجمهور، 
يضـع الجمهور نفسـه فـي منازلـة افتراضية مـع الخصم. 
وهكذا: فإذا كانت كرة القدم تمثيلاً بازغاً لسياسـات العولمة 
علـى نحوٍ اقتصادي وشـعوري، فهى أيضـاً تمثيل لانهماكنا 
واسـتلابنا لصالـح واقـع افتراضـي بديـل للواقـع المعيش. 
ومـع الوقت، قـد لا يمكننا أن نُفرِّق بيـن الواقعين، يتداخلان 
ويدخل الإنسـان في تيه شـعوري، حيث يصبـح اللعب نوعاً 
مـن الجـد، ويصبح الجد نفسـه لعبـاً، ومع الوقـت، يتحوَّل 
د ثقافـة الماراثون  البشـر إلـى مجموعة مـن اللاعبيـن، لتؤكِّ
الذي يُشـير إليهـا »زيجمونـد باومان« عندما يصبح البشـر 
دين في لعبة واحدة، ولكنهـم كأفراد، كلّ منهم  جميعـاً مُتوحِّ
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مـع الـذات، دون منافـس كلعب الأطفـال الـذي يتحقَّق عبر 
قـدر مـن التخييل والحـوار الداخلـي عندما يبنـون بيوتاً أو 
يصنعـون دمـى ويُديرون حـواراً معهـا أو مع شـخصيات 
متخيلّـة، حـوار لا يُشـير إلـى وجودهـم الراهن، بـل يُحيل 
إلـى وجـود وهمي هـو الوجـود في عالـم أكبر مـن ذواتهم 
وقدراتهـم الصغيرة المحـدودة. إنه اللعـب التخييلي المبدع 
ـد طموحنا  الخـلاَّق الـذي ينمـو مـن ذواتنـا ومعهـا ويُجسِّ

وأحلامنـا ومشـاعرنا الخاصّة.
والمسـتوى الثانـي: هـو اللعـب مـع منافـس، الـذي يُحيل 
الصـراع الفعلـي إلـى صراعٍ شـكلي يحفـظ لنا إحساسـنا 
بالهزيمـة أو الانتصـار، فننتقـل بـه مـن مسـتوى الوجـود 
الفـردي إلـى مسـتوى الاشـتباك بالآخـر. وعن طريقـه نبدأ 
التعرُّف إلـى ذواتنا، ونغادر تمحورنـا حولها، ونفهمها على 

نحـوٍ مغايـر يكـون للآخر نصيـبٌ فيه.  
أمـا المسـتوى الثالـث: فيقـوم علـى مشـاركة الجمهـور أو 
الجماعـة بمشـاهدة اللعـب دون أن يكـون شـريكاً حقيقيـاً 
فيـه، وهنـا يتحـوَّل اللعب إلـى عـرضٍ فنيٍّّ جمالـي يهدف 
إلى إمتاع الجماهير. فمشـاهداتنا لمباريـات كرة القدم، نوع 
مـن اللعب لـه أثـرٌ انفعالي، نحن فـي الحقيقـة لا نلعب مع 
اللاعبيـن بأجسـادنا، بل بمشـاعرنا وانفعالاتنـا. أي أنه نوعٌ 
مـن اللعب الافتراضي، يُشـبه ألعاب )البلاي ستيشـن( عندما 
يصبـح برنامج اللعبة هـو خصمنا. ومعرفتنـا بكونه خصماً 

افتراضيـاً، لا يمنعنـا مـن الرغبـة فـي هزيمته، والإحسـاس 
بالنشـوة في حـال انتصارنـا عليه. 

لهـذا نظـر البعـض إلـى أن المعنـى الكامـن وراء أحـداث 
وملابسـات مونديـال جنوب إفريقيـا )2010( ليـس مجرَّد 
معنـى تنظيمـي أو رياضـي، بقـدر مـا هو معنى سياسـي 
ـرتَْ )الفيفـا( عـن أنيابهـا السياسـية،  أيضـاً، فأخيـراً، كَشَّ
فوقَّعـت عقوبـات علـى دول، وأجبـرت أخرى علـى الاعتذار 
للنظـام العالمي، الذي يقف لاعب الكرة على قمته، وتسـانده 
الجاهيـر الغفيرة. كما أجُبرت رئيسـة الـوزراء الألمانية، أن 
ى عـن وقارهـا السياسـي لبعض الوقت فـي مدرجات  تتخلّـَ

كـرة القدم. 
ل فيه  إن ملعـب كرة القدم بمثابة مسـرح مكشـوف، يتشـكَّ
الحـدث الدرامي على المكشـوف أيضـاً، ويبـدأ الصراع في 
صيـغٍ فنيّـّة وجماليـّة تكشـفها مهـارات وقـدرات الجسـد 
الإنسـاني فـي اتحـاد وتوافـق مذهـل مـع الذهـن والوعي 
التكتيكـي والابتـكار اللحظـي الـذي يشـبه الارتجـال فـي 
المسـرح. بمـا يعني، أن كـرة القدم، تجـاوزت كونها عرضاً 
رياضياً لمهارات وإمكانات الجسـد الإنساني، لتصبح تمثيلاً 
لثقافة كوكبية، تتوافر فيها شـروط المعرفة العلمية للاعبين، 
والسـيكولوجية للجماهير، وتدعمها السياسـات الاقتصاديّة 

الكبـرى، وتحميها الجماهيـر الغفيرة.

Colin Baxter  )فرنسا(  ▲ 

كرة القدم لم تعد 
مجرَّد لعبة لتزكية 

أوقات الفراغ، ولا 
حتى لمجرَّد إثبات 

ق، بل هي  التفوُّ
ثقافة في 

حَدِّ ذاتها
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™ لماذا اخترت أن تسرد »تاريخاً شعبيّاً لكرة القدم«؟
- يوجد سـببان لذلك. لقد انطلقت مـن حقيقة نعرفها جميعاً: 

فمـن جهةٍ تُعَدّ كرة القـدم نوعاً من أنواع الثقافـة الجماهيرية 

وصناعـة ترفيهيـة تُسـيِّرها )الفيفـا( فتجني من ذلـك ملايير 

اليوروهـات ممـا يضعهـا أحياناً موضـع انتقـادات لاذعة من 

قِبـَل البعض. ومن جهةٍ أخرى فإن منطـق الصفقات التجارية 

ـم في هذه الرياضة التي تتمتَّع مع ذلـك بجاذبيةٍ كبيرة.  يتحكَّ

إذ يمارسـها آلاف اللاعبيـن واللاعبـات في نهاية كلّ أسـبوع، 
سـواء في إطـار الأندية أو فقط بين الأزقـة. كما يتابع الملايين 

فريقهم علـى المُدرَّجات أو أمام شاشـات التلفاز.
ومـن خلال ربطـي لهذه العناصـر بعضها ببعض، اكتشـفتُ 
وجـود كـرة قدم أكثر شـعبية، ولكـن ظهورها قليـل ومعرفة 
النـاس بهـا أقَلّ. لقـد بدا لـي أن هنـاك حاجة لكتابـة تاريخ 
للكرة على مسـتوى القاعدة. فكلمة »شـعبية« ليسـت بالكلمة 
الهينـة. إنهـا تحيل على الشـعب فـي مواجهة النخبـة ويعنى 

سجّلت كرة القدم حضورها باستمرار إلى جانب كلّ الحركات التحرُّرية، سواء منها ما تعلَّق بالاحتجاجات 
العمّاليـة أو حـركات تصفيـة الاسـتعمار أو موجـة المطالـب النسـويةّ أو ثـورات الربيـع العربـي. ومـن هـذا 
ه الصحافي المستقلّ ميكاييل كورييا اهتمامه لممارسة كرة القدم على مستوى القاعدة  المنطلق يوُجِّ

نه)1(. قا مثله في ذلك مثل الكِتاب الذي يتضمَّ ليسـرد تاريخا مغايراً للعبة، تاريخا شـعبيّا ومُشـوِّ

ميكاييل كورييا:  
كيف رافقت المُستديرة حركات الكفاح؟

حوار: جوليان ريبوسي

ترجمة: عزيز الصاميدي
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بهـا ما يهـمّ أكبر عدد مـن النـاس. لذلـك أردت أن أبرز كيف 
كانـت الكـرة ولا زالـت بوتقة للمقاومـة عبر التاريـخ، وكيف 
لت بالفعل وسـيلة رائعـة للتحرُّر فـي أوسـاطٍ اجتماعيةّ  شـكَّ
مختلفـة: لـدى العمـال فـي مسـتهل القـرن العشـرين، لدى 
مناصـري الحركـة النسـويّة فـي سـنوات السـبعينيات، فـي 
صفـوف مناهضي الاسـتعمار، والمقاومة الفلسـطينية وأمثلة 

أخـرى كثيرة.

عين  المُشـجِّ عندمـا نشـاهد كيـف يهتـم جمهـور   ™
حيَّة للاعب  ووسـائل الإعلام على حَدٍّ سـواء بالحالـة الصِّ
نيمـار، ألا نسـتنتج من ذلك بأن هذيـن العالمين يتّصلان 

ببعضهمـا البعض بشـكلٍ وثيق؟

- بالفعـل، لا توجـد حدود فاصلـة بين هذيـن العالمين، فهما 
يتصّـلان ببعضهما البعض بشـكلٍ مسـتمرّ، لكـن الأمر يتعلَّق 
بالاسـتغلال السياسـي لقضايا تهـمّ الشـعب وباحتكارها من 
طـرف النخبـة. وقـد بـدأ ذلـك منذ بـدء كـرة القدم نفسـها. 
فهـذه الرياضة كما نشـاهدها اليـوم بدأت في القرن التاسـع 
عشـر في ما يُسـمَّى بـ»Public Schools« ببريطانيا، أي في 
المـدارس العموميـة الفكتورية آنذاك. وأشـهرها هي مدرسـة 
»إيتـون Eton«، حيـث درس الأميـر »هـاري Harry«، شـأنه 
في ذلك شـأن جميـع النخب الأرسـتقراطية تقريبـاً. فقد كان 
تلامـذة هذه المدارس في القرنين 18 و 19 يذهبون لممارسـة 
اللعـب التـي يشـاهدونها خارج أسـوار المدرسـة: وهي لعب 
كانـت تمـارس باسـتعمال الكرة فـي بريطانيا منـذ العصور 
الوسـطى. وقد كانـت هذه اللعب ذات بُعدٍ سياسـي شـيئاً ما، 
فقـد كانـت وظيفتهـا في القـرى هـي الحفاظ على مسـتوى 
ن مـن الاتسـاق الاجتماعـي بيـن الفلاحيـن المنبني على  مُعيّـَ
التكافل والتضامن، ولذلـك كانت تُمارس وفق طقوس مُحدَّدة، 
ـراً علـى أن الطائفـة التي  ن يُعَدّ مؤشِّ وكان فـوز فريـق مُعيّـَ

ينتمـي إليها تتمتَّع بالانسـجام.
خـلال القرن 17، حدثت مجموعة مـن القلاقل الاجتماعية كان 
ـعة للأراضي. عُرفت هذه  وراءهـا إطلاق حملة خصخصة مُوسَّ
الحملة باسـم حركة التسـييج التي اعتبرهـا كارل ماركس في 
سـة للرأسـمالية الصناعية:  تحليله كواحدة من المراحل المُؤسِّ
فالطبقـة البورجوازية هي مَـنْ كانت تخصخص الأراضي. وقد 
قـام الفلاحـون بتنظيـم حركات مقاومـة ضدّ ذلك اسـتعملت 
فيها مباريات كـرة القدم. وكانت آنذاك رياضة همجية: إذ كان 
اللاعبـون ينزلـون إلى الملعـب بالمئات مـن دون أيّة ضوابط 
أو قواعـد تذكـر. ممـا كان يسـمح للفلاحيـن باسـتغلال هذه 
الأحـداث فـي اقتـلاع السـياجات، ومن ثَـمَّ الإبطاء مـن وتيرة 

الأراضي. احتكار 
وبعـد ذلـك، بـدأ يتـم تنميط هـذه الرياضة شـيئاً فشـيئاً في 

المـدارس العمومية، إذ لاحـظ المُعلِّمون أن أبناء البورجوازيين 
يتعاطـون لهـذه اللعبـة العنيفـة فحاولـوا تأطيرهـا، وذلـك 
لاسـتغلالها بيداغوجياً وفـق المنطق التالـي: »إذا قمنا بتقنين 
هـذه اللعبة، فسـيتيح لنـا ذلك تلقيـن بعض القيـم«. ويتعلَّق 
الأمـر بالقيـم نفسـها التـي أضحت ضروريـة خـلال الثورة 
الصناعيـة بإنجلترا: روح المبادرة، والتنافس والانصياع لأوامر 

القائـد... إلخ.

™ هل سـاهمت قِلـّة قواعد اللعبة في ارتفاع شـعبيتها 
وانتشـارها في باقي المناطق بأوروبا؟

- تمامـاً، لكنها بدأت بالانتشـار أولاً في إنجلتـرا. فقد أضحى 
تلامـذة هـذه المـدارس أربـاب مصانع، وبـدأوا بنشـر قواعد 
ـال للغاية نفسـها، أي لتلقينهم  كـرة القدم بين صفـوف العمَّ
القيـم. هـذه المرةّ كان الأمـر يتعلَّق بقيم تقسـيم العمل. ففي 
المصنـع كمـا في الملعـب، سـاد المنطـق التالـي: »على كلّ 
واحـد أن يلـزم موقعـه« مع وجوب احتـرام السـلطة. غير أن 

الأمـور جـرت ضدَّهم هـذه المَرةّ.

™ كيف ذلك؟
ـال شـيئاً فشـيئاً باحتـكار هـذه الممارسـة  - لقـد قـام العمَّ
الرياضيـة. فـي البدايـة، تـمّ تعويدهم علـى لعب كـرة القدم 
أيَّام السـبت بعد الـزوال، ولكنهم بدأوا يحسّـون بمتعة اللعب 
مـع مرور الوقـت. كان هدف رب المصنـع واضحاً في الأصل: 
ال، بعد انتهاء دوامهم، ليحتسـوا الكحول  تفادي أن يذهب العمَّ
أو ليمارسـوا العمـل النقابي. كانـت كرة القدم فـي البدء إذن 
وسـيلة للسيطرة الاجتماعيةّ. وكان أرباب المصانع هم أول من 
مـوَّل أول النـوادي الكبرى لكـرة القدم في إنجلتـرا. ولم يكنْ 
ـال يتلقَّون  ا نشـهده اليـوم. كان العمَّ الأمـر يختلـف كثيراً عمَّ
مبـادئ اللعبة في المصنع، ويتابعون مبـاراة فريق مصنعهم. 
وقد بدأ ذلك يخلق بينهم أشـكالاً جديـدة للتواصل الاجتماعي: 
فهـم يجـرون المباريـات بينهم يوم السـبت، ثـم يلتقون يوم 
الأحـد فـي الملعب الرسـمي ليتابعـوا مبـاراة فريقهـم. وبدأ 
ال  إلـى جانـب ذلـك أربـاب المصانـع يدفعـون أجـوراً للعمَّ
لت كلّ هذه  مقابـل اللعـب، فكانت تلك بدايـة الاحتراف. وشـكَّ
التطوُّرات أرضية لخلـق »ثقافة عمالية«. فيوم الإثنين، يتحدَّث 
ـال عـن كرة القـدم، عن مهـارات لاعب مـن زملائهم وما  العمَّ
يُحقِّقـه فـي الميـدان. إن ذلـك أسـهم فـي خلق وعـيٍ طبقي 

ـال، إحسـاس بفخر الانتمـاء لنفس الحي. لـدى العمَّ

™ يبـدو لي أن كرة القدم لم تعـد ترتبط بحالات »بلبلة« 
إلّا نادراً...

هـر فـي أشـكالٍ مختلفـة في  - أعتقـد بالأحـرى أن ذلـك يتمظَّ
الوقت الحالي، فمنذ عِدّة سـنين، بدأت تحدث بعض الأشـياء في 
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عين خَصصتُ فصلاً كاملاً من كتابي لدراسـتها.  صفوف المُشـجِّ
ق الأمـر بتاريـخ لـم يُسـرد بالقـدر الكافي، فخـلال فترة  يتعلّـَ
ن مَنْ يُسـمون بالألتراس– وهي مجموعات  الربيع العربي… تمكَّ
صغيـرة مـن المشـجّعين تمتـاز باسـتقلالها عن النـادي وعن 
السـلطة عموماً– أن يفلتوا من الأنظمة السلطوية الحاكمة آنذاك. 
هـذه المجموعـات التي تعرَّضت للقمع بشـكلٍ مباشـر، تتمتَّع 
بنـزوعٍ طبيعي نحو مناهضة السـلطة. لذلـك فإنها كانت في 
طليعة من تصدُّوا لتدخلات النظام وللتدخل المُسـلح للشـرطة 
إبـان الربيـع العربي، خاصّة في مصر، حيث سُـمِعَ أول هتاف 

ضدّ حسـني مبـارك على مدرَّجات ملعـب لكرة القدم.

™ أين كان ذلك؟
- في سـتاد بـرج العرب للنـادي الأهلي. وحيـن اندلعت ثورة 
لون الـذراع المسـلحة للحركة  2011، أصبـح الألتراس يُشـكِّ
لت أولـى مجموعـات الألتراس  الثوريـة المصريـة، لقـد تشـكَّ
فـي شـمال إفريقيـا أواسـط العقد الأول مـن القـرن الحادي 
والعشـرين. وسـرعان ما طوَّرت مـن إمكاناتهـا الدفاعية في 
مواجهـة الشـرطة، إنهم يعرفـون جيدّاً كيـف يتصرَّفون أمام 
سـلطة قمعيـة، كما هـو الحال فـي مصر آنـذاك، فقـد كانوا 
هـم مَـنْ يواجهون الجيـش للدفاع عن المُعتصميـن في ميدان 

التحرير.

عين، تحدَّثت فـي كتابك عن  ™ فـي مـا يخـصّ المُشـجِّ
»تعاونيـات« في إنجلتـرا، ما المقصـود بذلك؟

- فـي نهاية التسـعينيات عرفت كـرة القـدم الإنجليزية تقدُّماً 
عين أن يشتروا حصصاً  اقتصاديّاً كبيراً. فحاول بعض المُشـجِّ
من أسـهم ناديهـم ليكون لهـم وزنٌ في اتخاذ القـرار داخله. 
عين لنـادي مانشسـتر لخلـق نادٍ  والسـبب نفسـه قاد مشـجِّ
خـاص بهـم )FC Manchester( للاحتجـاج علـى الرفع من 

أسـعار التذاكر.
A la nan- »وفـي فرنسـا يوجـد عـدد مـن الجمعيـات مثـل 

taise« أو »Socios de Marseille« التي تجمع اشـتراكات أو 
تنظـم »تمويـلات تشـاركية crowdfunding« للحصول على 
ل ذلـك عمـلًا نقابياً  تمثيليـة فـي مجلـس إدارة النـادي. يُمثّـِ
نهم من المطالبـة بحقوقهم والتفاوض  حقيقيـاً في رأيـي يُمكِّ
حـول خفض سـعر التذاكر والحصـول على الحَـقّ في إدخال 

الدخانية. والمقذوفـات  اللافتات 

™ ومـن جهـةٍ أخرى تتحـدَّث عن مدير التسـويق لنادي 
برشـلونة الـذي يُشـبِّه النادي بديزنـي لانـد، إلّا أنه واحد 
مـن النـوادي القليلة التـي تعـود ملكيتها للسوسـيوس 

ق الأمـر بمفارقة؟ )Socios(.. ألا يتعلّـَ

ل هـذه الظاهرة حالـةً خاصّة جدّاً لا يمكن مشـاهدتها  - تُشـكِّ

إلّا فـي الأنديـة الإسـبانية والبرتغاليـة، فمن حقّ المسـاهمين 
ن من اختيار  المشـاركة في بعـض الانتخابات كتلك التـي تُمكِّ
رئيس الفريق، وكذلك في مناسـبتين أو ثلاث مناسبات أخرى. 
إن هـذه الأنديـة هـي أفضل بكثير مـن الأندية العاديـة، لكنها 
تبقي مع ذلك بعيدة عن الديموقراطية الأفقية، أو عن التسـيير 
الذاتـي. إن لـدى المسـاهمين فيهـا سـلطة فعليـة، إلّا أنهم لا 
يملكـون الحَقّ فـي تحديد الخطـوط التوجيهية الأساسـية أو 

النادي. سياسة 
وممـا يصعـب تصديقه فـي حالة نادي برشـلونة هـو أنه مع 
راً، كان دائماً  ذلك، كما شـاهدنا خلال القضية الكاتالانيـة مؤخَّ
ر كيف كان  بوقـاً للمطالب الانفصالية منذ بداية تاريخـه. أتذكَّ
»يوهـان كرويـف Johan Cruyff« يجاهر بدعمـه للمعتقلين 
السياسـيين. وأثنـاء فترة حكـم الجنرال فرانكـو، كان النادي 
وملعبـه الكامـب نـو أحـد بـؤر »المقاومـة الثقافيـّة« القليلة 
آنـذاك. وفـي الأخيـر، أود أن أشُـير إلـى المكانـة المهمة التي 

يحتلها النـادي في المخيال الفلسـطيني.

™ الفلسطيني؟!
- إنـه لأمـرٍ مدهـش، فلـدى كلّ الصبيـة فـي فلسـطين وفي 
غَـزةّ قميـص لنـادي برشـلونة. إن الصـورة التـي يعكسـها 
هـذا النـادي، كرمـز للحركـة الانفصاليـة التـي تقف نـداً لندٍ 
ـلطة المركزيـة المُمثَّلـة بنـادي ريال مدريـد، تجد  أمـام السُّ
لهـا صدى فـي الصراع الفلسـطيني - الإسـرائيلي. لقد جاءت 
ـعبي ضدّ حماس فـي قطاع غَزةّ  أولـى حـركات الاحتجاج الشَّ
نتيجـة لدعـوة هذه الأخيـرة إلى مقاطعـة نادي برشـلونة. إذ 
اسـتنكرت حمـاس إقـدام النادي علـى دعوة الجنـدي »جيلاد 
شـاليت Gilad Shalit« لحضور إحدى المباريات. لكن محبي 
برشـلونة فـي غَزةّ انتفضـوا ضدّ هـذا القرار وقامـوا بمتابعة 

المبـاراة. إن ذلـك يبرز البعد السياسـي لهـذا الأمر. 

ل الأخرى التـي عرفتها كـرة القدم  ™ مـا نقـاط التحـوُّ
ورصدتهـا من خـلال أبحاثك؟

الي في  ل احتـكار اللعبـة من طـرف القطـاع العمَّ - لقـد شـكَّ
نهاية القرن التاسـع عشر من دون شكّ أول المنعطفات. وبعد 
ـع نطاق انتشـار اللعبـة ما بين نهاية القرن التاسـع  ذلك توسَّ
ـع الإمبراطورية  ـن توسُّ عشـر إلى القـرن العشـرين. فقد مكَّ
البريطانيـة مـن انتشـارها فـي العالـم أجمـع. وقد شـهدت 
سـنوات ما بيـن 1930 و1950 تبنِّي اللعبة من طرف سـكان 
المسـتوطنات الذين منحوا معنـى جديداً لكرة القدم الأوروبية.

™ هـل يوجـد حـدث فـي التاريخ تسـبَّب فـي انطلاق 
مـا نشـهده حاليـاً مـن انتقال رياضـة كرة القـدم إلى 

الاحتراف؟ إطـار 
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- لقـد حدث ذلك عبـر فترتين: فـي بداية القرن العشـرين، 
ثمّ في سـنوات السـبعينيات. ففي مسـتهل القرن العشرين، 
ـال الذين تـمّ تشـغيلهم كلاعبيـن يتلقَّـون مكافأة  بـدأ العمَّ
صغيـرة مقابل ذلـك. لكن اللعب تحـوَّل تدريجيـاً إلى عمل 
ال يرونـه كذلـك ويطالبون  حقيقـي، حيـث بـدأ هـؤلاء العمَّ
سـت أول نقابـة لكرة القدم  بالزيـادة فـي رواتبهم. وقد تأسَّ
سـنة 1907 فـي أجواء شـديدة الخصوصية في مانشسـتر، 
التـي كانـت آنـذاك مركـزاً كبيـراً لصناعـة القطـن. كانـت 
الأوضـاع الاجتماعيـّة هنـاك في حالـة غليان وتنـذر بحركة 
ثوريـة. فتأثَّـر اللاعبون بذلـك، وكان في النهاية تأسيسـهم 
لهـذه النقابـة أمراً منطقيـاً. كان لهم مطلـب حقيقي: »نريد 
عقـوداً احترافيـة، نريـد أن نتكفَّـل بمصاريفنـا، ونبيِّن بأن 
لت سـنوات  ال«، ثمّ شـكَّ لاعـب كـرة القدم عامـل كبقية العمَّ
السـتينيات والسـبعينيات فتـرة الانتقالات الكبـرى للاعبين 
فـي أوروبـا. كانـوا قبـل هـذه الفتـرة يعانون مـن وضعية 
ـة بالرغـم من توفُّرهم علـى عقود. فحيـن يقتني النادي  هشَّ
لاعبـاً مـا لا يحصـل هـذا الأخيـر على أي حـقّ فـي التعبير 
 Raymond عـن آرائـه. وتُمثِّل حالة اللاعـب »رايموند كوبـا
Kopa«، المهاجـر البولونـي النموذجـي، المعـروف بصمته 
الدائـم، والـذي خـرج مـن المناجم ليصبـح واحداً مـن أهمّ 
اللاعبيـن فـي تلك الفتـرة، مثـالاً صارخاً على ذلـك، فحينما 
أعلن سـنة 1961 عـن انتقاده لمضمون العقـد الذي يربطه 
ل ذلك فضيحـة كبيرة. لقـد عرفت هـذه الفترة  بناديـه شـكَّ
 )UNFP( صراعات قويّة انتهت بتأسـيس أول نقابة فرنسية

 »Just Fontaine سـنة 1961 علـى يـد »جوسـت فانتيـن
 .»N’Jo Léa و»نجو ليـا

ل  وفـي الأخير، هنـاك قرار »بوسـمان Bosman«، الذي يُشـكِّ
Jean-Marc Bos-  مرحلـة مفصلية. فـ»جان مارك بوسـمان
man« كان لاعبـاً مغمـوراً فـي نـادي »RFC Liège«، وكان 
يرغب في الالتحاق بنادي »USL Denkerque«. وكان يطالب 
بحقّـه الطبيعي فـي أن ينتقل بحرّيّة. وحيـن أنصفته محكمة 
العـدل الأوروبيـة، سـارع أرباب الصفقـات في مجـال الكرة 
روا شـكل هذه  إلـى اسـتغلال هـذا الاجتهـاد القضائـي ليغيّـِ
 »mercato«الرياضـة للأبد: فسـوق الانتقـالات المعروفة بــ
ر تماماً بعـد هذا التاريـخ. وقد أصبحنا نشـاهد اليوم  قـد تغيّـَ
بعـض الأنديـة الإنجليزية مـن دون أي لاعب محلـّي. أدَّى هذا 
القـرار إلـى تدويل الأنديـة وفصلها عـن المدينـة أو المنطقة 

إليها. تنتمـي  التي 

™ لـو تعيَّـن عليك اختيـار قصّة وحيدة مـن بين جميع 
القصـص المذكورة فـي الكتاب، أيها تختـار؟ ولماذا؟

- لـن تكون قصّـة واحدة، فعنـد بحثي في هـذا الموضوع، 
أحسسـت بالقوة السياسـية لكرة القدم في ميادين مُتعدِّدة. 
هنـاك أولاً العلاقة بالجسـد، فمـن العجيـب أن يُراهن الفرد 
على جسـده. لماذا نشـهد منذ فترة اهتمـام أصحاب الحركة 
النسـويّة بكـرة القـدم. ولمـاذا تقدَّمـت هـذه الرياضة في 
ن من  صيغتهـا النسـويّة بشـكلٍ غيـر مسـبوق؟ لأنهـا تُمكِّ
تقديـم رؤيـة أخـرى عن جسـد المـرأة، ومن كسـر الفكرة 

النمطية الأبيسـية التـي تصوِّرها كجنـسٍ ضعيف.
لقـد دهشـت أيضاً للطريقـة التي يمارس بها أبنـاء الضواحي 
كـرة القـدم. ليـس غريباً أن تكـون اللعبـة هناك أكثـر تقنية 
وأكثـر فرجويـة مما هـو معتاد. فهـؤلاء الشـباب يعانون من 
صعوبـة فـي الحصـول علـى فـرص للشـغل، وفـي الولوج 
لوسـائل الإعلام، وكذلك فـي التمدرُس، ولا يتـم الحديث عنهم 
إلّا باعتبارهـم كتلة )أبناء الضواحي(. فهم يسـعون إلى فرض 

شـخصيتهم الفرديّـة كنوعٍ من إثبـات الوجود.
ختاماً، أوَدّ أن أشُـير إلى أن ما أثار اهتمامي في هذا الموضوع 
هـو الهويّـة الجماعيـة والارتباط بـالأرض. فكـرة القدم تتجه 
إلـى مزيـد من الانسـلاخ عـن هويّتهـا. وخير مثـال على ذلك 
هـو نادي مانشسـتر سـيتي، الذي أنشـأ فروعاً لـه في جميع 
أنحـاء العالـم، وإذا اسـتمرّ على هذا النهج، فسـيفقد كلّ صلة 
بحـي أو بمدينـة مُعيَّنة، سـيتحوَّل إلى علامـة تجارية لا غير، 

علـى غِرار ماكدونالد، تنشـر ما شـاءت وأينما شـاءت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( تاريـخ شـعبي لكرة القـدم، ميكاييل كورييـا، )منشـورات لاديكوفيرت( 

صفحة.  416
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صيـن فـي تاريـخ    أنـت أبـرز الأكاديمييـن المُتخصِّ
العصـور الوسـطى، هـذه الفتـرة التي عاشـت أوروبا 
فـي ظلام دامـس طوال هـذه الفتـرة، في حيـن كانت 
الحضـارة العربيّـة مزدهـرة، وبدورنـا نطرح السـؤال 
التقليـدي الـذي طرح قبل مئـة عام، وهو: لمـاذا تقدَّم 

ر المسـلمون؟ الغـرب وتأخَّ

- السـؤال يبـدو بسـيطاً، لكنـه ليـس بسـيطاً بالمـرةّ، ولم 
يحـدث علـى مدار التاريخ منـذ فجر الإنسـانية حتى الآن أن 
اسـتمرتّ حضارة في عنفوانها ونشـاطها ولم تسـقط، هذه 
قاعدة أساسـية في التاريخ والحضارة، وكثير من المُورِّخين 
وعلماء الحضارات وفلاسـفة التاريخ رصـدوا دورات حياتية 
للحضـارات القديمة من الميلاد حتى المـوت، ومن الطبيعي 
أن تنتقل شـعلة الحضارات القديمة في المنطقة العربيةّ إلى 
الحضارة العربيةّ الإسـلامية، ثـمّ كان طبيعياً أيضاً أن تنتقل 
جـذوة هذه الحضارة من العالم العربي الإسـلامي عبر البحر 
المتوسـط وعبـر بلاد الشـام زمـن الحـروب الصليبية وعبر 
الأندلس )الفردوس المفقود( إلى أوروبا.. فالبحر المتوسـط 
لـم يكـنْ عامل انفصـال بين العالـم العربـي وأوروبا، بقدر 
مـا كان جسـراً للتواصـل بيـن العالميـن فـي الوقـت الذي 
أدركـت أوروبـا فيه مـدى تخلفّها مقارنـةً بالعالـم العربي 

الإسـلامي والعالم البيزنطي.
لقـد بدأت أوروبا مسـيرتها نحو الإحياء بينمـا كانت بيزنطة 

يجمع الدكتور قاسـم عبده قاسـم في كتاباته بين مهمة رجل التاريخ ومهمة رجل الفكر. الحياد والنزاهة 
والموضوعيـة، صفـات يتحلَّـى بهـا فـي بحوثـه وأطروحاتـه. هـو من مواليـد القاهرة عام 1942، أسـتاذ تاريخ 
العصـور الوسـطى بجامعـة الزقازيـق، عضـو لجنـة التاريـخ بالمجلـس الأعلـى للثقافـة وعضـو مجلـس إدارة 
الجمعيـة المصريـة التاريخيـة.. أثـرى المكتبـة العربيّـة بأكثـر مـن ثلاثيـن كتابـا مـا بيـن مُؤلَّـف ومُترجَـم منها: 
أهـل الذمـة فـي مصـر الوسـطى، النيـل والمجتمـع المصـري فـي عصـر سـلاطين المماليـك، بيـن التاريـخ 
والفلكلـور، حضـارة أوروبـا العصـور الوسـطى، فكـرة التاريـخ عنـد المسـلمين، الحـروب الصليبيـة )جـزءان( 
ر التاريخي، عصر سلاطين المماليك،  مُترجَم، الفتوح العربيّة الكبرى )مُترجَم(، المسلمون وأوروبا.. التطوُّ
راً ترجم كتاب )الفتوح العربيّة الكبرى.. كيف غيَّر الإسـلام العالم الذي نعيش فيه(.. التقيناه، وكان  ومُؤخَّ

هـذا الحـوار الخاص:

حوار: خالد بيومي

قاسم عبده قاسم:

التاريخ لا يدخل بيت الطاعة..! 

لقاء
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فـي سـبيلها إلى السـقوط والعالم 
العربـي الإسـلامي يترنَّـح تحـت 
الانقسـامات السياسـية والتشرذم 
العسـكريين  السياسـي والحـكام 
ـر الأمـة.  الذيـن تسـبَّبوا فـي تأخُّ
هنـا نجـد مـا يشـبه القانـون في 
الغـزاة دائمـاً  التاريـخ، وهـو أن 
أقَلّ فـي المسـتوى الحضاري من 
للغـزو، وأنهم  الذيـن يتعرَّضـون 
ينتصـرون دائمـاً بسـبب فتوتهم 
المقابل تفسـد  وخشـونتهم، فـي 
الرفاهيـة أبنـاء الأمـم المُسـتقرَّة 
ـرة. وهـذه أمـور متكرِّرة  المُتحضِّ
وليسـت  الإنسـانية،  تاريـخ  فـي 
الإسـلامية  العربيـّة  الحضـارة 

ذلك. فـي  اسـتثناءً 

   أغلب المُورِّخين يعتقدون أن 
تاريخنـا زاهر ومجيـد وينبغي 

اسـتعادته.. ما رأيك؟

- التاريخ لا يدخل بيت الطاعة، لأن 
التاريـخ يحتل مكانـه في محطاته 
الزمنيـة ولا يمكـن اسـتعادته مرةًّ 
أخـرى، وكذلـك، فـإن مـا نخـرج 
به مـن قـراءة التاريخ هـو تلمُّس 
الكيفيـة للخـروج مـن أزمـة مـا 
التاريخيـة.  الأمثلـة  باسـتلهام 
وهنـاك قانـون يـكاد يكـون ثابتاً 
فـي الحركـة التاريخية مـؤداه أن 
الأمـم لا تتقدَّم إلّا بالعمل ولا يصلح 
حالهـا إلّا بالعـدل، وأن الأمم دائماً 
أقوى من الحكومـات، وأن الحكام 
لا يبدعـون، وإنمـا الأمـم هي التي 
تبـدع إذا مـا توافـرت لهـا الإدارة 
السـليمة وتـمّ توظيـف إمكاناتها 
فـي خدمتها.. هـذا القانون يصدق 
على الحضـارة العربيةّ الإسـلامية 
والتاريـخ الإسـلامي، كمـا يصدق 
فـي  أخـرى  حضـارة  أي  علـى 
التاريـخ: العـدل مـع العمـل هما 
سـبيل البناء، والفسـاد مـع الظلم 

يمهـدان الطريق للسـقوط.

  العالم العربي كان مطمعاً للغزاة والمسـتعمرين منذ 
فجـر التاريـخ وحتى اليـوم ما تفسـيرك لهـذه النزعة 

الاسـتعمارية تجاه هـذه المنطقة تحديدا؟ً

- هـذه المنطقة مهبط الأديان السـماوية الثلاثة، وتوجد بها 
مقدَّسـات هـذه الأديان، كمـا أن هذه المنطقـة تقع في قلب 
العالـم القديـم، ولـو نظرت إلـى خريطة العالـم القديم قبل 
اكتشـاف الأميركتين وأسـتراليا سـتجد أن المنطقة العربيةّ 
هـي قلـب العالـم ومحـط التقـاء أوروبـا وإفريقيا وآسـيا، 
وجميـع الهجـرات القديمة والمهمّـة قصدت هـذه المنطقة 
أو مـرتّ بالقـرب منهـا، وانظـر أيضـاً في قصـص الأنبياء 
سـتجد أنهـا تحرَّكـت فـي المثلـث مـا بيـن شـبه الجزيرة 
العربيةّ وبلاد الشـام ومصر. وهو مـا يعني أن هذه المنطقة 
كانـت مطروقـة من الأقـوام المهاجـرة داخل هـذه المنطقة 
مما دشـن لهـا وحـدة ثقافيةّ وعرقية تكشـف عنهـا أصول 
اللغّـات الموجودة فـي هذه المنطقة منـذ الأزل، والآثار التي 
تمّ الكشـف عنهـا تدل على الامتـزاج والتفاعـل والتنقل بين 
الأقوام التي سـكنت هذه المنطقة. كمـا أن طرق المواصلات 
ية  البريـة والبحريـة في هذه المنطقـة كانت في غايـة الأهمِّ
منـذ القِـدم ولا تزال كذلك رغـم ثورة التكنولوجيـا الحديثة.

   هل هناك فرق بين التاريخ والموروث؟

- التاريـخ جزء مـن المـوروث، والموروث هو الجـزء الحي 
الباقـي مـن التاريـخ، والتاريـخ ليـس مـا نظنـّه مدوَّناً في 
صفحـات الكتـب أو الوثائـق، وإنمـا مـا يرثـه النـاس من 
العـادات والتقاليـد والنظـام الأخلاقـي والقيمـي والنظـرة 
إلـى الكـون والآخر. وهـي أمور كلهّـا تاريخية أبقـت عليها 
المجتمعـات واحتفظـت بهـا لأنهـا تحتاجها فـي حاضرها 
ومسـتقبلها.. فالتاريخ لا ينتمي للماضي سوى في موضوعه 
فقـط، ولكنه علـم يتعلَّق أساسـاً بالحاضر والمسـتقبل، لأن 
النـاس تقـرأ التاريـخ فـي كلّ زمـن قـراءة مختلفـة بحثـاً 
عـن عنصـر المصلحـة للمجتمع في هـذا التاريـخ وطريقة 

. تفسيره

   هـل صحيـح أن )التاريـخ يُعيـد نفسـه(.. ما مدى 
صحـة هـذه المقولة؟

- التاريـخ لا يُعيـد نفسـه، فالتاريـخ كلمـة ثلاثيـة الأبعاد: 
الأول: الإنسـان، سـواء كان واعياً بدوره أم لا، الثاني: المكان، 
وهـو المسـرح الـذي تجـري على خشـبته مجريـات الفعل 
التاريخـي، الثالـث: الزمـان، وهـو الإطـار الـذي تقـع فيه 
الحادثة التاريخية. فالإنسـان مُتغيِّر، فالإنسـان في العصور 
الوسـطى يختلـف عن الإنسـان في العصر الحديـث، وكذلك 
كلّ جيـل يختلف عمّـا قبله وعمّا بعده. والإنسـان هو الفاعل 

الأمم هي 
التي تبدع إذا 

ما توافرت لها 
الإدارة السليمة 

وتمّ توظيف 
إمكاناتها 

في خدمتها، 
والعدل مع 

العمل هما 
سبيل البناء، 
والفساد مع 

الظلم يمهدان 
الطريق 

للسقوط
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الوحيـد الـذي يعي مـرور الزمن ويسـتفيد منه وهذا سـبب 
اختـلاف الأجيـال، لكـن الكائنـات الأخـرى تتسـم طبيعتها 
بالثبـات وعـدم التغيُّـر، فأسـراب البـط تظلّ كمـا هي، ولا 
ل الإنسـان في تغيير صفاتها  تختلـف في صفاتها إلّا إذا تدخَّ
الوراثيـة من خلال علـم الجينات والهندسـة الوراثية، كذلك 
الحيـوان حينمـا يتـم تدريبـه لا يسـتطيع نقـل خبرته إلى 
بني جنسـه. لكن الإنسـان يسـتفيد من التراث الموجود بين 
يديـه. بينمـا الزمـن عمليـة يغلب عليهـا صيـرورة التغيير، 
والعنصـر الثابت نسـبياً فـي العملية التاريخية هـو المكان 
رغـم حدوث بعـض التغييـرات عليه فـلا يسـتطيع أحد أن 
ينقـل مصـر إلى قلـب أوروبا أو شـمال أميركا مثـلًا. ولكي 
تعيـد التاريخ لابد من إعـادة العناصر الثلاثة السـابقة وهذا 

غيـر ممكن.

   برأيك.. كيف يمكن قراءة التاريخ قراءةً نقدية؟

- يوجـد مبدأ عنـد المشـتغلين بالتاريخ مفاده أنـه لا يوجد 
مصـدر موثـوق بـه، وبالتالـي لابد من قـراءة عِـدّة مصادر 
تاريخيـة قراءةً نقدية ومقارنتهـا بالمصادر الأخرى والبحث 
عـن المصادر المشـتركة في المصادر والآثـار على اختلاف 
أنواعهـا وليـس الاعتماد علـى الوثائـق المكتوبـة فقط مثل 
الملابـس والتـراث الشـفاهي وأدوات الزينـة، فمثـلًا عندما 
تتجـوَّل فـي القاهـرة القديمـة، سـوف تعتقد أن سـلاطين 
المماليـك الذيـن شـيَّدوا مجموعـة ضخمـة مـن المسـاجد 
والأسـبلة كانـوا أتقياء ومتدينيـن، وهذا خطأ كبيـر، وعندما 
تقـرأ مصـادر التاريخ في الفتـرة المملوكية سـتجد أن هذه 
المنشـآت الدينيـة عمليـة مظهريـة بحتـة، وأحـد المصادر 
التاريخيـة يصـف المماليـك بأنهم )ليـس فيهـم إلّا من هو 
أزنـى مـن قـرد، و ألـص مـن فـأرة، وأخبـث مـن ذئـب(، 
ـد صحـة هـذه المقولة إلى  والحـوادث المُتنوِّعـة عنهـم تؤكِّ
حَـدٍّ كبيـر. وقياسـاً على ذلك سـتجد أحـد المُورِّخين عندما 
يصـف حركة المرور في مصر خلال الفترة الحالية سـيقول 
كانـت حركة المرور في الشـوارع جيدة، ولكـن إذا تصفَّحنا 
مصـدراً تاريخياً آخر كمحاضر أقسـام الشـرطة وصفحات 
الحوادث بالصحف والمجلّات سـنجد الحقيقة مُغايرة تماماً .

هـذا معناه فـي النهايـة ألّا نصدِّق مصـدراً دون أن نفحصه 
فـي ضوء المصـادر الأخرى.

ـراً كتاب )الفتـوح العربيّـة الكبرى..     ترجمـت مؤخَّ
كيـف غيَّر الإسـلام العالـم الـذي نعيش فيـه(.. لماذا؟

خ الأسـكتلندي هيبو كنيدي،  ف هـذا الكتاب المُـؤرِّ - مُؤلّـِ
ـر أسـباب نجـاح حركـة الفتوحـات العربيةّ،  وهـو يفسِّ
بـأن المسـلمين الأوائـل طبَّقـوا مبـدأ )عـش ودع الآخـر 

يعيـش(، ففـي معظـم البلـدان 
التـي فتحهـا المسـلمون قامـوا 
ببنـاء مـدن جديدة خاصّـة بهم، 
لكـي يُقيمـوا بها، وتركـوا أهالي 
البـلاد المفتوحة فـي مدنهم، ولم 
علـى  الجديـد  دينهـم  يفرضـوا 
العربيـّة  الجيـوش  وأن  النـاس، 
التـي خرجـت فـي بدايـة حركة 
الفتـوح العربيةّ الإسـلامية كانت 
أعدادهـا متواضعـة، حيـث تـم 
فتـح مصر بجيش قوامه خمسـة 
آلاف جندي، وأقصـى عدد وصل 
إليـه الجيش الإسـلامي عشـرون 
ألـف جنـدي، ثـمّ تبعهـم بعـد 
فتـرة خمسـة آلاف آخريـن، وأن 
هـم  المفتوحـة  البلـدان  أهالـى 
الذين اسـتأنفوا حركة الفتوحات 
التاليـة، فالمصريـون هـم الذين 
فتحوا شـمال إفريقيا ثمّ استأنف 
البربر حركة الفتوحات الإسلامية 
فـي الأندلـس بقيادة طـارق بن 
زيـاد، ولـم يفرضوا علـى أهالي 
ولـم  شـيئاً  المفتوحـة  البـلاد 
يسـتولوا علـى ممتلكاتهم، كذلك 
والطاعـة  الشـديد  الانضبـاط 
التامـة للقائـد، فالقائـد العظيم 
لُقِّـبَ  الـذي  الوليـد،  خالـد بـن 
بسـيف الله المسـلول اسـتجاب 
لرغبـة خليفـة المسـلمين عمـر 
بـن الخطاب فـي عزلـه، وتولية 
أبـي عبيـدة بـن الجـراح مكانه، 
ونفَّـذ خالـد بن الوليـد الأمر على 
الفـور، ووصفهـم كنيـدي بأنهم 

كانـوا أصحـاب ديـن حقيقي.

   لماذا أصـرَّ الخليفة عمر بن 
الخطـاب علـى تسـلُّم مفاتيح 

بنفسـه؟ القدس  مدينة 

- لعِـدّة أسـباب، مـن أبرزهـا أن 
وثالـث  القبلتيـن  أولـى  القـدس 
الحرمين عند المسـلمين، والسـبب 
أسـقف  صفرونيـوس  أن  الثانـي 

الناس تقرأ 
التاريخ في 

كلّ زمن قراءة 
مختلفة بحثا 

عن عنصر 
المصلحة 

للمجتمع في 
هذا التاريخ 

وطريقة 
تفسيره
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القـدس قال إنه لن يسـلم مفاتيح المدينـة إلّا لأمير المؤمنين 
نفسـه، وادّعى أنـه رأى مناماً يأمـره بذلك، والسـبب الثالث 
أن عمـر بـن الخطـاب لم يشـأ لهـذه المدينـة المُقدَّسـة أن 
ينالهـا الدمار من جـرَّاء الاقتحام العسـكري، على الرغم من 
ارتفـاع الكفـاءة القتالية للجيوش الإسـلامية في هذه الفترة، 
وعندما قَدِمَ المدينة تصرَّف باعتباره حاكماً مسـلماً حقيقياً، 
وكان يرتـدي ثيابـاً مهلهلـة ورثَّـة ورفض ارتـداء الملابس 
الجديـدة التـي أعدَّها لـه صفرونيوس أسـقف القدس وقام 
بغسـل ملابسـه وانتظـر حتى تجـف وقـام بارتدائهـا مرةّ 
أخرى، ورفض أن يصلي في كنيسـة القيامة حتى لا يتخذها 
المسـلمون مسـجداً من بعـده، وأمر بحفظ الأمـلاك المدنية 
نهم في أماكنهم بشرط  والدينية للمسـيحيين في القدس، وأمَّ

ألّا يتعاونـوا مـع العـدو على ضرب المسـلمين.

   أصـدرت كتابـاً بعنـوان )الروايـة التاريخيـة(.. مـا 
اها عند  هـي الحدود التي يجب علـى الروائـي ألّا يتخطَّ

للتاريخ؟ اسـتلهامه 

- الروايـة التاريخيـة نمـط مهم مـن أنماط الكتابـة في كلّ 
الثقافـات والحضارات، وهي تقـوم على رواية حدث تاريخي 
بإسـقاطات معاصـرة لأسـبابٍ سياسـية أو لضمـان الأمـن 
الشـخصي للكاتـب، وقد يسـتلهم الكاتب المُعاصـر التاريخ 
لإعـادة بعـث الفخـر مثـل الحكايات التـي ترويهـا الجدات 
لأبنائهـن وعائلاتهـن، والروايـات التـي اشـتهر بهـا العرب 
قبـل الإسـلام فيما يُعـرفَ بأيام العـرب، ومثلمـا يجتمع في 
ذلـك الحقيقة والخيـال، يجتمع أيضاً في الروايـة التاريخية 

الحقيقـة والخيال. 
وفي الروايـة التاريخية يجب ألّا يجور الصدق التاريخي على 
الصـدق الفَنـّي والعكـس صحيح أيضـاً، فمـا دام الفَنَّان أو 
الكاتـب اختار التاريخ إطـاراً لعمله فعليه أن يلتزم بالحقائق 
التاريخيـة، فـلا يخترع حادثـة أو يُغيِّر شـخصية، أو ينقل 
حدثاً ما من مسـرحٍ جغرافي إلى مسرحٍ جغرافي آخر بحجة 
الحرّيّـة الفَنيّـّة، ولكنه يسـتطيع اختراع شـخصيات فرعية 
فـي القصـص القديمة والقصـص ذات الطبيعة الشـخصية 
ر فـي المجـرى العام للأحـداث، وإلّا  مـا يشـاء دون أن يُغيّـِ

فقـد كان عليه ألّا يُلزمِ نفسـه بالإطـار التاريخي.

   أنـت تجمـع بيـن مهمـة رجـل التاريـخ ومهمـة 
ـر.. كيف تجد الفارق بين الفكر الشـرقي والفكر  المُفكِّ

لغربي؟ ا

- هناك عناصر مشـتركة بين كلٍّ من الفكر الشـرقي والفكر 
ـد لنا الاعتقـاد الذي كثيراً مـا أنكر أن  الغربـي لابـد وأن تؤكِّ
العقليـة البشـرية في أي مـكان واحدة ومتشـابهة، أو على 

الأقَلّ تعمل بالطريقة نفسـها ولهذا يجـب أن تغلب المغالاة 
فـي الفـوارق. والقول بـأن فلّاحاً مـن دلتا النيـل في مصر 
ومزارعـاً فـي ميدل ويسـت بالولايـات المتحـدة الأميركية، 
لابـد أن يتبعـا مناهـج منطقيـة مختلفـة، قـول خاطئ، بل 
لا يمكـن تصـوُّره، برغـم أنه مـن الواضح أنهمـا يبدآن من 
بديهيـات مختلفـة جـدّاً. إن ما يُضفـي على دراسـة الفكر 
الشـرقي سـحره الخـاص به هـو حقيقـة لا يقتصـر على 
أنـه أعـرق من الفكـر الغربـي، بل إنـه يُعبِّر عن اسـتمرار 
فـي مـدى زمنـي أبعـد. وفـي اسـتعراضنا لتاريـخ الفكر 
البشـري الطويـل نلاحـظ أن البحـث الفلسـفي الغربي ما 
هـو إلّا مجـرَّد فرع- برغـم ازدهـاره - من شـجرة العائلة 
الشـرقية، تمامـاً كمـا أن أوروبا )كمـا جاء في عبـارة بول 
فاليـري: »ما هـي إلّا مجرَّد قبعّـة دقيقة ناتئة من آسـيا«(. 
ريـن الأوروبيين  وهـذا بلا شـك هـو السـبب فـي أن المُفكِّ
أمثال شـيلنج وشـوبنهاور وغوته وتولسـتوي قد أدهشهم، 
عند بـدء تعرُّفهـم إلى الفلسـفة الشـرقية عمقهـا المذهل، 
وهـي بـلا شـكّ عميقـة، وعمقها هـو ذلـك العمـق الناجم 
عـن جذورهـا في الماضي السـحيق، أي منذ فجر البشـرية 

الإنسـاني. التفكير  وبداية 
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™ لوبوان: كيف تعرِّفين علاقتك بالصين؟
- آن شـنغ: إنهـا علاقة مُلغِْـزةٌَ، بل يطبعها الإلغـاز، ومع ذلك 
كلمّـا وُجِـدَ الإلغاز، كلمّا راقني ذلك! اعْتـَدْتُ أن أرفض وأنتقد 
كلّ مـا من شـأنه اختـزال الصين فـي أمور بسـيطة ومبتذلة 
جدّاً اسـتناداً إلى أقاويـل جاهزة. أصَْدُقُكَ القـول بأن رفضي 
لهـذه النظـرة الاختزالية ليـس وليـد اللحظة، بل إنـه يرتبط 

بمسيرتي الشـخصية ارتباطاً وثيقاً. 
لقـد عشـت أنا نفسـي ومنـذ نعومـة أظافـري بيـن مطرقة 
مسـيرة دراسـية بـدون صعوبـات ]كمـا يُقال[ منـذ روضة 
الأطفـال إلى مدرسـة الأسـاتذة العليـا، وبين سِـندان اختيار 
والدتـي العـودة إلـى الصيـن إبـان انـدلاع الثـورة الثقافيةّ؛ 
إذ انْخَرطََـتْ هـي فيهـا مباشـرة بعـد انفصالهـا عـن والدي 
الـذي أصبح فـي غضون ذلك فرانسـوا شـنغ الشـهير. كنت 
حينئـذ فـي ريعان شـبابي، وكان ذلـك الفـراق دون إمكانية 

رؤيتهـا مـن جديد أمراً مؤلمـاً يصعب عَليََّ تقبلـه. فقرَّرت أن 
أشـتغل بالنهل مـن معين الفكـر والثقافة لأبرأ منـه. ونتيجة 
لذلـك أصبحـتُ منشـغِلة بالتكوين في المدرسـة الجمهورية، 
وبارتباطـي العضـوي بالصيـن فـي الأوان ذاتـه. وفضلاً عن 
ذلـك، لـم يكنْ اختيـاري الزواج مـن رجل صينـي ينحدر من 
مدينة شـانغهاي - مسـقط رأس والدتي- مـن قبيل الصدفة.

™ أحدثـت الثـورة الثقافيّة في عهد »ماو تسـي تونغ« 
قطيعـة مـع التـراث الفكـري الصينـي، ومـن خلاله تمّ 
الحـزب  يصنـع  اليـوم  لكـن،  كونفوشـيوس.  تجاهـل 

الشـيوعي مـن هـذا الأخيـر نجماً...

- تسـعى الصيـن الشـعبية، في واقـع الأمر، إلى إعـادة تملُّك 
تاريخهـا الثقّافي، وأمام عدد من المباني الرسـمية والمتاحف 
Confu- )والجامعات سـتجدون نصباً تذكارياً لكونفوشيوس 

لا تنفـك آن شـنغ وهـي الحاصلـة علـى درجـة الأسـتاذية فـي تاريـخ الفكـر الصينـي مـن كوليـج دو فرانـس 
ـرة متطلّبـة. تناهـض الصـور النمطيـة عـن حضـارة هـذا البلـد.. نلتقـي فـي هـذا الحـوار مـع مُفكِّ

مـا هـو الفكـر الصينـي علـى وجـه التحديـد؟ هـل هو فلسـفة أم حِكمة عمَلية أم ديانة؟ أم إنه طب الجسـد 
والـروح؟ بـدأ السـؤال يقـض مضجـع أوروبـا منـذ أن وطـأت أقـدام اليسـوعيين أرض الصيـن، مقابـل إغرابيـة 
صـة فـي كونفوشـيوس والمُؤلِّفـة  مبتذلـة دأبـت علـى محاربتهـا »آن شـنغ Anne Cheng« وهـي المُتخصِّ
لكتـاب »تاريـخ الفكـر الصينـي- Histoire de la pensée chinoise« المُترجَـم إلـى لغـاتٍ عديـدة. لا تحـب ابنـة 
»فرانسـوا شـنغ François Cheng« - عضـو فـي أكاديميـة اللّغـة الفرنسـية - بتاتـا الأضـواء؛ فهـي صعبـة 
المـراس، متطلبـة وقـد تـردَّدت مَليِّـا قبـل الولـوج إلى »كوليج دو فرانـس Collège de France«. وهل من منبر 
غيره أفضل منه لكي تعرِّف فيه بالفكر الصيني؟ وفي النهاية، قبلت ذلك، غير أنها أثناء درسها الافتتاحي 
ـه بالشـكر فقـط لنظرائهـا؛ فهـذا أمـر مألـوف، بـل اسـتغرقت فـي الثنـاء علـى أعضـاء فريـق البحـث  لـم تتوجَّ
المرافـق لهـا، فـإن هـي حلَّـت بالمـكان، فبمعيتهـم. هنـا يكمـن الجانـب الآخـر مـن شـغفها: فهـي تسـعى 
بعقلهـا الحـرّ والنيِّـر إلـى العمـل ضمـن المجموعـة وتعمـل علـى أن يحـذو الباحثون حذوها بقـدر ما تعمل 

م الصيـن بعيـداً عـن الصـور النمطية.  علـى أن تقـدِّ

الباحثة في علم الحضارة الصينية آن شنغ:
تسعى الصين إلى إعادة تملُّك تاريخها الثَّقافي

حوار: فرانسوا كوفان

ترجمة: معاذ جمرادي
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cius(. حتـى إن السـلطات في الآونة الأخيـرة أرادت أن تضع 
 »Tian’anmen لـه نصباً تذكاريّاً آخر في سـاحة »تيانانمـن
فـي بيجيـن، حيـث تمّ قمـع حركة الطـلاب في ربيـع 1989 
وسـط حمّـام مـن الدمـاء، لكنه اختفـى بُعَيـْدَ ذلك وبشـكلٍ 

مُلغِْـزٍ كما ظهـر أول مرةّ.

رين هذا الاهتمام المفاجئ؟ ™ لكن، كيف تفسِّ
- إنهـا حصيلة لسـيرورة ثأريـة طويلة إزاء الغـرب. فالصين 
الشـعبية تريد علـى هذا المنوال، وقد أصبحـت قوة اقتصادية 
ـراز الأول، أن تبـرز بـأن تراثهـا الثقافـي الشـرقي  مـن الطِّ

الغربي.  نظيـره  يضاهي 

™ ينصـب اهتمام الغرب كذلك على هذا الحكيم الشـيخ 
لأكثر من ألفين وخمسـمئة عام.. لماذا؟

- مـا عسـانا نقول اليـوم بخصوص كونفوشـيوس؟ إنه بحقّ 
الموضـوع الذي كنت قد عرضت له خـلال الأعوام الأخيرة في 
الـدرس الذي ألقيه في كوليج دو فرانس، إذ إن الباحثين اليوم 
يقفـون موقفـاً نقدياً متشـدِّداً حيـال بنية كتـاب »محاورات 
كونفوشـيوس- Entretiens de Confucius« ذاتها، وذلـك 

مـرده على الخصـوص، إلى اسـتخراجنا في العقـود الأخيرة 
مـن قبور عتيقة سلسـلة كاملة من شـذرات نصوص شـبيهة 
بنصـوص »المحـاورات« وبدون أن تصل إلـى درجة الارتباط 
وبوضوح بمدرسـة كونفوشـيوس. وذلـك يتناقض مع الفكرة 
التـي بموجبهـا قد يصير النصّ المنشـور الذي نُقـل إلينا من 
عمـل مُؤلِّف واحـد، أو قد يـروي أقوال كونفوشـيوس وحده. 
ـض بجلاء عـن تلـك الاكتشـافات الحديثـة ازدهار  لقـد تمخَّ

الأعمـال، وأضحت الأبحاث فـي أوَْجِها.

™ علـى غِـرار الكتاب المُقدَّس، سـيغدو نصّاً مقدَّسـاً، 
عَةٍ... لكن مؤلَّفاً من أقسـام متتالية، ومن شـذرات مُجَمَّ

- فـي الحقيقـة، كلّ شـيء يجـري تقريبـاً مثل ما هـو عليه 
الحـال بالنسـبة للنصـوص المُقدَّسـة. نصـوص اسـتطعنا 
إبـراز أنهـا مكونّة كيفمـا اتفق، بيـد أن التراث شـاء أن يرى 
فيهـا لاحقـاً اسـتمرارية واتِّسـاقاً. إن الدراسـات بخصـوص 
»المحـوارات« هـي بصـدد إثبات أن هـذا النص، وكـذا أغلب 
المصـادر الأخرى مـن العصر الصيني القديم هـي في الواقع 
ـبهَِ بين  جمـع لأقـوال متحرِّكة. وبنـاءً على ذلك، فإن وجه الشَّ

الكتـاب المُقـدَّس و»المحـوارات« باطل فـي حقيقته.
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™ لماذا؟
- لطالما قُدِّمَت »المحوارات« كمعادل لصين الأناجيل بالنسـبة 
لأوروبـا المسـيحية. لكن، وخلافـاً لهذه الأناجيل، لم تكتسـب 
»المحـوارات« في التراث الصيني وضعـاً تقعيدياً إلّا في وقتٍ 
ـر، نحو القرنين الثاني عشـر والثالث عشـر للميلاد، أي  متأخِّ
تقريباً ألف سـنة ونصف السـنة على سَنِّ أول مجموعة قوانين 
كَنسَِـيَّة أثناء إقامة أول إمبراطوريـة مركزية في القرن الثاني 
قبـل الميلاد. لهـذا، إذا ما أردنـا بالضرورة الإبقـاء على وجه 
الشـبه مـع الأناجيـل أمكننا القـول، وعلى غِرار هـذه الأخيرة 
التي هـي أصَْلُ الصّور والتعابير المشـتركة، أن »المحوارات« 
تشـكل ثروة مـن التعبيـرات المَثلَية التـي أفادت منهـا اللغّة 

الصينيـة، لكن هنا يتوقَّف التشـابه. 

™ ومـع ذلك، فـإن اليسـوعيين الأوائل وفـور وصولهم 
الصيـن سـلطّوا اهتمامهم علـى كونفوشـيوس، والذي 
بدا لهم شـبه مسـيحي... أليـس مرد شـغف الأوروبيين 

بهـذا الحكيـم الصيني إلـى ذلك؟

- ذلك ما أسـميته اللحظـة الأولى لعولمة كونفوشـيوس. فقد 
اكتشـفت النخـب الأوروبيـة بوسَـاطة مـن يسـوعيي القرن 
السـابع عشـر والقـرن الثامـن عشـر عالمـاً مُؤمَْثـَلًا. وعلى 
نطاق واسـع سـاهم فولتير مُتأَثَِّراً بهم في نشـر هذا التصوُّر 
ل له، وهـو المعارض  الخيالـي عـن الصيـن. فقـد كانت تمثّـِ
لـ»العـار« ]الـذي يلحـق بالأشـخاص[، حضـارة نجحت في 
الاسـتغناء عـن الديـن، أو علـى الأقَلّ فـي الاسـتغناء عن كلّ 
مـا يمكـن أن يحملـه مـن ضرر حسـب تصـوُّره. لقـد كانت 
الشـعائر الكونفوشيوسـية تمثـّل بالنسـبة لـه ديانـة مدنية، 
معتدلـة وخاليـة مـن الخرافات. لقـد كان له تصـوُّر مغلوط 
إلـى حَـدٍّ كبير، لكنه، فـي نهاية المطاف، كان تصـوُّراً لصينٍ 

مسـتنيرةٍ موافقـةٍ تماماً لأوروبـا الأنوار.

™ وبعد الشغف وخيبة الأمل...
- فـي الواقـع، كانـت عقـود قليلة كافيـة لقلب ذلـك التصوُّر 
المثالـي رأسـاً على عقـب ما بين أواخـر القرن الثامن عشـر 
وبدايـة القرن التاسـع عشـر. ومن ثـمّ أضحـت أوروبا تعمل 
علـى تأسـيس معرفـة عِلميـة وجامعية، وتسـعى إلى رسـم 
حـدود لمنطقـة نفوذهـا، وخاصـة في ميـدان الفلسـفة؛ في 
الوقـت الـذي شَـدَّدَ فيـه هيجـل علـى أنه مـا من فلسـفة إلّا 
وأصلهـا يونانـي، وأن الصيـن تقع خـارج التصنيـف نتيجة 
لذلـك. يَحُـلُّ اليوم الخـوف الواضح من الصين شـيئاً فشـيئاً 
محـل محبتهـا؛ إذ أصبـح ينظـر إليهـا كونها غير راشـدة أو 
مُتخلِّفـة. وفي منتصف القرن التاسـع عشـر، أوضح مُؤلِّفون 
بـأن بنيـات اللغّـة الصينيـة ذاتهـا تجعلهـا غير قـادرة على 

التعبيـر بشـكلٍ فلسـفي. وبمـا أن اللغّة الصينية ليسـت لغة 
تصريفيـّة، فإننـا نسـتنتج أن غيـاب التصريـف، ينجـم عنه 
صتـه هنا في خطـوط عريضة. غيـاب التفكيـر، وذلـك ما لخَّ

رين  ـرَ ذلك سبب غياب صيت المُفكِّ ™ هل يمكن أن يُفَسِّ
الصينييـن في فتـرة ما بعـد العصر الكلاسـيكي القديم 

أوروبا؟ في 

- إلـى حَدٍّ ما. لقـد تبيَّن أن النصوص الكونفوشيوسـية كانت 
أول نصوص ترجمها اليسـوعيون. وبعد ذلك، اسـترعى انتباه 
أوروبـا كتـاب التغيُّـرات )Livre des mutations( والحكيم 
لاوتسـي )Laozi( انطلاقـاً من عصر الأنـوار. فقد اهتم هيجل 
على سـبيل المثال بمبدأ الــتاو )الصراط( في فلسفة لاوتسي 
ـل فـي ذلك الوقـت إلى مـا يكافئ  معتقـداً، خطـأً، أنـه توصَّ
مفهـوم العقـل. لكن المسـألة الحقيقيـة هي أننا قـد لا نكاد 
نبـرح الوضع نفسـه بعد قرنين مـن الزمن. إننـا دائماً نلاقي 
مـن جديد ذلـك الفـرس الرابح كما أسـميته في »منشـورات 
ه  العمـوم« )les publications grand public(. فكلمّـا توجَّ
الصحافيـون إلينـا بالسـؤال، فلكـي نتحـدَّث دائمـاً عن تلك 

النصـوص نفسـها... لكننا نحـاول تصحيح الوضع.

™ كيف ذلك؟
- لقـد أطلقـت في الآونـة الأخيرة رفقـة »مارك كالينوفسـكي- 
Marc Kalinowski« مدير الدراسـات في المدرسـة التطبيقية 
للدراسـات العليا مجموعة جديدة تحمل اسم »المكتبة الصينية- 
»الحـروف  منشـورات  عـن   ،»Bibliothèque chinoise La
الجميلة Les Belles Lettres«. إنه المعادل الصحيح للمجموعة 
رة. لكن  الشـهيرة بوديه )Budé(، وهي طبعة ثنائية اللغّة ومُفسَّ
وبـدل أن تقرأوا انطلاقـاً من اليونانية أو اللاتينيـة، انطلاقاً من 
أفلاطون أو شيشـرون، فـإن لكم في مقابل الترجمة الفرنسـية 
نصـاً باللغّـة الصينية الكلاسـيكية. بمعـدل أربعة في السـنة، 
تحصـي المجموعـة فـي جعبتها مـا يقـارب اثني عشـر كتاباً 
مجلـداً تـمّ نشـرها. وقـد تمهـد الطريـق للنصـوص المكتوبة 
بالصينيـة الكلاسـيكية مـن الولـوج إلى الدراسـات الإنسـانية 
 »l’honnête homme - الأوروبيـة، قد تتيح لـ»الرجل المحترم
معرفـة كيف يُعْـرضَُ النص الصيني، ولو بشـكلٍ ملموس. وإن 
لـم يتمكّـنْ من القـراءة، فبإمكانه على سـبيل المثـال ملاحظة 
الإيجاز وانتظام الشـعر الصيني. يمكن لقصيدة شِـعرية تصف 
أجمـل زهـور اللوتـس وتقـرأ انطلاقاً مـن ترجمة بسـيطة أن 
تبـدو ركيكة، لكن مـع هذه المجموعـة أصبح بإمـكان القارئ 

أن يكتشـف جمالية النص الصيني الشـكلية.

الذيـن يشـغلون حيّـز هـذه  المُؤلِّفـون  مَـنْ هـم   ™
؟ لمجموعـة ا
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- نذكـر علـى سـبيل المثـال )Zhu Xi )1200-1130 نظير 
»تومـاس داكيـن  Thomas d’Aquin« وهو عملاق في الفكر 
الصينـي، كان لـه تأثيـرٌ كبيـر جـدّاً، ليس فقط فـي الصين، 
بل أيضـاً في كوريـا واليابـان والفيتنام... وسـنبدأ بالعرض 
ن  لمراسـلة جـرت بينـه وبين أحـد معاصريـه؛ وذلك سـيمكِّ
ص مـن تلـك الصورة  القـراّء علـى وجـه الخصـوص التخلّـُ
النمطيـة التـي تقول بأن الصينيين لم يعرفـوا فنّ »المناظرة« 
بسـبب عـدم توفُّرهم علـى معـادل للحَاضِـرة اليونانية ومن 

إلخ.  خاصتهـا،  الأغورا 

™ أنـتِ تكرهيـن »الكليشـيّات«... مـا هـي تلـك الأكثر 
انتشـاراً فـي واقعنـا اليوم؟

- عندمـا تبحث عن كتـب للعموم، فأنت تصـادف إما مؤلَّفات 
تَعْـرضُِ للنجـاح الاقتصـادي للصيـن، لأغنيائهـا الجـدد أو 
لحواضِرهـا الكبـرى. أو أنـك سـتقف مـن جديـد أمـام رف 
»الروحانيـات« وهـو يقـدِّم كتبـاً حـول البوذية )مع البسـمة 
الحتميـة للـدالاي لاما علـى الجنـدول( في مشـهد يغيب عنه 
التناسـق، أو حـول »الطاويـة«، حيـث يختلط الـكلّ: مؤلَّفات 
مهمة للغايـة وكتب العصر الجديـد )New Age( حول ثقافة 
الجسـد، حول علم الأحياء وحول الرفاهية... هذا إن لم نتحدَّث 
عـن كلّ ما يهمّ ما أسـميه »الصيـن الجميلة«؛ مـن فنّ الخط، 

ولوحـات الطيور وجماليـّة الخيزران...

™ مفاد ذلك أن الإغرابية تحت المجهر...
- هـذا ليـس بجديـد. يوجـد طلب حقيقـي من قبـل جمهور 
القراّء لاكتشـاف »صين أخرى« مأهولة بصينيين ليسوا مثلنا، 
ـرون مثلنـا؛ فالبعـض مـن مثقفينـا يلجأ  لا يكتبـون ولا يفكِّ
ة: »مُقَارِنَة« ترتكز علـى مقاربة  فضـلًا عن ذلك إلـى منهجيّـَ
الصيـن باعتبارهـا الآخر العظيـم للغـرب، والمصطلح الأخير 
هـذا يبقـى نفسـه ملتبسـاً. وينجم عـن ذلك تصـوُّر مزدوج 
سـيغدو الوجه الآخـر لـ »القوة الناعمـة« والتوافقية لما أطلق 
عليـه عالـم السياسـة الأميركـي صامويل هنتنغتـون »صراع 
الحضـارات«*. وتلـك طريقـة للبقاء فـي منطـق تقابل بين 
»الغـرب« و»الشـرق«، تقابـل وُرِث من شـغف عصـر الأنوار 
بالصيـن وخـوف القـرن التاسـع عشـر الأوروبـي منهـا في 

ذاته.  الأوان 

™ لكن، ما الذي يُؤخذ على المقارنة؟
- سـأجُيب مـن منظور كوني مُدرِّسـة: إن المُقَارَبَـةَ المُقَارِنَةَ 
تغـري الكثيـر مـن الطلبة الذيـن تغـذوا على الكلاسـيكيات 
اليونانيـة أو اللاتينيـة، كما كان الحال معي. إنني أفهم أن ذلك 
يهمهـم. يكمن المشـكل فـي أولئـك الطلاب الذين يتلمسـون 
تـواّ طريقهـم في حقـل البحث ويرغبـون البدء فـي مقارنةِ، 

مثلاً، لاوتسي بــبارمينيد )Parménide( أو بــهايدغر. لكن 
ـنُ من ناصيـة اللغّة  قبل الشـروع فـي المقارنة يجـب التَّمَكُّ
الصينيـة الكلاسـيكية، ومن اسـتقراء النصـوص وذلك ليس 
بالعمـل اليسـير. ينتج بعض الطلبة المبتدئيـن الذين انطلقوا 
منـذ الوهلـة الأولـى في مشـروع مقـارن لا محالـة تقابلات 
ثنائيـة: فـي الصيـن لدينا هـذا، وفـي الغـرب لدينـا ذلك... 
والنتيجـة تكـون دائمـاً كثيـرة التبايـن ومتماثلـة، وبالتالي 
نُ ذلك  مرضيـة للعقل بشـكلٍ كبيـر، وخصوصـاً عندمـا يُمَكِّ
مـن أثر انعكاسـي ومـن مرجعيةّ نرجسـية. وهكـذا بإمكان 
الصيـن، علـى حَـدِّ تعبيـر العبـارة الرائـدة، أن تسـتفيد من 
المنعطـف التاريخـي لكـي ترجـع إلـى اليونان... أنا لسـت 
ةِ؛ لكـن ليـس بإمكانهـا أن تكون فـي أفضل  ضـد المُقَارَنِيّـَ

الأحـوال سـوى نقطة وصـول، لا نقطـة انطلاق.

™ وما هي إذن المقارنية التي ستنال رضاك؟ 
- سـتكون عمـلًا جماعيـاً يقـوم بـه خبـراء ينحـدرون مـن 
صات مختلفة، يسـتخدمون  عوالـم ثقافيةّ مختلفة، ومن تخصُّ
منهجيـات مختلفة، وعلى أهبة الاسـتعداد للعمل سـويّة بغية 
مواجهـة آرائهـم. فعوضـاً عـن مقاربـة ثنائية والتي ليسـت 
ع والتعدُّديـة الحيةّ.  سـوى نظـرة العقل، سـنحصد إذن التنوُّ

™ مـا الـذي يمكن أن يضيفـه الفكر الصيني لشـخصٍ 
غربي؟

إذا كنت أحاول مشـاركة الآخر شـغفي بالنصـوص الصينية، 
رين الصينيين لديهم شـيء ما  فلقِناعتي الراسـخة بـأن المُفكِّ
يقولونـه؛ أولاً بواسـطة طريقتهـم في فهم الإنسـانية والعالم 
والبيئـة والطريقـة التي يحيا بها الإنسـان في العالم وَوَسـط 
المجتمـع مـع أمثالـه، لكن أيضاً، وهذا أساسـي فـي نظري، 
بواسـطة نمـط تعبيرهـم ذاته. إننـي أحرص على الاشـتغال 
رفقـة طلابـي، وحتى الذين يعرفـون اللغّة الصينيـة إلّا قليلاً 
أو أولئـك الذيـن لا يعرفونهـا البتـة، على النصـوص الأصليةّ 
لان  دون أن أكتفـي بالترجمات. إنّ نمط وشـكل التعبير يُشـكِّ
بالنسـبة لـي جـزءاً لا يتجـزأ من فائـدة وجماليـة النصوص 

. لصينية ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان الأصلي والمصدر:

»Les penseurs chinois ont quelque chose à nous dire«,
Le point n° 39, mai - juin 2012, pp. 108-112.

هامش:
* نُشـير هنـا إلـى أنّ أوّل مَـنْ ابتكـر مصطلـح صـراع الحضـارات، باعتراف 
هنتنغتون نفسـه، هو عالم المسـتقبليات المهدي المنجرة، وليس عالم السياسـة 

]المترجم[ صامويل هنتنغتـون. 
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بعد سـبع عشرة سـنة من وفاة هيلين 
دو بوفـوار تحقَّقـت أمنيتهـا، إذْ وجد 
قولُهـا هـذا صـدى لـدى إدارة متحف 
»ورث Würth« الموجود في »إرسـتين 
Bas- فـي »الراين الأسـفل »Erstein

Rhin« شـمال شرقي فرنسا التي تقيم 
لها، خـلال الفترة الممتـدة من يناير/
كانون الثاني 2018 حتى 9 سـبتمبر/

أيلول القادم، معرضاً استيعادياً كبيراً، 
يتضمَّـن أكثر مـن مئة لوحة ونقيشـة 
تغطـي كلّ المراحـل الإبداعيـة لهـذه 
الفَنَّانـة، »منـذ نقوشـها الأولـى علـى 
الخشـب حوالـي 1920، وحتـى آخـر 
لة،  لوحاتهـا حـول مواضيعهـا المُفضَّ
مثـل قضية المـرأة والبيئة والمسـائل 
 .»1968 مايـو  وأحـداث  الاجتماعيـّة 
بـدأت هيليـن دراسـة الفَـنّ في سـن 
المراهقـة علـى يد مدرِّسـات شـابّات 
هْنهَـا إلـى فـنّ الديكـور، لكنـه لم  وجََّ
يوافـق هواهـا فانتسـبت إلى مدرسـة 
»فـن وإشـهار« فـي شـارع فلوريس 
أغُرمَِـت  وهنـاك  مونتبرنـاس،  قـرب 
بالرسـم التصويـري. وبعـد ذلـك في 
أكاديميـة لاقرونـد شـوميار، عاشـت 
هيليـن مغامَـرة رائعة اسـتمرت أربع 
النقـش  خلالهـا،  تعلَّمـت،  سـنوات، 
على الخشـب، ثـمّ التنميـش والطباعة 
وبقية أساليب الفَنّ التشكيلي وتقنياته 

وتاريخه. 

وجـه آخر للغيـاب. غيـاب العالم الذي 
ـده«. هذا  تمنحه وجـوداً دون أن تُجسِّ
التقديـر الـذي نالته أعمـال هيلين دو 
ين  بوفـوار الفَنيّـّة مـن قِبـَل المُختصِّ
والفلاسـفة عارضه رأيُ أختها سيمون 
دو بوفـوار، حيـث لم تَرَ فـي لوحاتها 

إلّا أعمالاً »بسـيطة ومجّانية«.
يتحـدَّث الناقـد الفَنـّيّ إيمانويل أبيلا 
إنسـانة  »إنهـا  فيقـول:  هيليـن  عـن 
لطيفـة جـدّاً حالمـا تُقابلهـا لأول مرةّ 
تتحـدَّث معـك كما لو أنهـا تعرفك منذ 
زمـنٍ بعيـد، وتناقـش معـك بحميمية 
المواضيـع الأثيـرة لديهـا علـى غِرار 
وهمـا  والبيئـة،  النسـويّة  القضيـة 
الثيمتـان اللتـان كرَّسـت لهمـا العديد 
مـن أعمالهـا التشـكيلية«. ويذكر هذا 
الناقـد أن أكثـر مـا يشـدّ الانتبـاه في 
المعـرض هـو لوحـات الخمسـينيات 
التـي أجادت فيهـا هذه الفَنَّانـةُ تقنيةَ 
مـا بعـد التكعيبيـة مع حفاظهـا على 
خيـط واقعـي رفيـع يجعلهـا منفتحة 

التشـخيصي.  الفَنّ  علـى 
تقول هيلين دو بوفـوار: »عديدون هُم 
مَنْ لا يحبوّن الفَنّ التشـكيلي الملتزم«، 
ـام شاهِد على عصره بنفس  لكن »الرسَّ
قـدر كلّ المُبدعيـن الآخرين مـن كُتَّاب 
ومُؤلِّفين موسـيقيين ومسـرحيين...«، 
ـدت هـذه الفَنَّانـة مقولتها  ولقـد جسَّ
ات  دةً فـي لوحاتهـا أهـمّ المحطَّ مُخلّـِ

»يـومٌ بـلا رسـم هـو يـومٌ لا ينتمـي 
لأيـام حياتـي«.. هـذا القـول لهيليـن 
دو بوفـوار يجـد تجلِّيـّاً له فـي كثافة 
أعمالهـا الفَنيّـّة، حيـث أنجـزت خلال 
حياتها حوالي 3 آلاف رسـمٍ تصويريٍ 
ونقيشةٍ ولوحةٍ، مُسـتعمِلة فيها أفضل 
التأثيـرات الفَنيّةّ في عصرها، ومُطوِّرةً 
العديدَ من الأسـاليب الفَنيّةّ التجريدية 
والتشـكيلية مـع التركيـز علـى غزارة 

جها.  وتوهُّ الألـوان 
فـي حديثها عن هـذا المعـرض قالت 
مديـرة المتحف ماري فارنس بارتران: 
»لـم تكنْ هيلين تريد أن تُكرِّر نفسَـها. 
حالمـا تتقـن تقنيةً تضع أمام نفسـها 
تحدِّيـاتٍ جديـدةً وتنسـى كلّ مـا هو 
أكاديميّ. هنـاك فترات بالغة الاختلاف 
فـي رحلتها الفَنيّةّ، لكـن يمكننا القول 
بشـكلٍ عام إنهـا ألَّفت بيـن التجريدي 
والتشـخيصي«. ولـم يكـنْ هـذا الثناء 
غريباً عن فنَّانة وصف بيكاسـو عملها 
بأنه »مُبتكََـرٌ« عندما توقَّف أمام إحدى 
لوحاتها أثناء عرضها الأول في باريس 
سـنة 1936، ثـمّ بعـد فترة مـن ذلك 
كتـب سـارتر المعـروف بنـدرة ثنائه 
على الآخريـن مُتحدِّثاً عنهـا: »ابتدعت 
)هيليـن( طريقها بيـن ضغوط التقليد 
العبثيـة وقحط التجريد الصِرف. مثلما 
لا تقـول الكلمـات القصيـدة فالألوان 
والأشـكال عنـد هيليـن دو بوفوار هي 

ر العالمُ لوحاتي. إنها أهمُّ ما فعلتُه في حياتي«، هذا ما تمنّته الفَنَّانة التشكيلية  »بعد موتي أودُّ أن يتذكَّ
الفرنسية »هيلين دو بوفوار Hélène de Beauvoir« )2001-1910( الأخت الصغرى للكاتبة والمناضلة النسويةّ 

الشهيرة »سيمون دو بوفوار« قبل وفاتها.

هيلين دو بوفوار.. 
غْرى« أزمة »الأخت الصُّ

سامية شرف الدّين
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التاريخية في حياتها، وفي عصرها. إذْ 
رسـمت الصراعات الفكريّة والسياسية 
التي عاشـتها فرنسـا على غِرار أحداث 
مايـو 68، كما قدَّمت مشـاهد عن واقع 
المـرأة فـي البلـدان التي أقامـت فيها 
الفرنسـي  الدبلوماسـي  زوجهـا  مـع 
Lionel de Rou-  »ليونـال دو رولـي

let« كالبرتغال والنمسـا ويوغسـلافيا 
وإيطاليـا والمغـرب. واسـتعملت فـي 
تلك المرحلة الأشـكال المُلوَّنة المُفعَمة 
بالحيويـة في تصويرهـا لحقول الأرز 
فـي ميلانو أيـن كانت تعمـل فلاحاتٌ 
مَوسِْـمِيَّاتٌ، ذواتُ أقدامٍ حافية وظهورٍ 
محنيـّة تحـت الشـمس، مقابـل أجورٍ 
زهيدة جـدّاً. وهي لوحـات عبَّرت فيها 
هيليـن عـن قلقهـا مـن تلـك العبودية 
التي تُمـارَس على المـرأة. وقد راهنت 
هـذه الفَنَّانـة فـي اختيـار مواضيـع 
عصرهـا  أحـداث  وتوثيـق  لوحاتهـا 
علـى اسـتعمالٍ بـارع لتقنيـات تمزج 
فيهـا بيـن الواقعـيّ والحُلمُـيّ مزجـاً 
صـارت فيـه اللوحـة كأنّما هـي فكرة 
رشـيقة تنطلق مـن الأرضِ صوب عالمَ 

خـلال الحـرب العالمية الثانيـة، وتلك 
التـي تُقـدِّم العامـلات الإيطاليات في 
الأرز، كمـا دعمـت إجـراءات  حقـول 
تنظيـم الأسـرة منـذ 1960، ووقَّعـت 
علـى بيان الــ343 امرأة، الـذي كُتبَِ 
فيـه: »لقـد قمـتُ بالإجهـاض«، وهو 
بيـان ظهر فـي العـدد 334 من مجلة 
»لونوفيـل أوبسـرفاتور« فـي أبريل/
نيسـان 1971. كمـا انخرطـت هيلين 
في الحركة النسـويّة، وأنجـزت أعمالاً 
موضوعـات  كلّ  حـول  زة  مُميّـَ فنيّـّة 

النسـاء. تحرير 
»ستراسـبورغ  وفـي  ذلـك،  بعـد 
هيليـن  دافعـت   ،»Strasbourg
عـن شـابّة متهمـة بقتـل رضيعهـا، 
وشـاركت  المتهمـة،  تبرئـة  ووقعـت 
مة  هـذه المناضلـة الفاعلـة فـي منظَّ
أنجـدوا النسـاء »SOS Femme« في 
إنشـاء ملجأ للنسـاء المُعنَّفات، وكانت 
أول رئيسـة لـه لمـدّة سـنتين قبل أن 
تسـتقيل مـن تلـك الخطـة وتنصرف 
التنديـد  فـي  مسـتمرةّ  الرسـم  إلـى 
النسـاء  لـه  تتعـرَّض  الـذي  بالقمـع 

التخييـل. وهي تقنيات سـتظَلّ هيلين 
تدعمهـا بتراكـم تجربتهـا فـي الحياة 

وفـي الفَنّ. 
كانـت هيلين سـابقةً لعصرهـا، يبرز 
ذلـك فـي أعمالها التـي نبَّهـت عبرها 
إلـى ضـرورة حمايـة البيئـة، وأدانت 
الأسـلحة النوويـة حـال ظهورهـا في 
السـبعينيات، وقـد رأت فيهـا هيليـن 
كمـا  القـرن،  لنهايـة  زة  مُميّـَ سِـمةً 
سـاندت حركـة الطـلاب فـي أحـداث 
)مايـو 1968(، وهـو أكبـر إضـراب 
عـام شـهده تاريخ فرنسـا، والإضراب 
الأول مـن نوعـه علـى مسـتوى البلاد، 
وأنجـزت حوالـي 63 عملاً فنيّـّاً مُعبِّراً 
عن التزامهـا بتلك القضيةّ، وقـد ألُغِيَ 
معرضها ذاك عِدّة مراّت قبل أن يُحسَم 
أمـر افتتاحـه بدعم من الشـاعر »جاك 

.»Jacques Prévert بريفـار
أظهـرت هيلين دو بوفوار، في لوحاتها 
ونقوشـها، رفضَهـا للنفـاق الأخلاقي 
وللقمـع، وأبرزت قسـوة حياة النسـاء 
الصعبـة غالبـاً: مثلمـا فـي اللوحـات 
التـي تُصـوِّر الريفيـات فـي البرتغال 
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فـي لوحات مثـل »رجـل يُقـدِّم امرأة 
للوحوش« و»النسـاء تُعانيـنَ والرجال 
يحكمـون« و»مطـاردة السـاحرات ما 
»تُعَـدّ  قائمـة«، وهـي لوحـات  تـزال 
اليـوم فـي كلّ العالـم مَرجِعـاً لحقوق 
النسـاء«، كما تقول كلوديـن مونتوي. 
كمـا سـافرت هيليـن دو بوفـوار إلـى 
عيـادات  وزارت  المتحـدة،  الولايـات 
 Feminist« حـة فـي كاليفورنيـا الصِّ
Women’s Health Centers«، التـي 
تدعمها أختها سـيمون، والتي هاجمها 
بعض المُتديِّنيـن المُتطرِّفين وخرَّبوها 
بالقنابـل. ومثـل أختها سـيمون، تُعَدّ 
هيليـن عنصـراً محوريّـاً فـي الحركة 
النسـويّة الفرنسـية، إذْ نلفيهـا تقول: 
»في سـنة 1975، أدركـتُ فعلياًّ كيف 
يمكـن أن يكـون قَـدَر النسـاء... إنهـا 
السـنة التي وقع فيها قتل 4 نسـاء، في 
ستراسـبورغ. الأولى رمَـى بها زوجها 
من النافـذة، والثلاث الأخُريـات توفين 

الضرب«.  جَـرَّاء 
كان أبوهمـا جـورج بارترانـد يعشـق 
المسـرح فجعلهما تكتشفان النصوص 
الكلاسـيكية الفرنسـية، وهـو أمر دفع 
سـيمون إلى اختيـار أن تكـون كاتبةً، 

العديـد من المعـارض خارج فرنسـا، 
وقدَّمـت لهـا تذاكـر الطائـرة لحضور 
افتتـاح عروضها فـي اليابـان وألمانيا 
وإيطاليا والولايـات المتحدة وفي بلدان 
ن  أخـرى، بـل وبذلـت جهودهـا لتتمكَّ
هـي أيضاً من حضـور أغلب افتتاحيات 
المعـارض إلّا أن حضور سـيمون كان 
يزعـج هيليـن إلى الحَـدّ الـذي جعلها 
تشـعر بأنّ الكثيرين ممـن كانوا يأتون 
إلـى معارضها إنما هـم جاؤوا فقط من 
أجل التعـرُّف إلى أختها سـيمون، على 
حَـدِّ اعترافهـا لكلوديـن مونتـوي. أمرٌ 
آخـر صدمها وأحزنهـا كثيـراً، ويتمثَّل 
فيما كتبته سـيمون فـي كتاب »الجنس 
ـامات يرسـمن لأن  الآخـر« من أن الرسَّ
لديهـن أوقـات فـراغ، ممـا يعنـي أن 
»إبداعهـن« ترفيهـي وتـرف، وهـو ما 
ل موضـوع اختـلاف بيـن الأختينْ  مثّـَ
لفتـرة طويلـة وانتهـى بـأنْ »أدركـت 
ـب علـيَّ  سـيمون العراقيـل التـي توجَّ
فنَّانـة«،  امـرأة  باعتبـاري  مواجهتهـا 
أمـام  قائلـةً  فتراجعـت عـن موقفهـا 
ثلاثـة آلاف طالـب في أحـد المُدرَّجات 
الجامعية فـي طوكيو إن العمـل الفَنيّّ 
ف جـدّاً، وإن العائلة تُقـدِّم دعمها  مكلّـِ
امين الرجال لا للنساء، وإنّ  المادي للرسَّ
»تجـار الأعمال الفَنيّـّة لا يراهنون على 
ـامات، لأنهـم يعتقدون  الشـابّات الرسَّ

بـأن النسـاء لا يمتلكـن الموهبة«.
خـلال مسـيرتها الفَنيّـّة والنضاليـة، 
أبـدت هيلين إصـراراً أكثر مـن أختها 
سـيمون على استنكار سيطرة الذكور، 
سـواء على المسـتوى الأسـري أو في 
المجـال الفَنـّيّ وفي المجتمـع عموماً، 
مـن ذلك أننا نقرأ فـي كتابها »ذكريات 
لـم تعد موجـودة اليوم« قولهـا: »كنتُ 
نسويّة قبل سـيمون بوقتٍ طويل، وقد 
اعترفـت هي بأنها قبـل كتابة »الجنس 
رت فـي تلك  الآخـر« لـم تكـنْ قـد فكَّ
المسـألة. إنها لم تُعانِ أبـداً من كونها 

امرأة«.

ـراً، في حين  وقد شـرعت في ذلك مُبكِّ
اتَّجهـت الصغرى إلى الرسـم سـعيدةً 
لكونهـا وجدت »أخيراً نشـاطاً لا تقدر 
أن تنافسـني فيه سـيمون« على حَدّ ما 
جاء فـي أحـد اعترافاتها. وقـد عبَّرت 
هيليـن عـن تلـك الوضعيـة الحرجـة 
»الأخُتـان  كاتبـة  مونتـوي  لكلوديـن 
بوفـوار« قائلةً: »أن نكـون الأصغر في 
العائلـة أمـراً قاسـياً جـدّاً«، وأخبرتها 
أنهـا تتمنَّى أن يكتب أحدهم عن مكانة 
الأخت الصغرى القاسـية والنتائج التي 

تنجـر عنها طيلـة الحياة. 
لئـن حقَّقـت هيليـن شـهرةً كبيرة في 
العديـد من المـدن الفَنيّةّ الكبرى حول 
العالـم مثـل لشـبونة، ميلانـو، فيينا، 
البندقيـة، مكسـيكو سـيتي،  برليـن، 
رومـا، بوسـطن، نيويـورك، وكيوتـو، 
فـإن شـهرة الأخـت الفيلسـوفة التـي 
طبع علاقتها بهـا طيلة حياتهما مزيجٌ 
غامـض مـن الحمايـة والهيمنة فرض 
عليهـا أن تبقـى دومـاً في الظِـلّ على 

الأقَلّ فـي وطنهما فرنسـا. 
ورغم أنهمـا كانتا مقرَّبتين جـدّاً وعلى 
تواصُل دائم، وأن سـيمون دعمت مادياً 
عمليـّات إرسـال لوحـات هيليـن إلـى 
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رحلة

أقُيِـمُ منـذ أشـهرٍ فـي أكبـر أرخبيـل فـي العالم.. إنها أمّة عظيمة تلك التي اسـتوطنت آلاف الجزر عبر مراحل 
تاريخيـة مُتفرِّقـة، وتعايشـت، ليـس مـع بعضهـا البعـض علـى اختـلاف اللُّغـات والأعـراق والديانات فحسـب، 

بـل حتـى مـع محتلٍ ابتلـع خيراتها لقـرونٍ متتالية. 
بعـد سـنة ونيـف قضيتهـا بيـن كمبوديـا وماليزيـا، دون نيـة فـي أن أغـادر منطقـة جنـوب شـرق آسـيا، كنـتُ 
هـة لهـذا التنيـن الآسـيوي  ـط لمحطتـي المقبلـة. كانـت الخيـارات كثيـرة، فأنظـار العالـم كلّهـا مُوجَّ أخُطِّ

المُتصاعِـد فـي صمـت، لكـن دولـةً واحـدة كانـت بالنسـبة لـي الأكثـر إثـارة.. إنهـا إندونيسـيا.. 
وبعيـداً عمّـا تحملـه عزيـزي القـارئ مـن خلفيـة ذهنيـة عـن البلـد، فإننـا سـنتفق علـى كونـه بلـد التناقضـات. 
شـخصيا ما قادني إليه علامة تعجب على معلومة رسـمية تتوقَّع لإندونيسـيا احتلال المرتبة الرابعة عام 
2030 كسـوقٍ عالميـة فـي الوقـت الـذي يهُاجـر فيه الملايين من فقـراء البلد كلّ عام إلى البلدان المجاورة 

بحثـا عن لقمـة العيش!

مَنْ منا الفقير؟

في جاكرتا للحقول حكاية..

جاكرتا: رميساء خلابي

حقول الشوكولا بلوو ▲ 
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قبل أن ننطلق
يسـتوطن هـذه الأرض، المُتمثِّلـة فـي 
بيـن  الملقـاة  الجـزر  مـن  مجموعـة 
المحيطين الهندي والهادي 280 مليون 
نسـمة، وهم فـي ازدياد كلّ عـام رغم 
القوانين الرسـميةّ الصارمة في مسألة 
تحديـد النسـل، خصوصاً فـي جزيرة 
جـاوا. التـي تضـم 60 % من سـكان 
ل سوى  البلد، رغم أن مسـاحتها لا تُشكِّ
7 % من مجموع مسـاحة إندونيسـيا. 
إنهـا مفارقـة صارخة. إذ تـكاد تكون 
جزر كسولاويسي وسومترا وكليمانتان 
وبابـوا غيـر مسـتوطنة، إنهـا غابـات 
شاسـعة، تغطـي 70 % مـن مجموع 
مسـاحة البـلاد. تلك الغابات يسـكنها 

الحيـوان أكثـر من بني البشـر!
التناقـض الأول »لمـاذا جـاوا؟«، هـو 
مـا دفعنـي للإقامـة بدايـة فـي هـذه 
الجزيـرة. شـهرين معلَّقة بين السـماء 
والأرض فـي إحـدى ناطحات سـحاب 
العاصمـة، قبـل أن أضيـع فـي حقول 
البـن والـكاكاو والـذرة بجـزر أخرى.

سولاويسي الجنوبية
بعـد رحلـة سـاعتين وسـاعة إضافية 
لفـارق التوقيـت بيـن الجزيرتين كنت 
فـي العاصمة مكسـر. سـأقضي يوماً 
هنا، ثمّ سـأكمل رحلتي براً إلى منطقة 
تي الأخيرة في  لوو وتاكالار . أمـا محطَّ
سولاويسـي الجنوبيـة فبالطائرة نحو 
مدينـة تانا توراجا.. علَّنـي أجد إجابة.

ل إليـك أن حقـول الـكاكاو التي  يُخيّـَ
تتجـاوز حـدود رؤيتـك، وأنـت فـي 
إحدى المـزارع ترقب كـدح الفلاحين، 
أن إندونيسـيا ستقتحم السوق العالمية 
بالمنتجات الزراعية، وسـتجذب أنظار 
العالم بعد سـنوات بفضل هذا التزاوج 
الحميـم بين الإنسـان والطبيعـة، ولن 
لا  الفلاحيـن  أغلـب  لأن  الآلـة،  أقـول 
تقليديـة،  بطريقـة  يعملـون  يزالـون 

بدائية.  وبمعـدات 
التقيـتُ صدفةً وأنا أكمـل وجبة غذائي 

وفـي المصنـع الذي كان أشـبه بقصر 
مهجـور، آلات صدئة وأخـرى معطلة. 
علمـت مـن الموظفيـن القِلـّة هنـاك، 
أن العمـل شـبه مُتوقِّف بسـبب مئات 
الأطنان مـن الأكياس المُعبأة بالسـكر 
منذ سـنة، جاهـزة للتصدير لكـن مَنْ 

يشتري؟!.
Cat- »التقيتُ بمسؤول المصنع السيد 

niko Utomo«، كان حزينـاً. أخبرني 

Warung Coto Makas- »في مطعم 
sar« بأحـد الأصدقـاء القدامى. عندما 
علم سـبب زيارتـي اقترح علـيّ زيارة 
مصنـع السـكر الوحيـد فـي المنطقة 
)Paprik Gula Takalar(. يحدّثنـي 
قائـلًا: »قصـب السـكر مـن الزراعات 
القديمـة فـي البلد، غيـر أن الفلاح بدأ 
يلجـأ لمزروعـات أخرى لكسـب قوت 

العيش«. 

بيوت سولاويسي الجنوبية ▲ 

في جكارتا ▲ 
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أن البلـد يسـتورد مـن بلـدان كالهنـد 
وتايلانـد سـكراً، بينما سـكر المنطقة 

مآلـه القمامة. 
لكن قصب السـكر ليـس هدفي، فليس 
له، عمليـاً، قيمة كبيرة بيـن المنتجات 
الزراعيـة هنا. والإندونيسـيون على أيّة 
حـال اعتـادوا أكلـه حتـى قبـل حلول 
المصنع، طازجاً كأي فاكهة اسـتوائية.

الـكاكاو.  حقـول  لأجـل  هنـا  أنـا 
فإندونيسـيا تحتـل المرتبـة الثالثـة 
عالميـاً زراعـة وإنتاجاً لهـذا المُكوِّن 
الطبيعي اللذيذ. أما سولاويسـي التي 
أتيتُ إليهـا فتنتج وحدها أكثر من 60 
% مـن مجموع إنتاجيـة الكاكاو هنا.

ـد لـي أن عائـلات  الفـلاح عمـار أكَّ
قرويـة في مناطـق نائيـة لا تصلها 
أعيـن الرقابـة تخلَّصـت مـن العقد 
التنظيميـة وامتلكـت مـن الأراضي 
مـا شـاءت وباعـت منها مـا أرادت. 
مـرةًّ بغـرض تزويـج الأبنـاء، ومرةًّ 

أخـرى لأجـل رحلـة الحج. 
القـروي هنـا يملـك أرضـاً ولا يملك 
مـالاً. والقادمـون مـن جـاوا علـى 
استعداد لدفع أي ثمن مقابل الأرض! 

هـذا فهمتـه مـن الفلاحين.
تُقـدِّر الحكومة عدد الفقـراء بثلاثين 
مليـون فقير. لكـن من هـو الفقير؟ 
فعمليـاً، يعتبـر أي مواطـن يعيـش 
يومه علـى أقَلّ من 1.5 دولار أميركي 
فقيـراً. أمـا الأمـم المتحـدة فتُعرِّف 
الفقيـر بزيـادة نصـف دولار للرقـم 
المذكـور آنفـاً. أي من يومـه أقَلّ من 

دولارين. 
لقـد أقمـت مـع عائلـة الفـلاح عمار 
دون الحاجة لضوء مصباح كهربائي، 
أو انتظـار البـاص، أو حتـى ذهـاب 
للسـوق. إنه يملـك وكلّ أهـل القرية 
بيوتاً خشـبية جميلة يستريحون فيها 
للتنظيـف  أو حاجـة  دون مكيفـات 
اليومـي المزعج. ولقوت يومهم كانت 
بسـاتينهم تكفي أن تطعم أسـرة من 
عشـرة أنفار طيلة العام دون السؤال 
عـن ارتفـاع أسـعار السـوق وغـلاء 
المعيشة وكلّ الأرقام الاقتصادية التي 
تشـغل بال سـكان جـاوا والمهتمين 
الداخـل  مـن  الإندونيسـي  بالشـأن 
والخـارج علـى حَـدّ السـواء. لكـن 
فـي المقابـل، لم يكنْ لعمار حسـاب 
بنكـي. أخبرني أنه ما دام له بسـتان 
يسـتطيع حصاده مرتّين في السـنة، 
بفضل أمطار اسـتوائية غير منقطعة 

ودعـوات مخلصة، فلمـاذا القلق؟ 
فهـل يكـون عمـار بذلك فقيـراً ؟ إن 
كان هـذا هو تعريـف الفقيـر، لماذا 
إذن لا يفـرّ فقـراء المدن إلـى القرى 
هربـاً مـن المـوت جوعـاً ؟ ففقيـر 

إنهـا أراضٍ شـاعرية تغـري بالموت 
تكـنْ  لـم  الـكاكاو  فحقـول  فيهـا. 
مسـاحات مهملة، بل بسـاتين أشـبه 
بحدائـق للزيارة. سـأقُيم لأيـامٍ هنا. 
فالإنسـان يحتـاج أحيانـاً لعزلـة مع 
الطبيعـة ليواصـل سـيره فـي هـذه 

الحيـاة متوازنـاً ما اسـتطاع.
أخبرتنـي عائلـة الفـلاح عمـار أبو 
الديـن أن قريتهـم تقطنهـا مئتـي 
عائلـة. وأن كلّ عائلـة تملك بسـتان 
كاكاو مسـاحته هكتـار واحـد، وأن 
هذا التقسـيم رسـمي. حتى يحافظ 
البلـد على جـزء من غطائـه النباتي 
لكـن  البشـر.  أيـادي  عـن  بعيـداً 
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القريـة لا يموت جوعاً علـى أيّة حال.

هنا القصة:
بالعـودة الـى التاريخ فـإن البلد عانى 
أشَـدّ ويلات الجوع أوائل السـبعينيات 
نتيجة أزمات اقتصاديّة متتالية. اضطر 
حينهـا عُمّـال جـاوا لتـرك وظائفهـم 
وهنـاك  لقراهـم،  محبطيـن  وعـادوا 
حاولوا فتح مشـاريع فـي التعدين غير 
القانونـي والصيـد والزراعـة، وعندما 
ـنت ظـروف البلد شـيئاً فشـيئاً،  تحسَّ
وسـمعوا أن جزيرة جـاوا تنافس دول 
جنوب شـرق آسـيا تقدُّماً، عـادوا مرةّ 
أخرى لتحقيـق أحلامهم. لكنهم أبداً لم 
يتذوُّقـوا طعـم العيش برفاهيـة. فإلى 
اليـوم يـزداد أغنيـاء إندونيسـيا غنىً، 

والطبقـة الفقيرة تـزداد فقراً. 
لا تنتهـي الرحلـة فـي لـوو الهادئـة. 
لأعيـش  لتـكلار  متواصـلٌ  طريقـي 

التجربـة مـع أسـرة فـلاحٍ آخـر.

تكلار:
مـع أسـرة الفـلاح رضـا أقمـت لأيام 
أخـرى . خلـف بيتهـم المرتفـع عـن 
سـطح الأرض بضعة أمتار تمتد حقول 
ل لـك وأنـت تطـلّ  الأرز المُبلَّلـة. يُخيّـَ

أيها الزائـر، فغير الموارد البشـرية 
الكادحة في المصانع، لا شـيء فيها 
يُحدثـك عـن كنـه البلـد. بـل حتى 
بحرها الذي غادرته سـفن الاحتلال 
لـة بالذهب والنحاس  الهولندي مُحمَّ
إلـى مرفئهـا الأخيـر بأوروبـا، أقام 
 2030 المُروِّجون لإندونيسـيا  فيـه 
مشـاريع عقارية وجزراً اصطناعية، 
وكأن بلـد 17 ألـف جزيـرة بحاجة 

إضافية! جـزر  إلى 

نانا توراجا:
مـن الأشـياء الملفتة أثنـاء رحلتي، أن 
والـي لوو عمرو سـاهر قـدم لي كوب 
قهـوة أثنـاء زيارتـي لـه فـي منزلـه، 
ي. وإن توراجـا  يقـول إنـه بـن محلّـِ
التـي سأسـافر إليها، تشـترك مع لوو 
جبـلًا تُحصـد منـه آلاف الأطنـان من 
القهـوة كلّ سـنة، لكن الوالـي يفتخر 
بقهـوة منطقتـه رغم أنهـا جديدة في 
تجربـة زراعة البن، ويقول إن السـبب 
ز لمدينة لوو.  يعـود إلى الطقس المُميّـَ
يحدّثنـي: »البن الجيدّ بحاجة لشـمسٍ 
اسـتوائية، وتوراجا تفتقد لهذا العامل 

الطبيعي«. 
وبالفعل فتوراجا كانت باردة، نسـيتُ 

عليهـا مـن فنـاء المنـزل، أنهـا لوحة 
فـي معـرض رسـوم، وليسـت الثروة 

هنا. للكادحيـن  الوحيـدة 
أسـرة رضـا كبيـرة، والجيـران هنا 
سـاعة الفجر يجتمعون للذهاب معاً 
للمسـجد، أمـا النسـاء فيسـتيقظن 
لإعـداد وجبـة الفطور الدسـمة: رز 
وسـمك. حاولـتُ أن أجـد لنفسـي 
أقـوم بـه خـلال فتـرة  عمـلًا مـا 
إقامتـي عندهم، فقـد كان لكلّ واحد 
منهـم عملٌ محـدَّد به. تبـدو الحياة 
معهـم هادئـة، في تناغم شـديد مع 
الطبيعـة، وإن كانـت القريـة بدأت 
تشـكو السنوات الأخيرة، من مصانع 
مهووسـة بالربح السـريع. اقتحمت 

الهـادئ بدعايـات كاذبة.  جوها 
فـي طريقـي إلـى المطـار لأحلـق 
لتانـا توراجـا، اسـتوقفتني طاولات 
السـمك المُجفَّف. إنها متعة عظيمة 
لشـعب هذا الأرخبيـل. حصلتُ على 
كيس من سـمك تيري بنصف الثمن 
الذي كنـتُ أحصل عليه من أسـواق 
جـاوا. جـاوا التـي قد تقضـي فيها 
شـهوراً من العمـل دون أن تصادف 
منظراً طبيعياً لم يُفسـده الإنسـان. 
لا تبحـث عـن إندونيسـيا فـي جاوا 
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فيهـا أنني فـي بلـدٍ اسـتوائي. يعود 
الأمـر لطبيعتهـا الجبليـة. إذ تقع في 
مرتفعات شـاهقة، يقصدها السـياح 
المدينـة  تديـن  مختلفـة.  لأسـبابٍ 
وصلهـا  القـدم.  منـذ  بالمسـيحية 
بعـد  المسـتعمرون  الهولنديـون 
جولاتهـم فـي الهنـد، جرَّبـوا زراعـة 
بـذور البـن فيهـا، فأنبتت لهـم ثمار 

مُميَّز.  بـن 
ككليمانتـان  جـزر  اليـوم  تُنتـج 
وسـومترا وبالي بناً عالي الجودة، إلّا 
أن تانـا توراجا أخـذت لقب عاصمة 
لا  منـازع.  دون  الإندونيسـي  البـن 
ينافسـها في ذلك سـوى البن الفريد 
المُسـتخرَج من فضلات حيوان لواك.
في بدايات اكتشـاف البن التوراجي، 
كان الاحتلال الفرنسي يُعزِّز سيطرته 
علـى مملكـة كمبوديا، غيـر البعيدة. 
سـمع أن شـعوباً تدين بالمسـيحية 

علـى قرية لـولاي. حقـول البن التي 
عمـرو.  لـوو  والـي  عنهـا  حدّثنـي 
اتجهـت لمقهى شـعبي بالقرية بعد 
ذلـك. كانـت هنـاك أكيـاس لحبوب 
حصلـتُ  إذ  مذهـل.  بعـرضٍ  البـن 
ألـف  بعشـرين  غرامـاً   250 علـى 
روبيـة فقـط. هـذا الثمـن يتضاعف 
ثـلاث مـراّت في أسـواق جـاوا. هذا 
إنِْ كان بنـاً توراجياً أصيـلًا!. طلبتُ 
كأسـي قبـل أن أغـادر. فقدَّمـت لي 
وبنـاً  سـاخن  مـاء  إبريـق  النادلـة 
مُحمَّصاً قامت بطحنه فوراً، وسـكراً 
بنيـاً محليّـاً. »عفـواً أختـي، أنـا مَنْ 
بة. شرحت  سيُعدّه؟«، سـألتها مُتعجِّ
لـي أنه علـيَّ خلط المُكوِّنات حسـب 
nikma- »الرغبة ثمّ أردفت باسـمة: 

tin saja« أي اسـتمتعي فقـط! 
أيهمـا الفقير؟ هل 140 مليوناً بجاوا، 
الضرائـب  تسـديد  مـن  المنهكيـن 

تسـتوطن سـهولاً ومرتفعـات فـي 
أرخبيـل لا يـزال للعالم لغـزاً مُحيِّراً. 
د الجنـود المغامـرون في  لـم يتـردَّ
المجـيء، بـل إن المقام طـابَ لهم، 
فأقامـوا مصانـع للبن، واسـتوطنوا 
المنطقـة حتى بعـد اسـتقلال البلد 

مـن هولندا عـام 1945.

فنجان قهوة يلزمك شربه
أصيـل،  توراجـي  كأس  ولتجربـة 
هـت لقريـة لـولاي. الحقيقة أني  توجَّ
خرجت باكراً مُتسـلِّقة الجبل لأستمتع 
بمنظر الشـروق من علـى قمة لولاي، 
التـي تسـتقبل آلاف السـياّح للغرض 
نفسـه. إنـه مشـهد خيالـي، جلسـة 
ـل مـن فـوق السـحاب، لا يمكن  تأمُّ
أن تستشـعرها حتى وأنـت على متن 

الطائـرة ملتصقـاً بزجـاج النافذة.
سـاعات مـن السـلام كناّ نطـلّ فيها 

وسط جاكارتا ▲ 
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والنضال مـن أجل ترقيـة في وظيفة 
مملـة، وضغط حركة السـير اليومية، 
فضـلًا عـن سـؤال الأمـن والصحـة 
والتعليـم، أم أهل القرى المنسـيون؟ 
أولئـك الذيـن لا يسـألون حتـى عـن 
موعـد الانتخابات الرئاسـية المقبلة؟ 
أولئـك الضائعون في مـزارع الكاكاو 

والبـن وقصب السـكر والأرز. 
أيهـا العابر مـن هنا تذكرنـي برحلة 
إلى سولاويسـي الجنوبيـة، ولا تبحث 
عـن إجابـات لتسـاؤلاتي فـي الأرقام 
الحاليـة. أحيانـاً يتطلَّب الأمر سـفراً 
إلـى الوراء فحسـب. ومنبـع الحكاية 
هـذه المـرةّ، يُحدّثنا أن هولنـدا التي 
السـاحر  الأرخبيـل  هـذا  اسـتوطنت 
ثلاثة قرون متتالية، أدركت ببسـاطة، 
أن اللـه وهـب أرضـاً عظيمة لشـعبٍ 

. عظيم

شوارع العاصمة المزدحمة ▲ 
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نحن واليوتيوب

كانتشار العدوى أو أبعد! 
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نحن واليوتيوب

كانتشار العدوى أو أبعد! 
المُتابعِ لمحتوى اليوتيوب العربيّ 

يلُاحظ بأن علاقة شديدة التأثير والارتباط 
باتت تجمع بين الميديا الجديدة والرغبة 

في التغيير الاجتماعي. تعود بنا هذه 
العلاقة إلى المرحلة المفصليّة المُرتبطة 
باندلاع »انتفاضات الربيع العربيّ«، لتثبت 

تكنولوجيات وسائل الاتِّصال الجديدة 
بشكلٍ لم يحدث من قبل، قدرة وسائل 

الاتِّصال الجديدة، في الضغط على صُنَّاع 
شين من الخوض  القرار، وتمكين المُهمَّ

لطة،  فيما كان تاريخيّا في قبضة السُّ
مُتحَدين هيمنة الصحافيين المهنيين 

فوة السياسيّة. والصَّ
هكذا غيَّرت صحافة المواطن قواعد 

اللُّعبة كُلِّيّا، ومن السهل علينا تخَيُّل ما 
كانت عليه سابقا، وتبدو المقارنة للوهلةِ 

الأولى ضربا من اكتشاف أمرٍ كان من 
باب الاستحالة حدوثه، والحال أن الميديا 

لم تغُيَّر وسائل تتبُّعنا للشأن العام أو 
حتى وسائل إنتاجه، وإنما أعمق من ذلك، 

ذلك أننا شهدنا ما يمكن وصفه بنهاية 
ة سلفا.. الأيديولوجيا المُعدَّ
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شين وعامّة الناس من الخوض  نت المُهمَّ تكنولوجيات وسائل الاتِّصال الجديدة، مكَّ
لطة، وجعلت أي مواطن بحوزته هاتفا  سات والسُّ فيما كان تاريخيّا مُحتكراً بين المُؤسَّ
مـة مقارنةً بالمفهوم  ا بمقـدوره تسـجيل فيديـو وبثِّه مباشـرةً، وهي عملية مُتقدِّ خلويّـَ

الكلاسيكي للسبقِ الإعلامي…

زمن اليوتيوب

نهاية الأيديولوجيا المُعدَّة سلفاً..
محسن العتيقي

بات التعاطف 
أو الإدانة أو 
التنظيم 
في غِنى 
عن الحدود 
الجغرافية أو 
القومية...

فـرض واقع العولمـة الاقتصاديّة تدريجياً شـرط 
آليـات  لتصـل  وتطويرهـا  بالشـبكة  الاتِّصـال 
الرأسـمالية إلـى ذروتها في تلحيم نفسـها رابطةً 
ـاً- قريةً  الشـمال بالجنـوب، وليصبح العالم- حقَّ
ب فيها  صغيـرة تتداخـل فيها الثقافـات وتتشـعَّ
المعـارف تأثُّراً وتأثيراً. وأمام هـذا العالم الجديد، 
الـذي أصبـح الجميـع منخرطـاً فـي تفاصيلـه 
ومسـتجداته، بات التعاطـف أو الإدانة أو التنظيم 
في غِنـى عـن الحـدود الجغرافيـة أو القومية...

المتابـع لمحتـوى اليوتيـوب العربـيّّ يلاحظ بأن 
علاقة شـديدة التأثير والارتباط تجمع بين الميديا 
الجديـدة والرغبـة فـي التغييـر الاجتماعـي، ولا 
بـأس مـن التذكيـر في هـذا السـياق بمسـألتين 
علاقـة  كـون  فـي  الأولـى  ل  تتمثّـَ مركزيِّتيـن، 
الميديـا بالتأثيـر والضغـط… تتسـم تأثيراتهـا 
بالكونيـة؛ ظاهـرة ويكيليكـس، سـنودن، وثائق 
بنمـا... والثانيـة إقليميـة تعـود بنا إلـى المرحلة 
المفصليـة المرتبطـة باندلاع »انتفاضـات الربيع 
«، وكلتاهمـا مرتبطتـان ظرفيـا؛ً فالأولى  العربـيّّ
أثبتـت بشـكلٍ لـم يحدث مـن قبل، قدرة وسـائل 
الاتِّصـال الجديـدة، فـي الضغـط علـى دول تُعَدّ 
صانعةً للقرار السياسـي والاقتصادي والعسكري 
على المسـتوى العالمـي، وأما الثانيـة، فتعود بنا 
إلـى إرهاصـات قبلية، أي إلى انتشـار اسـتعمال 
وسـائل التواصل الاجتماعـي واليوتيوب، بالإضافة 
إلـى انطلاق الصحافة الإلكترونيـة عربياًّ قبل عام 

2011 ببضع سـنوات فقط، وكلّ هذه الإرهاصات 
سات، ومن ثَمَّ  ساعدت على انتشـار الوعي بالمُؤسَّ
اكتسـاب آليات الفضح والتنديد والتعبئة المدنية، 
دت هذه الظروف كلّ أسـباب التغيير التي  وقـد مهَّ
سـتقع تباعاً فيمـا بعد منذ انطلاق شـرارة تونس 

إلـى أيامنا.

الإعلاميون الجدد
ر العربيّّ 2015، الصادر عن المركز  حسب المُؤشِّ
العربيّ للأبحاث ودراسـة السياسـات، حلَّت شبكة 
الإنترنـت في المرتبـة الثانية بنسـبة 11 % فيما 
يخص الوسـائل التي يستخدمها مواطنو المنطقة 
العربيـّة في متابعة الشـؤون السياسـيةّ، كما أفاد 
4 % مـن الرأي العـام أنهم يعتمـدون على موقع 
التواصـل الاجتماعـي »فيسـبوك«، مقابل 1.1 % 
علـى »تويتـر«، فيما يعتمـد 2.4 % علـى مواقع 
إخباريـة إلكترونيـة محلِّيةّ)1(. وبغـض النظر عن 
تبـدُّل هـذه النسـب حسـب المـزاج المجتمعـي 
والسياسـي العام لكلّ بلـد، يمكن القول بأن ثقافة 
نشـرة الأخبار وثقافة الصحيفة المطبوعة أصبحتا 
أمـام منافـس يتسـلَّح بمنطـقٍ معاكـس تمامـاً 
للعقائد الإعلامية الكلاسـيكية؛ فالمتَّصلون بشبكة 
الإنترنـت يبلون البلاء الحسـن فيمـا الصحافيون 
ومُحـرِّرو الأخبـار في مقـرَّات الصحف يطرحون 
ة جانبـاً! ومن جهةٍ ثانيـة، إذا كناّ  القضايـا المُهمَّ
أمـام ما يُسـمَّى بصحافـة المواطن، فذلـك بواقع 



41 السنة الحادية عشرة - العـدد 129 يوليو 2018

الحال، لأن تكنولوجيات وسـائل الاتِّصال الجديدة، 
نت المُهمَّشـين وعامّة النـاس من الخوض فيما  مكَّ
ـلطة،  سـات والسُّ كان تاريخياً مُحتكراً بين المُؤسَّ
وجعلـت أي مواطن بحوزته هاتفاً خلويَّاً بمقدوره 
تسـجيل فيديو وبثِّه مباشـرةً، وهي عملية مُتقدِّمة 
مقارنـةً بالمفهـوم الكلاسـيكي للسـبق الإعلامي. 
لقـد: »أصبـح الداخلـون علـى مواقـع الإنترنـت 
هُـم اللاعبون الأساسـيون في العملية السياسـيةّ، 
مُتحَدِّيـن هيمنـة الصحافيين المهنييـن والصفوة 

السياسيةّ...«)2(.
رت صحافـة المواطـن قواعـد اللعبـة كُليّـاً،  غيّـَ
ومـن السـهل علينـا تخيُّل مـا كانت عليه سـابقاً، 
وتبـدو المقارنة للوهلة الأولى ضرباً من اكتشـاف 
أمـرٍ كان مـن باب الاسـتحالة حدوثـه، والحال أن 
ر وسـائل تتبُّعنا للشـأن العام أو  الميديـا لم تُغيّـِ
حتى وسـائل إنتاجـه، وإنما أعمق مـن ذلك، ذلك 
أننا شـهدنا ما يمكـن وصفه بنهايـة الأيديولوجيا 
المُعـدَّة سـلفاً، والتـي يتـم تحريرها فـي مقالات 
الصحافييـن غير المسـتقلِّين، خاصّة: »إن الوضع 
شـديد الاختـلاف اليـوم، فمهمـا كانـت ميولاتـك 
الأيديولوجيـة، فإنـه بوسـعك جمـع المعلومـات 
السياسـيةّ التي تتوافـق مع منظـورك الخاص... 
هة سـلفاً من قنوات  وليس وفق التفسـيرات المُوجَّ

لها خـطٌ تحريري مـا«)3(.

من الميديا إلى الساحات

لاشـكّ في أن السـنوات السـبع، على الأقَـلّ، التي 
سـبقت اندلاع »انتفاضات الربيع العربيّ«، مرحلة 
تراكميـة أساسـية فيما يخـص احتكاك الشـباب 
يوتيـوب،  فموقـع  الجديـدة،  بالميديـا  العربـيّ 
والمنتديـات،  الإلكترونيـة،  المواقـع  وأرشـيف 
والصفحـات الخاصّـة، والمُدوَّنـات، كلهّا منصّات 
لاتـزال تحتفظ بالكثير من البيانـات الرَّقميَّة التي 
ترتبط بالفسـاد والقمع اللذين قام شـباب »الربيع 
العربـيّ« بتطويقهمـا. وعلى سـبيل المثال؛ يذكر 
الباحـث التونسـي جوهر الجموسـي بالإحالة إلى 
مـا دوَّنـه الناشـط المصـري البـارز وائـل غنيم 
فـي كتابـه )الثـورة 0.2، إذا الشـعب يومـاً أراد 
الحيـاة(: »مـن بدايـات الحِـراك الجماهيري في 
مصر سـنوات قبـل الثـورة، وتحديداً خـلال عام 
ال شـركة »غـزل المحلة«  2008 عندمـا نفَّـذ عمَّ
إضرابـاً فـي السـادس مـن  أبريل/نيسـان، قرَّر 
ناشـطون علـى الإنترنـت مسـاندة إضـراب غزل 
المحلة، وتبنِّي اقتـراح من المعارض مجدي أحمد 
حسـين بأن يمتـد الإضراب ليشـمل مصـر كلهّا. 
إحـدى صفحات الإضـراب على الفيسـبوك انضم 
إليهـا أكثـر من سـبعين ألف مشـترك. الرقم كان 

كبيـراً وغيـر مُتوقَّع«)4(.
ومن هـذه الواقعة الشـهيرة، وصـولاً إلى صفحة 
»كلنـا خالـد سـعيد«، التـي قامـت علـى أعقابها 
»ثـورة 25 ينايـر«، انطلاقـاً من ميـدان التحرير 
بالقاهـرة، كانـت التعبئة الجماهيريـة تنطلق من 

الداخلون على 
مواقع الإنترنت 

هُم اللاعبون 
الأساسيون 

في العملية 
السياسيّة، 

ين هيمنة  مُتحَدِّ
الصحافيين 

المهنيين 
فوة  والصَّ
السياسيّة
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الفضـاء الافتراضـي، ويلتقطهـا الثائـرون فـي 
الميادين والشـوارع، هذا مـا رصده وائل غنيم في 
كتابـه المذكور ضمن فصله الرابـع )من الإنترنت 
إلى الشـارع(، حيث يقـول: »تحوَّلت الصفحة إلى 
منبـرٍ إعلامـي يضاهي في قوته الجرائد ووسـائل 
الإعلام الرسـميةّ من حيث الأعداد... في سـبتمبر/

أيلـول 2010، وصلـت الصفحـة إلى ربـع مليون 
عضو فـي أقَلّ من ثلاثـة أشـهر«)5(، ولم ينحصر 
نشـاط الصفحة علـى موقع التواصـل الاجتماعي 
»فيسـبوك« في التنديد بحادثة خالد سعيد، وإنما 
امتـدَّ نشـاطها ليشـمل مراقبة التطوُّر السياسـي 
فـي مصـر؛ دوَّن وائـل غنيـم فـي هذا السـياق: 
»قـام مجموعـة من الشـباب بإنشـاء صفحة على 
الفيسـبوك تُسـمَّى )رصد برلمان 2010(... كوَّن 
مديـرو الصفحـة شـبكة مـن المراسـلين في كلّ 
الدوائـر الانتخابيـة، ونشـروا كلّ مـا يحـدث من 
تجـاوزات. فـي صفحـة كلنّـا خالد سـعيد فعلنا 
مثلهـم... كان دور الجميـع هـو إثبـات أن هـذه 

الانتخابـات مُزوَّرة«)6(.
وفي تونس، كانت الشـرارة الأولى مباشـرةً بعدما 
ـى البوعزيزي بجسـده حرقـاً ليعلن انطلاق  ضحَّ

»الربيـع العربـيّ«، ويصف جوهر الجموسـي هذا 
الحـدث قائـلًا: »مـن الواضـح أن جنـازة محمـد 
البوعزيـزي كانـت محـلّ اهتمـامٍ كبيـر، وعلـى 
موقـع يوتيـوب، مـن الممكـن متابعـة مشـاهد 
ال ورفعها  للجنـازة التي تـمّ تصويرها بهاتـف نقَّ
 ،»canadacanada 1981« مسـتخدم يحمل اسم
والكثيـر مـن التعليقات التـي تدعو لـه بالمغفرة 
وتعتبـره شـهيداً«)7(. وفـي هـذا الصـدد أيضـاً، 
يُحيلنـا الجموسـي على دور الفيسـبوك، مشـيراً 
سـه مـارك زوكربرغ عن سـؤال  إلـى إجابـة مُؤسِّ
الصحافة الأميركية عن دور الفيسـبوك في الربيع 
العربـيّ، وكان جوابه بأنه لا يُخفي شـعوره بكون 
الفيسـبوك سـاهم بشـكلٍ ما في الثورة التونسية، 
وأنـه مـا كان يتوقَّع هذه الوظيفـة »الثورية« كلهّا 

للفيسـبوك عالمياً)8(.

تشبيك المجتمع المدني
يمكن القول في الطرف الأول من مقارنةٍ بسـيطة: 
إن الجيل الذي قام بتحريك نسـائم الربيع العربيّ، 
هـو جيل الشـباب الـذي أدمن أكثر مـن غيره من 
الفئـات العمرية مواقـع التواصل الاجتماعي، حتى 

في وادي السـيلكون مرآبٌ متواضع لتصليح السيارات، 
ثلاثـة موظفيـن سـابقين مـن شـركة بايبال: تشـاد 
هيرلي، سـتيف تشـين، وجاود كريم ، يحاولون تطوير 
مشـروعاً يُعنىَ بتبادُل الفيديوهـات على الإنترنت، إلى 
أن اهتـدوا صيـف )2005( إلـى فكـرة مفادهـا أنـه: 
»عندمـا تشـاهد شـيئاً ويعجبـك ترغـب فـي إشـراك 
أحدهـم، وفجـأة يتراكم عـدد مَنْ يودون التشـارُك في 

الفيروسية«. الأحاسـيس  تلك 
ر تشـاد، سـتيف، وجاود فـي جعـل »كلّ واحد منا  فكَّ
ناقلاً محتملاً له«، فبوسـائط بسـيطة، ستصبح للفيلم 
المنزلـي قـدرة غيـر مُتوقَّعـة في الانتشـار، بـل وفي 
تغيير كلّ شـيء: الثقافة، الفَنّ، السياسـة، الاقتصاد… 
أغـرب الأشـياء باتـت تحظـى بمتابعـة ملاييـن مـن 
المسـتخدمين للإنترنـت، فعـدد الناس الذين شـاهدوا 
الطفـل تشـارلي يعض إصبـع أخيه هـاري كان أكثر 
مـن الذين شـاهدوا مشـهد الهبوط على سـطح القمر، 

وحتـى القطـط والحيوانـات بإمكانهـا الآن أن تتحوَّل 
فيروسـية. فيديوهات  إلى 

انتشـار الفيديو الفيروسي جعل بعض المُختصين في 
الميديا الجديدة يعتقدون بأن هذه الفيديوهات ليسـت 
دائماً عشـوائية، ويستند هذا الاعتقاد إلى وجود وكالات 
اب، وظيفتهم  خاصّة تضـمّ الفَنَّانيـن المُبدعين والكُتّـَ
»جمـع النـاس حول قصّة ما أو شـخصية تشـغل بال 
النـاس وتُثير فضولهم، بغـرض توجيه اختياراتهم«…

في عـامٍ واحد جمع يوتيوب أكثر من ترليون مُشـاهِد، 
وكان يتـمّ تحميـل 300 سـاعة مـن الفيديوهـات كلّ 
دقيقـة. تدفُّـق مـن هذا الحجـم كان لا بد مـن حمايته 
داخـل »قبـوٍ سـرِّي في مجمع شـديد التدابيـر الأمنية 
يحتـوي علـى مليـارات من ملفـات تحميـل يوتيوب.. 
إنـه القنـاة الفيروسـية الأم، حيث في عـامٍ واحد جمع 
يوتيـوب أكثر من ترليون مُشـاهِد، وفـي العام 2015 
كان تحميل 300 ساعة من الفيديوهات يتم كلّ دقيقة«. 
م على يوتيوب الانتقـال إلى بيتٍ أكبر،  هـذا الوضع حتّـَ
وإلـى خـوادم أكثر سـرعة، الأمـر الذي تحقَّـق بزواج 
ملـك الفيديو يوتيوب بملك الخـوادم غوغل، هذا الأخير 

الفيديو الفيروسي)10(

جيل بوسائط 
بسيطة، 
أصبح للفيلم 
المنزلي قدرة 
غير مُتوقَّعة 
في الانتشار، بل 
وفي تغيير كلّ 
شيء
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اسـتحقّ لقباً عن جـدارة تاريخية كأول جيل يقوم 
بثـورة عبـر تكنولوجيـا الاتِّصال الجديـدة. وفي 
الطـرف الثانـي؛ لننظـر حاليـاً إلى إقبـال جميع 
شـرائح المجتمـع بمَنْ فيهـم الكهـول واليافعون 
والأطفال على وسائط الفيديو وتطبيقات التواصل 
الاجتماعيـّة. وهي مقارنة أيضـاً بين الأمس واليوم 
كفيلـة باستشـراف تأثيـر أعمـق لهذه الوسـائط 
فـي تغييـر المجتمـع وتوعيتـه ووضـع الحقيقة 
أمامه، بل وإسـهامه في إنتاجها وكشـفها بالنشر 
سـات. في هذا الصدد  والمشـاركة ومراقبة المُؤسَّ
يمكننـا أن نتسـاءل مع الجموسـي: »ألا يعني هذا 
ل المشـهد الاجتماعي  التحـوُّل النوعـي في تشـكُّ
والمدني والسياسـي والافتراضي أن العالم العربيّ 
يسـير نحو تسـييس المدني، ونحـو ديموقراطية 
مسـتحدثة ومستجدَّة مدارها ومحورها تكنولوجيا 
الاتِّصـال والافتراضـي والرَّقمـيّ؟... هـل نحـن 
بصـدد الانتقـال مـن الديموقراطيـة السياسـيةّ 
إلـى الديموقراطية الاجتماعيةّ عبـر الديموقراطية 

التشـاركية أو ديموقراطية المشاركة؟«)9(. 
يُفيدنـا تسـاؤل الجموسـي فـي سـياق تناولـه 
للمجتمـع المدنـي ما بعـد »الربيع العربـيّ«، في 

البحـث عن أجوبة ميدانيـة؛ ليس فقط، في تجربة 
المجتمـع المدني التونسـي، سـواء فـي انخراطه 
ضمن التحالـف المدني الكوني الاسـتراتيجي، أو 
فـي تحالف الجمعيـات لمراقبة سـير الانتخابات 
عبـر خرائـط رقميَّة دقيقـة، وهي تجـارب يمكن 
إيجـاد نمـاذج مشـابهة لهـا فـي أقطـارٍ عربيـّة 
ل صورٍ عديدة  أخـرى، وإنما يفيدنا كذلك فـي تأمُّ
مـن صـور البطـولات التـي تعكسـها تكنولوجيا 
وسـائل الاتِّصـال الجديـدة، وهي صـور ما فتئت 
تتكـرَّر لتحدث قضايـا رأي عام كلمّـا تعلَّق الأمر 
بقضيـة فسـاد أو احتـكار أو انتهـاك لحـقٍّ مـن 
حقوق الإنسان سـرعان ما يحظى بمتابعة واسعة 
فـي كلّ مـكان، ولنـا أن نتصـوَّر الحسـاب الذي 
ـلطات حينمـا لا تتوقَّـف الصفحـات  تضربـه السُّ
والتسـجيلات علـى وسـائط الميديـا عـن تفجير 
قضيـة مُعيَّنـة علـى نحو يدل بـأن ميـزان القوة 
ر ضبطه  ـلطة يتغيّـَ بيـن المجتمـع المدنـي والسُّ
لصالـح المجتمـع بفضـل ديموقراطيـة إعلاميـة 
ضامنهـا تكنولوجيات وسـائل الاتِّصـال الجديدة 
والمُتجدِّدة، والتـي جعلت من المواطن »صحافياً« 
يُغـرِّد خـارج أقفـاص التوجيـه الرسـميّ، وراح 
يُوقِّـع العرائـض على الشـبكة ويتعبـأ لتعميمها، 
بـل وينتـج تلقائيـاً محتويـات مُصـوَّرة فـي كلّ 
القضايا يتابعها الملاييـن من المواطنين ضاربين 
عرض الحائط برامـج التليفزيون التي- غالباً- ما 

تتحاشـى أصوات الحقيقـة والمقهورين…
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قدَّم لمالكي يوتيوب »مليار وسـتمئة وخمسـين 
مليـون دولار فـي واحـدةٍ مـن أكبـر الصفقات 

فـي التاريخ«.
قوة الفيديو الفيروسـي وصلت ذروتها التأثيرية 
في مجال السياسـة مع فيديو »نعم نسـتطيع«، 
شـعار بـاراك أوبامـا إبـان حملتـه الانتخابيـة 
عـام 2008 في مواجهـة منافسـته الأكثر دعماً 
هيـلاري كلينتـون، وحينهـا تسـاءل المراقبون: 
شـخصٍ  انتخـاب  فـي  يوتيـوب  سـاعد  هـل 
غريـب للولايـات المتحدة؟. وفي مجـال صناعة 
الموسـيقى أحدثـت حُمَّـى »كانـغ نام سـتايل« 
للمغنـي الكوري الجنوبي »سـاي«، وقد شـاهد 
الفيديـو ما يُعادل عدد سـكان الصيـن وأميركا 
وأوروبـا مُجتمعـةً. وسـتتكرَّر حُمَّـى الفيديـو 
الفيروسـي مـع أغنيـة »ببـطء« أو دسباسـيتو 
للمغنييـن البورتوريكيين لويس فونسـي ودادي 
يانكـي، التي حقَّقت أزيد من 5 ملايير مُشـاهَدة 
مُتصدِّرةً حتـى الآن قائمة مقاطع فيديو يوتيوب 

الأكثر مُشـاهَدة.

جيل الشباب 
أدمن أكثر من 

غيره مواقع 
التواصل 

الاجتماعي، 
حتى استحقّ 

لقبا عن جدارة 
تاريخية كأول 

جيل يقوم 
بثورة عبر 

تكنولوجيا 
الاتِّصال 
الجديدة
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د بالتكنولوجيـا، ودفـع المحتـوى  أنتـج اليوتيـوب طفـرة مـن الهـوس المُتزايـد والمُتجـدِّ
الرَّقمـيّ المسـتخدم إلـى الانصهـار فـي الشاشـة، فأتـاح لنـا القـدرة علـى إعـادة تعريـف 
الإنتـاج وعـرض العالـم فـي محيطنـا الاجتماعـي الحميمـي، وكان أداة ناجعـة لتمثيـل 

العالـم الأرحـب.

صوت وصورة..
بحثاً عن ذاتٍ رقميةّّ 

ترجمة: مروى بن مسعود

عت  وسَّ
الشاشة 
التفاعلية من 
إمكانيات 
خلق الأفكار 
وقدرتنا على 
عرض محتوى 
د الأقوياء  يجُسِّ
أو المنحرفين 
أو المشاهير 
أو معاناة 
المغمورين

أضفـت الشاشـة الرَّقميـّّة »حميمية« علـى أحداث 
العالـم البعيـد، واكتسـبت بمـرور الوقـت، مكانة 
اجتماعيـّة باعتبارهـا انعكاسـاً للعالـم الخارجي، 
ت  فملئـت حـواس المـرء بمشـاهد وأصـوات حلّـَ
محـلّ الخيـال فـي الوقـت الـذي تعـرض فيـه 
أساليب مختلفة لاسـتهلاك العالم. وأنتج المحتوى 
البصـري الرَّقميّ، باعتباره وعاءً للثقافة الشـعبية 
المواكـب  لإبـراز  ـة  ومنصَّ السياسـية  والأحـداث 
بمـرور  علاقـة  الصدمـة،  ومشـاركة  الوطنيـة 
الوقـت، جعلت منه قطعـة أثرية ثقافيةّ مشـتركة 
جمعـت مكوِّنات العالم الواسـع من خـلال عادات 

اليومية. الاسـتهلاك 
ـة الأولى لعـرض العالم  أصبـح اليوتيـوب المنصَّ

ـعت  الآخـر، عالـم من الأفـكار والهـروب. لقد وسَّ
الشاشـة التفاعليـة مـن إمكانيـات خلـق الأفكار 
ـد الأقوياء أو  وقدرتنـا علـى عرض محتـوى يُجسِّ
المنحرفيـن أو المشـاهير أو معانـاة المغمورين، 
مـن مجال رؤيتنا خارج المحيط المُباشـر ليقتحم 
عالمـاً آخر مـن الأحـداث والعـروض. وأتاحت لنا 
فرصـة الدخـول عالم آخر يتَّسـع إلى مـا أكبر من 
قدرتنا على معايشـة الآخر في محيطنا المباشـر، 
وقـدَّم بين أيدينا إمكانية لغمر أنفسـنا في حقائق 
بديلـة وبعيـدة عـن واقعنا. لقد اكتسـبت شاشـة 
اليوتيـوب مكانة بارزة فـي الحداثة فكانت مصدراً 
للترفيـه والمعلومـات والاتِّصـال الجماهيري بين 
ـع فـي مجـال رؤيتنا  ل هـذا التوسُّ الأفـراد. وشـكَّ
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عبـر الشاشـات الرَّقميـّة جـزءاً حميمياً مـن بناء 
الواقـع في عصـر الحداثة.

وفي جانب آخر سـاهمت مختلف أشـكال الأجهزة 
الرَّقميـّة في تطويـر إمكانيات المشـاهدة وتجربة 
المتعـة الانفرادية. لقد أتاحت الإنترنت وشاشـات 
الكمبيوتـر المترابطـة فـي بيئات العمـل، وكذلك 
ة كفضـاء يمكننا  المنـزل التفكير في هـذه المنصَّ
ـط  م في المحتوى وإنتاجه والتوسُّ من خلاله التحكُّ
ة من  فيـه مباشـرة. يمكننـا التقـاط مشـاهد حيّـَ
تفاصيـل حياتنـا وحيـاة الآخريـن وعرضها على 
الفـور عبر الأجهزة المحمولـة. لقد أصبحنا نعيش 
هاجس توثيق التفاصيل سـواء من حياتنا أو حياة 
الآخريـن وعرضهـا دون توقُّـف، وفـي أثنـاء ذلك 
برزت أشـكالٌ مختلفة من التعبيـرات الممكنة من 
خـلال علاقـات القـوة القائمة أو كذلـك من خلال 

تخريب المعايير السـائدة.
ل  واكتسبت الشاشـة الرَّقميةّ قابلية أكبر على التأمُّ
لـة مـن خـلال  مقارنـةً بمشـاهدة الأفـلام المُفضَّ
مسـجّل الفيديـو أو قـرص الفيديو الرَّقمـيّ. ومع 
الشـبكة العنكبوتيـة العالمية وإمكانيـات تصفُّح 
المحتوى التفاعلي، للتواصل بشـكلٍ متزامن وغير 
متزامـن، انتقلت الشاشـة بمحتواهـا البصري إلى 
قطعـة فنيّـّة أكثـر بعـداً عـن دورهـا الاجتماعي 
ص في التلفاز، كمركزٍ أساسـي  الأسـبق، التي تتلخَّ
غيـر متحـرِّك فـي غرفـة المعيشـة. ولمّـا كانـت 
الشاشـة الرَّقميةّ أكثر تخصيصـاً من خلال أجهزة 
الكمبيوتر الشخصية والحواسيب المحمولة، طوَّرت 
المزيـد مـن الارتباطـات الحميمة والخاصّـة أثناء 
ـط فـي عالـم رحـب.  وقد اكتسـب محتوى  التوسُّ
الشاشـات فـي عصر الوسـائط الرَّقميـّة حميمية، 
لتتحـوَّل بذلـك إلـى امتـداد لأجسـامنا وأفكارنا، 
حيـث أصبـح مـن الممكن أن نسـتهلك مـا يصل 
إلينـا من كلّ مـكان في هذا العالـم المترابط، وفي 
الوقت نفسـه نعرض أنفسـنا بتفاصيلها للآخرين 

للاستهلاك.
إن الانتقـال مـن عصـر المحتـوى التقليـدي إلى 
عصـر الإعـلام الاجتماعـي الجماهيـري يظهر من 
خـلال قدرتنـا على رؤية أنفسـنا داخل الشاشـة. 
لـم تعد الشاشـة حِكراً على الأقوياء أو المشـاهير، 
بـل فتحت الأبـواب لكلّ مَـنْ يريد تسـويق »ذاته« 
وتقديمهـا للآخريـن ككائـن وموضـوع. أصبحت 
الـذات جزءاً مـن إنتاج المحتوى البصري للشـبكة 

وسـائط  مختلـف  علـى  ومشـاركتها  وتنزيلهـا 
التواصـل الاجتماعيةّ، لتصبح جـزءاً من المحتوى 
والبيانـات الجزئيـة، حيـث يمكـن التعامـل معها 
بموافقـة البشـر أو مـن دونها. إن عـرض صورنا 
وتجاربنـا الحياتية علـى اليوتيـوب، وقدرتنا على 
اسـتهلاك روايـة »ذواتنـا« والترويج لهـا، وكذلك 
بعـد أن جعلنـا مـن »الـذات« مضموناً لاسـتهلاك 
الأصدقـاء والغربـاء، كلّ ذلـك جعـل لمـا يعرض 
يـة اجتماعيةّ أكبر.  فـي الشاشـة الرَّقميةّ اليوم أهمِّ
كانـت الشاشـة جزءاً منـا في الماضـي، وأصبحنا 

اليوم جـزءاً من الشاشـة.
ات الاجتماعيـّة المتطوِّرة، التي  لقد أعـادت المنصَّ
للتبـادل   - تعرضنـا كسـلعة محتـوى وبيانـات 
والمعاملـة، »تسـعير ذواتنا« مرةّ أخـرى وأعادت 
رسـم علاقاتنا مع الشاشـة، وذلك بعرض الروتين 
والمُبتـذَل كمحتـوى علـى الإنترنت. قبـل العصر 
الرَّقمـيّ قمنـا بتدجيـن التقنيات مثـل التليفزيون 
والأجهـزة المنزليـة الأخرى فـي عالمنـا الخاصّ. 
وفـي العصـر الرَّقمـيّ، قـام الجسـم المهـووس 
بالتكنولوجيـا بمشـاركة الابتـذال والروتيـن فـي 
الإعـلام  لوسـائل  كمحتـوى  الخاصّـة  نطاقاتنـا 
ـات الإعلامية الجديـدة. عندما  الاجتماعيـّة والمنصَّ
أصبحـت التقنيـات جـزءاً مـن جسـمنا ورؤيتنـا 
المُمتدة، سـمحت لنـا الذاكرة والمفاهيم الحسـيَّة 
بـأن نعيش حياتنـا من خلال الشاشـة، وأصبحت 
تفاصيـل حياتنـا اليوميـة أصنافـاً جديـدة مـن 
المحتـوى الـذي يمكـن للآخريـن أن يجـدوا فيـه 
شـراكة وتفاعلاً. لقـد جعل اليوتيـوب من عرض، 
حتى التفاصيـل العادية لحياة الفـرد في جوهره، 
جـزءاً لا يتجـزأ مـن الحيـاة الاجتماعيةّ، ووسـيلة 
للحصـول علـى نصيـب مـن التقـارُب والحميمية 

الآخرين. مـع 
وفـي الوقـت الـذي قامت فيـه الأجهـزة المحمولة 
بتخصيـص الشاشـة عن طريق فصلهـا عن البيئة 
الداخلية، قلبت وسـائل الإعلام الاجتماعيةّ الشاشـة 
إلى مرآة مكنتنا من مشـاهدة أنفسـنا في علاقاتنا 
»الحميميـة« المُكثَّفـة لمـا نعيشـه فـي حياتنـا 
اليوميـة ومـن حيث تحويـل الذات إلى كيـانٍ غير 
ز أو مُنغلـق علـى الإنترنت. ولم تعد شاشـة  مُتحيّـِ
ـة خاصّـة أو انفرادية، بل  اليوتيـوب مجـرَّد منصَّ
فضـاءً لعـرض متبـادل للروتيـن »اليومـي«، بين 

المستخدمين.

الانتقال من 
عصر المحتوى 

التقليدي إلى 
عصر الإعلام 

الاجتماعي 
الجماهيري 

يظهر من خلال 
قدرتنا على رؤية 

أنفسنا داخل 
الشاشة. لم 

تعد الشاشة 
حِكراً على 
الأقوياء أو 

المشاهير، بل 
فتحت الأبواب 
لكلّ مَنْ يريد 

تسويق »ذاته«
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ودفعـت منصّـة اليوتيـوب المسـتخدمين لتبـادل 
القصص، والنظر المباشـر، ودعم الأشـخاص، أو 
إشـهار المنتجـات والخدمات، ونشـر المعلومات، 
ولكـن الأهـمّ من ذلـك الدخول في اقتصـاد، حيث 
لا تمنع هذه الشـراكات الإبداعية، سـواء في شـكل 
نـصّ أو فيديـو أو صـور، الناس مـن التعبير عن 
جوانبهـم الشـخصية والحميمية وطلـب المغازلة 
العامّـة. إن إغـراء الشاشـة والتصاقنـا بهـا يعني 
أيضـاً زيـادة التخفيـض مـن المنـع والحجـب، 
حيـث أصبحنـا نرغـب فـي أن نظهـر جوانبنـا 
الدقيقـة والعامّـة علـى الشاشـة وانتظـار تفاعل 
الآخـر معنـا. كان تسـويق الذات يعنـي أننا نحن، 
القبائـل الرَّقميةّ، أصبحنـا منخرطين في الاقتصاد 
الرَّقمـيّ للتبـادل وخلق القيمـة. وبالمثل، أصبحنا 
مشـاركين فـي الرغبـة فـي مشـاركة جوانب من 
حياتنا علـى الإنترنت، وبالتالـي أصبحنا جزءاً من 

اقتصـاد المخاطـر المتواطئ.
وبتسـويق ذواتنا عبر وسـائل الإعـلام الاجتماعيةّ، 
أصبحـت هـذه الأخيـرة أيضـاً مكانـاً لمشـاركة 
الحيـاة  فـي  والروتينيـة  المُبتذَلـة  التفاصيـل 
حريصـة  الاجتماعيـّة  الإعـلام  وسـائل  اليوميـة. 
ـات  علـى مـلء المسـاحات الفارغـة علـى المنصَّ
أشـبه  محتـوى  فـي  ذواتنـا  وعـرض  الرَّقميـّة، 
بسلعة للمعاملات والاسـتهلاك في عالم الوساطة. 
أصبحت الحيـاة اليومية بـكلّ تفاصيلها وروتينها 
الـة لتسـويق حياتنـا  اليومـي وأسـاليبها أداةً فعَّ
كمحتـوى للآخرين للاسـتهلاك. في هـذه العملية، 
اسـتهلكنا أنفسـنا وسـيطرت علينا الرغبـة أيضاً 
لمعرفة كيف اسـتهلكنا الآخرون من خلال زيارات 
الصفحـات وانتظـار تفاعـلات المشـاهدين مـن 
الإعجاب والتعليقات وإعادة النشـر والمشـاركات. 
لـة،  المُتنقِّ للتكنولوجيـات  الواسـع  الانتشـار  إن 
ومشـاركة الموقـع على الجسـم المادي والسـلوك 
المجتمعـي من خـلال الحياة اليوميـة جعل حتى 
ـاً من  المحتـوى »المُبتـذَل« والعـادي جـزءاً مُهمَّ
أسـاليب التواصل البشـري وزيادة التماس بينهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
 Production of The Self in The Digital« فصـل مـن كتـاب

.»Yasmin Ibrahim« للمُؤلِّفـة »Age
الدوليـة  التجاريـة  الأعمـال  فـي  باحثـة  إبراهيـم:  ياسـمين   -
والاتصـالات، بجامعـة كوين مـاري في لندن. وتنشـر على نطاق 

واسـع فـي مجـال الإعـلام والاتصالات.

إغراء الشاشة 
والتصاقنا بها 
يعني أيضا 
زيادة التخفيض 
من المنع 
والحجب، حيث 
أصبحنا نرغب 
في أن نظهر 
جوانبنا الدقيقة 
والعامّة على 
الشاشة 
وانتظار تفاعل 
الآخر معنا
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ضمـن الانتشـار الواسـع للإمكانيـات والوسـائط، تبـرز مسـاحة معتبـرة، ضمـن النظـام 
الأساسـي السـمعي البصـري فـي اليوتيـوب. فمنـذ عـام 2009، تضاعـف عـدد مقاطـع 
الفيديو التي قام المستخدمون بنشرها لمشاركة شغفهم بالأدب على هذا الموقع، 

ـر يحمل اسـم »البـووك تيوب«. إلـى حَـدِّ تكويـن عالـم مُصغَّ

الأدب الجماهيري والقيم الرَّقميّة 
الكُتب الأكثر مبيعاً على اليوتيوب

سيغويير مارين 

ترجمة: أسماء مصطفى كمال

في عام 1839، انتقد الكاتب والناقد الفرنسـي 
»شـارل أوغسـتان سـانت بوف« انتشار الأدب 
ناعي. وبعـد ما يقرُب من  الديموقراطـي والصِّ
ـاق الأدب  قرنين من الزمان، لا يزال إحجام عُشَّ
»البلزاكـي« فـي مواجهـة الأدب الجماهيـري 
هـو الموقـف الهيكلي فـي بعـض الفضاءات 
الإعلاميـة. ونجد أن الكتب الأكثر مبيعاً، والأكثر 
التباسـاً فـي الحقـل الأدبـيّ، هي فـي صميم 
هذا الجدل بيـن الأدب الرفيع والأدب التجاري.

وهـي تبلور منطقـاً متناقضاً، حيث إن نسـبة 
النجـاح بين الجمهور الأوسـع تعـارض فكرة 
صيـن  الاحتـكار مـن طـرف النُقَّـاد المُتخصِّ
والمعروفيـن فـي حلبـة الأدب الضيقـة. لكن 
هـذا الانقسـام التقليـدي يكـون أحيانـاً غيـر 
جلي بسـبب بعـض التطوُّرات السـياقية، التي 
تسـاعد علـى تجديـد التمثيـلات السـائدة. إن 
الإمكانيات التـي توفِّرها التكنولوجيـا الرَّقميةّ 
تفتـح مجـالات جديـدة للوسـاطة الثقافيـّة، 
وتخلـق رموزهـا وقواعدها ولغاتهـا الخاصّة.
للإمكانيـات  الواسـع  الانتشـار  هـذا  ضمـن 
والوسـائط، تبـرز مسـاحة معتبـرة، ضمـن 

فـي  البصـري  السـمعي  الأساسـي  النظـام 
اليوتيـوب. فمنـذ عـام 2009، تضاعـف عدد 
المسـتخدمون  قـام  التـي  الفيديـو  مقاطـع 
بنشـرها لمشـاركة شـغفهم بـالأدب على هذا 
ر يحمل  الموقـع، إلـى حَدِّ تكويـن عالـم مُصغَّ
اسـم »البووك تيوب«. تُعرِّف الصحافية »أميلي 
تريبـوس« »البـووك تيوبيين« على أنهـم قُرَّاء 
يقومون بنشـر مقاطـع فيديو علـى اليوتيوب 
للتحـدُّث عن قراءاتهم ومشـاركة اكتشـافاتهم 
لـة. يصورون أنفسـهم معظم  وكتبهـم المُفضَّ
الوقـت في المنـزل، أمـام مكتباتهـم، لاقتراح 
مراجعاتهـم الخاصّة للروايات. ووفقاً لدراسـة 
حديثـة، فإن هؤلاء »البـووك تييوبيين« هُم في 
الغالب من النسـاء في العشـرينات من العمر، 
يخاطبـون جمهـوراً هُم من الإنـاث في معظم 
الأحيـان، تتراوح أعمارهم بيـن 15 و25 عاماً.

هـذا الشـكل الجديـد لوسـائل الإعـلام، حيث 
يمكـن لـ»البـووك تيوبييـن« الأكثـر شـعبية 
جمـع ملايين المشـاهدات، يسـاهم في تعميم 
الخطابـات حـول الأدب فـي الفضـاء العـام. 
على هذا النحو، يشـارك عالـم »البووك تيوب« 
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 يشارك عالم 
»البووك 
تيوب« في 
بناء مجتمعات 
خيالية مرتبطة 
بالكتاب 
بشكلٍ عام، 
وبالكتب الأكثر 
مبيعا على وجه 
الخصوص
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في بنـاء مجتمعـات خيالية مرتبطـة بالكتاب 
بشـكلٍ عام، وبالكتـب الأكثر مبيعـاً على وجه 

الخصوص. 
وفقـاً لعَالمِ الاجتماع الفرنسـي »بيير بورديو«، 
فإن كُتَّاب الأدب الشـعبي أو الجماهيري يقعون 
ضمـن »القطب الأضعـف« في الحقـل الأدبيّ، 
حيـث يظلـّون خاضعيـن »لقيود الطلـب العام 
ليسـوا مسـتقليّن  فهـم  وبالتالـي  والسـوق«، 
بمـا يكفـي، وهو مـا يمنحهـم اعترافاً بسـيطاً 
مـن قِبـَل أقرانهم. لكـن هذه التبعيـة يمكن أن 
تصبـح مفيـدة عندمـا يتـم نقلهـا إلـى فضاءٍ 
إعلامـي مثـل عالـم التليفزيـون، الـذي يُقـدِّر 
المصداقيـة حسـب العدد الأكبـر. وهكذا يمكن 
للإعـلام الثقافـي أن يـؤدِّي إلـى عكـس القيمة 
المرتبطـة بالموضوعات الاجتماعيـّة. ماذا إذن 
عن تأثيـر ميثولوجيا الإنترنت علـى التصوُّرات 
المرتبطـة بأكثـر الكتـب مبيعـا؟ً فـي الواقع، 
يمكـن أن تسـاعد ثقافـة اليوتيوب التـي تغذِّي 
ر لـ»البووك تيـوب« في إنتاج  النمـوذج المُصغَّ
تصوُّرات مختلفة لأفضـل الكتب مبيعاً. بعضها 
يكـون »منتجـاً« مهمَّشـاً، على حـدود الأدبياّت 
»الحقيقيـة«، فيتحوَّل في هـذه البيئة الإعلامية 
الجديدة، إلى تجسـيد للـروح الأدبيـّة بامتياز. 
هذا الانتقـال من الحالة الاسـتثنائية إلى الحالة 
القياسـية هـو نتـاج التأثُّر بمنطـق اجتماعي- 
تقني خـاص. ظهـور مجتمع »البـووك تيوب« 
هـو جـزء مـن فضـاء إعلامـي يعبـئ تمثيلات 
اجتماعيةّ مُحدَّدة، فمنصة يوتيوب التي أنُشـئت 
فـي عـام 2005، تعتمد على نمـوذج المحتوى 
الـذي ينشـئه المسـتخدمون بأنفسـهم، فهـم 
الذيـن ينشـرون مقاطع الفيديـو الخاصّة بهم. 
صين في الإعـلام مثل عالمي  وبحسـب المُتخصِّ
الاجتمـاع الكنديين »سـيرج برولكس« و»لورنا 
هيتـون«، فإن هـذا النوع من العمل التشـاركي 
يفتـرض مسـبقاً »مشـاركة بـادرات التعـاون 
وأنشـطة المسـاهمة من قِبلَ أكبر عدد«. وهكذا 
يتـم تطويـر »أيديولوجيـا يوتيـوب« من خلال 

تقييـم روح المجتمع وثقافـة التعاون.
منتميـن لهذا النظام، لا يفلت »البووك تيوبيون« 
من هذه التأثيرات المصفوفة: تلاحظ الصحافية 
ية هـذا النهج في الحوار  »أميلـي تريبوس« أهمِّ
بيـن »البووك تيوبيين« والجمهـور، وأيضاً فيما 

بيـن المتابعيـن بعضهـم البعـض، حيـث يتم 
تقديـم شـعبية الكتـاب كمعيـارٍ، حتى لـو تمّ 
ـد بالاهتمام بالجودة، والتي تكون أسـاس  التعهُّ
التفاعـل فـي قلـب هـذا المجتمع، مـع جمهور 
نشـط للغاية يقـوم بالتعليق، ويتبـادل خبراته 
الخاصّـة. وتمتد مسـاحة التعليقات إلى منظورٍ 
فوقـي للحكـم علـى »البـووك تيوبي« نفسـه، 
فيصنـع المجتمـع الرَّقمـيّ »البـووك تيوبيي« 
»الأفضـل«، بالطريقة نفسـها التـي يصنع من 
خلالهـا الجمهـور الكتب الأكثـر مبيعـاً. ويُعَدّ 
تكـرار مقاطع الفيديو التـي تحمل عنوان »تلك 
الكتـب التي لـم أقرؤها بعـد« نموذجـاً معتاداً 
لمسـاندة إجمـاع الآراء. حيـث يُعَـدِّد »البـووك 
تيوبـي« عناويـن الكتب الشـعبية التي لم يحظَ 
بعـد بالفرصـة لقراءتهـا. هـذه العمليـة تمثِّل 
خطابـاً تبريريـاً، وقـد سـعينا إلـى فهمها من 
خـلال تحليلٍ جزئـي، معتمدين علـى مجموعة 
مـن مقاطع الفيديـو التي نشـرتها ثلاث فتيات 
مـن »البووك تيوبيين«، واللاتي يحظين بمتابعة 
ة اليوتيـوب الفرنسـية. في  واسـعة علـى منصَّ
عـام 2015، نشـرت كلّ واحـدة من الشـابات 
ر عن اسـتهجانهن  الثـلاث مقطـع فيديـو يُعبّـِ

لبعـض الكتب الأفضـل مبيعاً.
ة حـول  بالنتيجـة، كلّ هـذه الخطابـات مبنيّـَ
محـور حجـة مـزدوج: تقديـم العمـل الناجح 
كأمـرٍ حتمي، وخطاب الذنب. حيـث يتم تقديم 
محتـوى الأعمـال كمعيـارٍ ثانـوي، بينما يكون 
قانـون الأغلبيـة هو الأهـمّ فنجـد تعليقات من 
قِبـَل »لا أعـرف حقّـاً عن مـاذا يتحـدَّث، ولكن 
أعتقـد أنـه إذا اتفـق الكثيـر من النـاس حول 

كتـاب ما فذلـك لأنـه كتـابٌ جيِّد«.
لذلك، نحن نشـهد قلباً لـ»وصمة العار«: فيحلّ 
عـار »عـدم القيام بأمرٍ مـا لأن الجميع قد قاموا 
بـه« محلّ »عـار أن نصبح مثـل البقية«، وهكذا 
لم تعـد اللامبالاة بالأنماط الأدبيـّّة تُقدَّم كعيبٍ، 
وإنمـا كفضيلـة. كما أن مصطلـح »عار« يكون 
حاضراً في جميع مقاطـع الفيديو، ويبدو كأنه 

ل معياراً في عالـم »البووك تيوب«. يُشـكِّ
النُقَّـاد  أعـمّ، أصبـح حتـى تقييـم  وبشـكلٍ 
صين يـدور داخل نطاق المصطلحات  المُتخصِّ
المسـتخدمة مـن طـرف »البـووك تيوبيين«. 
فمثـلًا نجدهم يميلون إلى اسـتخدام مصطلح 

تساعد ثقافة 
اليوتيوب التي 
ي النموذج  تغذِّ

ر  المُصغَّ
لـ»البووك 

تيوب« في 
رات  إنتاج تصوُّ

مختلفة 
لأفضل الكتب 
مبيعا. بعضها 
يكون »منتجا« 
شا، على  مهمَّ
حدود الأدبيّات 

»الحقيقية«، 
ل في  فيتحوَّ

هذه البيئة 
الإعلامية 

الجديدة، إلى 
تجسيد للروح 
الأدبيّة بامتياز
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»كتـاب شـعبي« علـى نطاقٍ أوسـع بـدلاً من 
»الأكثـر مبيعـاً«. وينتـج هـذا التفضيـل مـن 
الترجمـة المباشـرة للكتـب الشـعبية، التـي 
الناطقـون  تيوبيـون«  »البـووك  يسـتخدمها 
بالإنجليزية. مصطلح »شـعبي« هنا يُشـير إلى 
مـا هو واسـع النطـاق ومحبـوب وجماهيري، 
دون أي دلالات تُشـير إلى طبقـة اجتماعيةّ أو 
فئـة مُعيَّنة. من خلال إعـادة التصنيف اللُّغوي 
الدلالي هـذا، يتمّ طرح الجانـب الديموقراطي 
للكتاب، محمـولاً على البعد الاقتصادي للنجاح 
الـذي يطلـق عليه »الأكثـر مبيعـاً«. وإن كانت 
الروايـة كنـوعٍ أدبـيّ مؤصلـة فـي وظيفتهـا 
الأساسـية، فهـي لا تـزال تتهرَّب مـن الجانب 
التجـاري الـذي لا يمكن فصله عن الوسـاطة. 
وفـي حيـن أن كلّ ذكـر لأفضل الكتـب مبيعاً 
على الراديو أو على التلفاز يرافقه اسـتحضار 
أرقام المبيعات، فـإن هذا المنظور يكاد يكون 
غائبـاً تماماً عـن اليوتيوب. وهكـذا فإن إدراج 
ر  ن يُغيّـِ المحتـوى فـي جهـاز وسـاطة مُعيّـَ
مفهوم أفضل الكتب مبيعـاً، ويجعلها متوافقة 

مع رمـوز الإعـلام الثقافي.
علـى موقـع يوتيوب، الكتـاب الناجـح يصبح 
موضوعاً مُقدَّراً قبل كلّ شـيء كمنشـئ لرابطٍ 
ـس علـى المؤانسـات الرَّقميةّ.  اجتماعي مُؤسَّ
هـذا الترشـيح للجمعـي كسـلطة تأسيسـية 
ة. فالشكل  يدعمه أيضاً الإطار الرسّـمي للمنصَّ
الفَنـّيّ الـذي فرضته بنيـة الموقـع يُؤثِّر أيضاً 
علـى ممارسـات »البـووك تيوبييـن«، ويلعب 
دور البطولة في اسـتيعاب أكثـر الكتب مبيعاً 

كمعيـارٍ أدبيّ.
حول هذا الإطار الأيديولوجي والرسّـمي يمكن 
ـخ ممارسـات مُحدَّدة، تسـهم في  إذا أن تترسَّ
راً  جعـل هذه البيئة الرقّميةّ عالمـاً ثقافياًّ مصغَّ
وخاصّـاً، حيـث إننـا في هـذا الكـون الثقافي 
الهادئ، نجـد مثالاً على تعـدُّد الأذواق الأدبيةّّ، 
لكـن يبـدو أن العديد من مسـتخدمي »البووك 
تيوب« يمتلكون لامبـالاة خاصّة تجاه منظومة 
القيـم التقليديـة، التـي يعترفـون بهـا دون 

إلى مشاركتها. السـعي 
الأولويـة  تيوبييـن«  »البـووك  معظـم  يمنـح 
للشـخصيات والحبـكات أكثر مـن الاعتبارات 
المُتعـارَف عليها مثل الأسـلوب أو الكتابة. في 

المتعـة القصصيـة للقراءة، فإن الشـخصياّت 
د بمقولاتها. وكشهادةٍ على ذلك  الخيالية تتجسَّ
 Book«مقاطـع الفيديـو العديدة المُعنونَـة بـ
boy friend«، وأيضـاً الفتيات اللواتي يعددن 

أبطـال الروايـات الذين وقعن فـي غرامهم. 
تحـت تأثيـر ثقافـة مُعيَّنـة تتطوَّر وسـاطات 
أدبيـّّة مختلفـة، مشـروطة بالسـياق الإعلامي 
الـذي طُرحت مـن خلاله. ولكن إلـى أي مدى 
تكون أحـكام القيمة علـى اليوتيوب مسـتقلةّ 
حقّاً إزاء المسـاحات التقليديـة للحكم الأدبيّ؟ 
داخـل هذا الفضـاء الإعلامـي الجديـد تتطوَّر 
محتويـات عديـدة، التـي وإنْ كانـت تخضـع 
للبيئـة المعياريـة نفسـها، فهـي لا تسـتجيب 
للتحدِّيـات نفسـها. وفـي محاولة لاسـتيعاب 
وتأثيـرات  اة  المُتبنّـَ النظـر  وجهـات  ثـراء 
الوسـاطة فـي الحكـم الأدبـيّ، قمنا بدراسـة 
صت لإحدى  بعض مقاطـع الفيديو التـي خُصِّ
روايـات الكاتب الفرنسـي »غيوم موسـو« من 
طرف سـتة »بووك تيوبييـن« ذوي هويّات جد 
مختلفـة. فمـن خـلال بيـع أكثـر من خمسـة 
وعشـرين مليون نسـخة، وترجمـة أعماله إلى 
ـد »غيوم موسـو«  حوالـي أربعيـن لغـةً، يُجسِّ
النمـوذج الأصلـي للكاتـب الناجـح. محبـوب 
لـدى الجمهـور، لكنه موضع سـخرية من قِبلَ 
النُقَّـاد. ونجـد النبـرة الرائعـة لأعمالـه دائمة 
الذكـر علـى موقع يوتيـوب. احتفظـت روايته 
»اللحظـة الراهنة«، التي نُشِـرتَ عـام 2015، 
بالصـدارة بين أفضل خمسـين روايـة خيالية 
لمـا يزيـد على أربعة أشـهر متتالية. وتسـمح 
الآراء المختلفة التي نُشِـرَت حـول هذه الرواية 
من خلال »البووك تيـوب« بتأكيد وجود ترابط 
بين وضع »البـووك تيوبي« المُتحدِّث )هاوي/ 
محتـرف(، والقيمـة الممنوحة للكاتـب الأكثر 

. مبيعاً
ـل »البـووك تيوبيون«  مـن جهةٍ أخـرى، يُفضِّ
تجنُّـب الانتقـاد السـلبي، فمنهـم مَـنْ يقول: 
»أحـاول ألّا أكـون قاسـياً أبـداً، ولا أن أضـرّ 
كتابـاً لـم يُعجبنـي، وأحـاول دائمـاً أن أجـد 
جانبـاً إيجابيـاً. ]...[ أقـول دائماً لنفسـي إنه 
إذا لـم يُعجبني، فربما سـوف يرضي الآخرين، 
لكننـي لا أقـول إننـي ناقـد أدبـيّ: أنـا مجرَّد 

قـارئ يُدلـي برأيـه للقُـرَّاء الآخرين«.

لم تعد 
اللامبالاة 
بالأنماط 
م  الأدبيّّة تقُدَّ
كعيبٍ، وإنما 
كفضيلة. كما 
أن مصطلح 
»عار« يكون 
حاضراً في 
جميع مقاطع 
الفيديو، ويبدو 
ل  كأنه يشُكِّ
معياراً في عالم 
»البووك تيوب«
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فـي الواقـع، معظم المحتـوى المنشـور على 
»البـووك تيوب« يسـتجيب لنوعٍ مـن الأخلاق 
المشـتركة دون اتفـاقٍ مسـبق، والتي لا تزعج 
كاتبـاً أو مُؤلِّفاً. فـي حالة الروايـة التي كتبها 
»غيـوم موسـو«، لـو أن »بـووك تيوبيـاً« لـم 
يُعجَـب بالروايـة، كان سـيكتفي بالقـول »لم 
أحُبّ الرواية. لا أقول إن »موسـو« كاتبٌ فاشل، 
أو إن أدبه سـيِّئ«، وللتأكيد على قيمة الجماعة 
كان سـيُضيف: »لسـت هنا للتأثير أو الانتقاد، 
لـم تعجبنـي روايـة »اللحظة الراهنـة«، لكني 
لا أريـد التأثيـر علـى الإطـلاق، لأن الكثير من 
النـاس قالوا لي إنها جيِّدة جـدّاً«. هذا الترويج 
لمبـدأ الذاتيـة يحبط أي إمكانيـة لصيغة أكثر 
حرفية: يُقدِّم »البووك تيوبي« نفسـه كمُسْتجَدٍ 
عاطفي يحتفظ برأيه لنفسـه، وليس كمُختصٍ 

مُؤثِّر.
فـي الواقع، يبتعـد بعـض »البـووك تيوبيين« 
ل  عن أخلاقيات الإجمـاع المذكورة أعلاه، ويُفضِّ
اتِّباع نهجٍ من السـخرية اللاذعة غير الاحترافية 

.ً أيضا
وهكـذا يقوم »البووك تيوبيـون« بطمس الفرق 
بين نقـد الخبـراء وانتقـاد القـارئ، ويُغيِّرون 
باسـتمرار الخطّ الفاصل بين الأدبياّت الشرعية 
والمسـتهلكة، بيـن ادّعـاء الهوايـة والاحترافية 

المُفترَضة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
Marine Siguier, Littérature populaire et sociabilités numé-
riques: le best-seller sur Youtube, No 15 )2017(.
La Revue Critique De Fixxion Francaise Contemporaine.

ل  يفُضِّ
»البووك 

تيوبيون« 
تجنُّب الانتقاد 

السلبي، 
فمنهم مَنْ 

يقول: »أحاول 
ألّا أكون 

قاسيا أبداً، ولا 
أن أضرّ كتابا 

لم يعُجبني، 
وأحاول دائما أن 
أجد جانبا إيجابيا
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إلـى جانـب هزالـة المحتـوى الأدبـي العربـيّ علـى الإنترنـت، يثُـار سـؤال جودة ما 
يتم تداوله عبر اليوتيوب، ومدى سـبره أغوار شـخصية الإنسـان العربيّ وإجابته 

عن تسـاؤلاته المحرقة.

النص الأدبي على اليوتيوب
الورقيون ضد الرَّقمييّن

مصطفى هطي

أصبح اليوتيوب 
وسيلة رقميَّة 
وأداة رئيسة 
ي  في تلقِّ
الأدب بالنظر 
إلى ما يمُيِّزه 
من خصائص 
ذات جاذبية 
على مستوى 
الصوت 
والصورة

مـع التطـوُّر الهائـل فـي مجـال التكنولوجيـا 
المعلوماتية، تعدَّدت الوسـائط التكنولوجية التي 
أصبحت وسـائل وتقنيات يتم توظيفها في تلقِّي 
النصـوص بمختلف أنواعهـا، فأصبح الأدب مثار 
جـدل بخصوص علاقته بمختلـف أدوات الرَّقميةّ 
ووسـائل التواصل الاجتماعـي وضمنها اليوتيوب 
الـذي كان له أثـر بالغ في تلقِّي الأدب. وإذا كانت 
قضيـّة تأثيـر التقنيـة عمومـاً على تلقِّـي الأدب 
محـط جدل عالمـي، فـإن الأدب العربـيّ بدوره 
ليـس بدعاً من هذا الجـدل، فقد عرف تلقِّي الأدب 

العربـيّ عبـر اليوتيوب تطوُّراً جديـراً بالنقاش.
والقـراءة  الاسـتماع  بمهارتـي  التلقِّـي  يرتبـط 
اللتيـن تعزَّزتـا بمختلف الخصائـص التي يتمتَّع 
ق بالصـورة والصوت  بهـا اليوتيـوب فيما يتعلّـَ
ـم القارئ فـي عملية  والألـوان، وإمكانيـات تحكُّ
التلقِّـي وفـق رغبتـه وقدراته وميولاتـه، بدءاً من 
عمليـة البحث عـن النصوص الأدبيـّة عن طريق 
مقاطـع الفيديو، مـروراً باختيار القـارئ للزمن 
والمكان اللذين يناسـبانه وتحويـل المقاطع إلى 
صـور أو إضافـة ملصقات أو نصـوص، وصولاً 
إلـى مـا يتيحـه اليوتيوب مـن إمكانـات للتعليق 
والنشـر على نطاقٍ واسـع، والتفاعل مـع المادة 
الأدبيـّة من جهة، ومع مختلـف الآراء حول المادة 
ذاتهـا من مختلف أصقاع العالـم من جهةٍ ثانية. 

ـة لقدرتنا على  وإذا كانـت »إحـدى المُكوِّنات المهمَّ
الفهـم هي إدراكنـا أنه يمكن الإشـارة إلى الشـيء 
نفسـه أو الشـخص بعِدّة طرق«)1(. فـإن اليوتيوب 
حتمـاً وسـيلة قادرة علـى القيام بهذه الإشـارة بما 
لا حصـر له مـن الطرائق التي تجعـل النصّ الأدبي 
طوعـاً في يـد القارئ يتجـاوز فيه عمليـّات التلقِّي 
والفهـم والتأويـل إلـى إعـادة الإنتاج والإبـداع في 
سـياق النصّ الموازي، مـا يعني أن اليوتيوب يجعل 
مـن القـارئ كاتبـاً بالمـوازاة مـع عمليـة التلقِّي، 
والأهـمّ والجديـد أنـه يكـون كذلك في وقـتٍ وجيز 
وبتفاعـل علـى أوسـع نطـاق مـع عـددٍ كبيـر من 
المُتلقِّيـن والمنتجيـن فـي الآن ذاتـه عبـر التعليق 

بالـرأي، مما يجعل النـصّ مُتجدِّداً باسـتمرار.
ذات  ة  رقميّـَ وسـيلة  اليوتيـوب  أصبـح  وبهـذا 
خصائـص متنوِّعة وواسـعة تؤثِّر بشـكلٍ عميق 
علـى تلقِّـي النـصّ الأدبـي، وهـذا مـا يطـرح 
تحدِّيـات أمام الأدب العربي في علاقته باليوتيوب 
فـي ظِلّ ضعـف المحتـوى العربي عمومـاً على 

الإنترنت. شـبكة 
لا يختلـف اثنـان حول ضعف المحتـوى العربيّ 
فـي اليوتيوب عمومـاً، وبالتحديد هزالة المحتوى 
الأدبـي. فإذا كان مجمـوع المحتوى العربيّ على 
الإنترنـت لا يتجـاوز 3 %، فكم سـتكون نسـبة 
المحتـوى الأدبي على اليوتيـوب؟ ويبقى الغالب 
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عليـه هو تسـجيل قصائد شـعرية أو سـرديات 
بالصـوت والصـورة، أو قـراءة المكتـوب منهـا 
ترويـج مقاطـع  أو  اليوتيـوب،  ووضعهـا فـي 
مسرحيات أو مسلسـلات. وتبقى هزالة المحتوى 
الأدبـي، وتكرار المادة المعروضة، هما السـمتان 

اللتان تسـمان ذلـك العرض فـي اليوتيوب.
وإلـى جانب هزالة المحتـوى الأدبي العربيّ على 
الإنترنـت، يُثار سـؤال جـودة ما يتـم تداوله عبر 
اليوتيوب، ومدى سـبره أغوار شـخصية الإنسان 
العربـيّ وإجابته عن تسـاؤلاته المحرقة في ظِلّ 
ما يعيشـه المجتمـع العربيّ من تحـوُّلات عميقة 
بعـد ما عُـرف بـ»الربيـع العربـي«، وخصوصاً 
لـدى فئة الشـباب، الذيـن تجـاوزت طموحاتهم 
بكثيـر مواقف الأدباء العرب المعروفين رسـمياًّ.

ولا شـكّ في أن ضعف التلقِّي على مستوى الأدب 
في اليوتيـوب يرتبط أولاً بضعـف الإنتاج الأدبي 
العربـيّ عمومـاً، وضعف المسـاهمة العربيةّ في 
الأدب الرَّقمـيّ وأحـدّ أهمّ وسـائله اليوتيوب، كما 
يعـود، حسـب الكاتبـة إيمـان يونـس، إلى كون 
الثقافـة الرَّقميـّة عمومـاً تواجـه »قـوى عديـدة 
تحاول التصدِّي لهـا«)2(. والأدب الرَّقميّ يتعرَّض 
للصـدّ والرفـض ذاته مـا دام أحـدّ تجلِّيات هذه 
الثقافـة. وتُشـير الكاتبـة إلـى أن مـن مظاهـر 
هـذا التصدِّي رفـض الكُتَّاب الورقييـن الاعتراف 
بالرَّقمييّـن، على اعتبار أن أحـدّ أهمّ أعمدة الأدب 
ع به من  الرَّقمـيّ هـو اليوتيوب بفضـل ما يتمتّـَ
الاً وواسـعاً. خصائص سـالفة تجعـل التلقِّي فعَّ

وفي هذا السـياق نجد أن الأسـماء الأدبيةّ الكبيرة 
والمعروفة في السـاحة العربيةّ بعيدة عن الثقافة 
الرَّقميـّة، حيث تبقى مبـادرات توظيف اليوتيوب 
فـي الأدب مقتصرة على بعض الشـباب الناشـئ 
فـي حقـل الإبـداع الأدبـي، وخصوصاً لأشـكالٍ 
أدبيـة شـبابية جديـدة لـم يُعتـرفَ بهـا علـى 

سـات الأدبية العربية الرسّميةّ. مسـتوى المؤسَّ
بيـد أن المسـألة فـي نظرنـا أعمـق مـن ذلـك، 
علـى اعتبـار أن الأدب عمومـاً جـزءٌ لا يتجزأ من 
المنظومة الفكريّة والفلسـفيةّ والثقافيةّ لشـعبٍ 
ن. ولابد أن يسـبق تلقِّـي الأدب العربي عبر  مُعيّـَ
اليوتيـوب إنتاج غزير قادر على المنافسـة عالمياً 
بالنظـر إلى أن أهمّ خاصية لليوتيوب هي سـرعة 

الانتشـار وشساعته.
ولكـي يكون الإنتاج والتلقِّي على مسـتوى الأدب 

العربـي في اليوتيـوب عميقاً ومنافسـاً قويّاً، فلا 
منـاص من تجاوز حالة التَّبعيـة العربيةّ المُقلدّة 
فـي الأدب إلى حالة إنتاجٍ أدبـيّ عربيّ يخرج من 
مخاض تجربة نهضويّة شـاملة فلسـفياًّ وفكريّاً 
وثقافيـّاً لكي تكـون مرجعية يسـتند إليها تلقِّي 
الأدب العربـيّ باليوتيوب، علـى اعتبار أن أي علم 
تقنـي لا يأتـي مـن فـراغ، بـل لابـد أنه مسـنود 
بمرجعيـة فلسـفيةّ مُعيَّنة لا تنتج المـادة الأدبية 

فقط، بـل وتنتج التقنيـة ذاتها.
ن أن اليوتيوب بوصفه وسـيلة رقميَّة  هكـذا يتبيّـَ
أصبح أداة رئيسـة في تلقِّي الأدب بالنظر إلى ما 
زه مـن خصائص ذات جاذبية على مسـتوى  يُميّـِ
الصوت والصـورة والألوان، وما يتيحـه للمتلقِّي 
مـن إمكانـات للقـراءة وفـق رغباتـه، فضلاً عن 
التفاعـل مـع مختلـف الآراء حول المـادة الأدبيةّ 
العربـيّ فـي علاقتـه  الأدب  لكـن  المعروضـة. 
ها هيمنة  باليوتيوب تعترضه تحدِّيـات كبيرة أهمَّ
التقليد والتكرار في ظِلّ غياب مشـروع نهضوي 
مسـنود بمرجعيـة حضارية قـادرة علـى إنتاج 
الأدب وبالتبع تلقِّيـه عبر اليوتيوب في ظِلّ عصر 

الرَّقميَّة.  المعرفـة والتكنولوجيا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1 - )آلان بونببه، 1985 علي فرغلي 1993 ص 33(

2 - )إيمان يونس، 2011 . ص.221(.
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لازال المحتوى العربي على يوتيوب قابعا في بوتقة الاستنسـاخ ورهان الربح السـريع 
دون تقدير للفرص الإبداعية والمادية التي وفَّرها الموقع لمئات الآلاف من شباب العالم 
ـش، لكنـه يعِـد بمسـتقبل مشـرق إذا مـا تـمّ اسـتثمار الخصوصيـات الاجتماعيّـة  المُهمَّ
المحلّيّـة مـن أجـل بنـاء محتـوى هـادف إلـى التعريـف بالثقافـة العربيّـة علـى الصعيـد 

العالمي…

من أميركا اللاتينية إلى العالم العربي
شين يوتيوب صوت المُهمَّ

محمد الإدريسي

أضحى يوتيوب 
منصة للإشهار 
وبناء الرأي 
العام والبحث 
عن التأثير 
الاجتماعي 
والثقافي 
بالموازاة مع 
خلق فرص 
عمل ومداخيل 
مادية لشريحة 
كبيرة من 
الشباب

يمكـن الحديـث عـن مرحلتيـن فاصلتيـن في 
التلقِّـي والتفاعـل الاجتماعـي والاقتصادي مع 
»منصـة يوتيـوب«: المرحلـة الأولـى، امتـدَّت 
من سـنة 2005 إلـى 2011، حيث كان الموقع 
عبـارة عن منصـة لعرض فيديوهـات ومقاطع 
ترفيهية من قِبلَ المراهقين والشـباب الباحثين 
عن اكتشـاف عالم مواقع التواصـل الاجتماعي 
وتشـبيك تفاعلاتهـم وعلاقاتهم فـي إطار أكثر 
كونيـة. المرحلـة الثانيـة، انطلقـت منذ سـنة 
2012 ولازالت مسـتمرةّ إلى اليوم. اقترنت هذه 
المرحلـة بحِـراك »الربيع العربي« مـن ناحية. 
 Gangnam من ثانيـة، موجة »غانغام سـتايل
Style« التـي قادها المغني الكـوري الجنوبي 
)PSY(، ومـن ثالثـة إقبال الفاعـل الاقتصادي 
علـى المنصـة. نتيجـة لذلك، أضحـى يوتيوب 
منصة للإشـهار وبناء الـرأي العام والبحث عن 
التأثير الاجتماعي والثقافـي بالموازاة مع خلق 
فـرص عمـل ومداخيـل مادية لشـريحة كبيرة 
مـن الشـباب الـذي وجـد فرصـة للتعبير عن 
صوتـه، قدراتـه، إبداعاته والخـروج من وضع 
التهميـش، العزلة والاسـتبعاد الذي يعيشـونه 
فـي ظلّ موجة نيوليبرالية مسـوقنة ومسـلعنة 

للحياة الإنسـانية بشـكلٍ مستمرّ.
اليوم، يتجاوز عدد مسـتخدمي اليوتيوب مليار 

ونصف المليار مسـتخدم شـهرياً )مـا يقارب 
نصف مسـتخدمي الإنترنت( بحجم مشـاهدات 
يقـارب مليـار ونصـف المليـار يوميـا؛ً وصل 
عدد مشـاهدات أحـد الفيديوهات علـى الموقع 
أزيـد من 5 مليارات مشـاهدة في ظرف سـنة 
 »Despacito« واحدة فقط )يتعلَّق الأمر بأغنية
 Luis للمغنيين البورتوريكيين »لويس فونسـي
 ،)»Daddy Yankee يانكـي Fonsi« و»دادي 
قـدَّم يوتيوب ما يفـوق مليـاري دولار أميركي 
للمسـتخدمين الذين اختاروا تحقيق الدخل من 
المنصـة منذ سـنة 2007... تبين هـذه الأرقام 
أننا أمـام أحد أهمّ فـروع »إمبراطورية غوغل« 
تأثيـراً في مجال الإشـهار، المحتـوى الهادف 
)الموسيقي والترفيهي( وتحقيق الدخل المادي 
والمالي والتي اسـتثمرت في الشـباب من أجل 

»غزو حياتنـا اليومية«.
ز يوتيوب عـن باقي منصـات التواصل  ما يُميّـِ
الاجتماعـي، هـو مناشـدته الدائمـة للمحتوى 
الهـادف وتوظيفه لأحدث الخوارزميات والذَّكاء 
الاصطناعي مـن أجل تنظيم المواد المنشـورة 
واسـتمالة أذواق المشـاهدين والمتتبعيـن مع 
الحـرص ما أمكن على احترام الملكية الفكرية، 
الأخلاقيـات العامـة والحَدّ من انتشـار الأخبار 
والمعلومـات الزائفة. يهيمن محتوى الكوميديا، 
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 )Vlogging( الألعاب، الترفيه والتدوين المرئي
علـى الاهتمامـات العامة لجُلّ القنـوات الرائدة 
بالمنصـة. لكـن، مـع ذلـك، يظـلّ المحتـوى 
الموسـيقي لكبار الفَنَّانين أو المبتدئين أو حتى 
الهواة يحظى بنسـب مشـاهدة ومتابعة كبيرة 
هـات العامّة  ـم حتى فـي التوجُّ للغايـة ويتحكَّ

للمستشـهرين كما أذواق المتتبعين.

إعادة تعريف للنجومية
The Dis- )فـي كتابـه »خطـاب اليوتيـوب« 

 course of YouTube: Multimodal Text in
a Global Context(، انتبه اللساني الأسترالي 
»فيل بولسـن- Phil Benson« إلى كون تحليل 

الخطـاب المُتعدِّد الوسـائط يسـمح لنـا بفهم 
أعمـق للبنيـات، السـيرورات والمحتويات التي 
ر »خطـاب اليوتيوب«. إن التطوُّر والامتداد  تؤطِّ
المهـول لهـذا الموقـع وتأثيـره الكبيـر علـى 
حياتنـا وتفاعلاتنا اليومية قد جعل الدراسـات 
اللسانية المعاصرة تقاربه كـ»نص- Text« أو 
بـة ومُتعدِّدة الأبعـاد تنبثق  عِـدّة نصـوص مُركَّ
تلقائيـاً من خـلال طبيعة التفاعـل الاجتماعي 
والانشباك الوسائطي وتسـمح بتشكيل هويّات 
معلوماتيـة عابـرة للأوطـان عبر سـيرورة من 
التعليقـات والمناقشـات تتجاوز إلـى حَدِّ كبير 

مجـرَّد مشـاهدة فيديـو أو الإعجاب به.
بهذا المعنـى، يكون يوتيوب مجتمعاً منشـبكاً 

بيَّنت أحداث 
الربيع العربي 

أن تداول 
مقطع سمعي 

بصري بسيط 
بين الشباب 

يعالج هموم 
الملايين 

والدفع بهم 
نحو التظاهر 

والمطالبة 
بتغيير الأوضاع 

الاقتصاديةّ 
والسياسيّة

 ▲ deviantart.com
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ينتـج خطابـاً اجتماعيـاً وثقافياً منسـجماً مع 
تطلعـات ورهانـات فئـة وشـريحة معينة في 
مجتمعات القرن الحادي والعشـرين: الشباب. 
اليوتيوبـرز  مـن  العديـد  نجـاح  ولعَـلّ سـرّ 
)The youtubers( أو حتـى فنَّاني ومشـاهير 
اليوتيـوب يعـود إلى كونهم شـباباً مـن جهة، 
وينتجـون وينشـرون محتوياتهم من الشـباب 
ونحوهـم من جهـة أخـرى. لقد بيَّنـت أحداث 
الربيع العربي أن تداول مقطع سـمعي بصري 
بسـيط بين الشـباب يعالج همـوم ويومي هذه 
الشـريحة الاجتماعيةّ قادر على حشـد الملايين 
والدفـع بهم نحـو التظاهر والمطالبـة بتغيير 
الأوضاع الاقتصاديّة والسياسـية )التمازج بين 
الافتراضـي والواقعـي(. بهذا، يكـون اليوتيوب 
سـة اجتماعيةّ جديـدة للتعبير عن  بالفعل مؤسَّ

صوت مهمشـي عالـم اليوم.
نجـد اختلافاً واضحاً بين الظـروف الاجتماعيةّ 
كتـاب  صـدور  طبعـت  التـي  والاقتصاديّـة 
»النجـوم« لإدغار موران وحديثـه عن الصناعة 
الرأسـمالية والسياسـة لمشـاهير ونجوم الفَنّ 
والموسـيقى وواقـع اليـوم، إلّا أننا سنسـتعير 
حديثه حول »الشـباب بوصفهم أنموذجاً عالمياً 
للنجوميـة« من أجـل المحاججة عـن طرح أن 
مراهقـي وشـباب اليـوم علـى يوتيـوب لازالوا 
يمثِّلـون النموذج المثالي للأفـراد والمجتمعات 
فـي تعريفهم للنجومية والشـهرة، مع اختلاف 
بسـيط في كون معظـم هؤلاء يصنعـون اليوم 
أنفسـهم بأنفسهم وفقاً لاسـتراتيجيات البحث 
عـن »البـوز- buzz« واللعـب علـى العواطف 

والأهـواء والرغبات الإنسـانية الدفينة.   

مَنْ هم أبناء اليوتيوب؟
تعرف أميركا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي على 
وجـه التحديـد، منذ سـنة 2005 مـا يصطلح 
 The( »عليه بـ»حركة التراب اللاتيني الجديدة
Latin Trap movement( التـي انطلقت من 
غيتوهـات المهاجريـن اللاتينييـن بالولايـات 
المتحـدة الأميركيـة وامتـدَّت نحـو العديد من 
Ar-  مدن ومجتمعـات الكرايبي )مـع كلّ من:

 cangel, De La Ghetto, Yaga & Mackie,
Jowell & Randy...( وهدفت إلى التعبير عن 
همـوم المهاجريـن والمجتمعـات المحليّةّ في 

قالب موسـيقي شـبابي معاصر اعتمـاداً على 
الإمكانات التـي وفَّرتها منصّة يوتيوب وخارجاً 
عن الدوائر الرَّسـمية للاعتراف الفَنيّ العالمي. 
الرسـمية  للإحصـاءات  ووفقـاً  لذلـك،  تبعـاً 
للموقع، لم تنتقل فقط المركزيات الموسـيقية 
والعالمية من الولايات المتحدة صوب الكرايبي 
 Pop إلى »البوب اللاتيني ،»Pop  من »البـوب(
Reg-  و»الريغيتون ،»Trap التراب« ،»Latino

gaeton«( بـل انتقلت كذلك »أضواء الشـهرة« 
من نجوم العالم الغربي نحو »نجوم ومشـاهير 
اليوتيوب الشـباب« مع تكسير مختلف طقوس 
العبور والاعتراف الكلاسـيكية خلال السـنتين 

الماضيتين.
فيما مضـى، كان العـرف الفَنـّي يفرض على 
ان أو الموسـيقي المـرور عبـر مجموعة  الفَنّـَ
مـن الاختبـارات والطقـوس قصـد الحصـول 
على الشـرعية مـن أهل الاختصـاص والنجوم 
السـابقين قبل تحصـل رضا شـركات الإنتاج 
والبحـث بعـد ذلـك عـن القبـول والاعتـراف 
الختامـي مـن قبل الجمهـور. اليـوم، اختلفت 
الصـورة فـي الظاهـر، لكنها أضحـت تفرض 
مسـالك ودروباً جديـدة أكثر تعقيـداً بتركيب 
وانشباك الثورة المعلوماتية والرَّقميةّ الجديدة:
أولاً،  مـن أجـل تحقيق النجـاح والاعتراف في 
عالـم اليوتيـوب، يجـب الحصـول علـى أزيد 
من مليون مشـترك ونسب مشـاهدات تتجاوز 
المليـار بالنسـبة لمحتـوى القنـاة ككلّ؛ هنـا 
نتحـدث عن »معادلـة منطق المليـون«: هناك 
العديـد مـن القنـوات الموسـيقية والترفيهية 
لشـباب ينحـدرون من مختلف مناطـق العالم 
تتجـاوز هـذه العتبـة وتحصل علـى اعتراف 
مـن قِبـَل رواد الميديـا بوصفهـم »مشـاهير« 
ويكسـبون مداخيل تتجاوز ملاييـن الدولارات 
اليوتيـوب،  محتـوى  عائـدات  مـن  سـنوياً 
الإشهارات والإعلانات )على رأس القائمة طبعاً 
 Felix Arvid Ulf« الشاب السويدي العصامي
 )PewDiePie( المعروف بقناته »Kjellberg
التي يتجاوز عدد متتبِّعيها 62 مليون مشترك، 
بنسبة مشـاهدة تتجاوز 17 مليار(. تمثِّل هذه 
الشـريحة بالنسـبة لشـبابنا اليـوم، »نموذجاً 
والمهنـي  الاجتماعـي  النجـاح  فـي  جديـداً« 
خارج الدوائر الكلاسـيكية )الدراسـة، العمل، 

معظم صُنَّاع 
المحتوى 
باليوتيوب 
على المستوى 
العالمي 
ينتمون 
إلى أوساط 
بسيطة، لا 
يزاولون أعمالًا 
أخرى غير نشر 
المحتوى 
ولا يملكون 
بالضرورة 
مستويات 
دراسية عليا



57 السنة الحادية عشرة - العـدد 129 يوليو 2018

الاجتهـاد...(؛ إذ يكفي أن تنشـئ قناة مجانية 
علـى يوتيـوب وتضـع مقطـع فيديو بسـيطاً 
ويحصـد ملاييـن المشـاهدات كـي تتهافـت 
وراءك شـركات الإنتاج )الموسيقى والكوميديا 

والتمثيـل( أو المستشـهرين الخواص.
يقـوم النجاح المهني للشـباب بمنصة يوتيوب 
علـى منطق »السـمعة«؛ أي أنـه لا تكفي أعداد 
ونسـب المشـاهدات لجذب الانتباه والحصول 
علـى فوائـد ماديـة واسـتثمارية، بـل يجـب 
والاجتماعيـّة  الثقافيـّة  الأخلاقيـات  احتـرام 
للمنصـة، تقديـم محتـوى هـادف والحصول 
علـى دعـم »جماعـة اليوتيوبـرز« )مـا حصل 
 Logan لليوتيوبـرز الأميركـي »لوجـان بـول
Paul« خـلال السـنة الماضيـة بعـد نشـره 
لمحتوى يُوثِّـق حالة انتحار شـخص باليابان 
خيـر مثال على صعوبة بناء السـمعة العالمية 

فقدانها(. وسـهولة 
اع المحتـوى  جديـر بالذكـر أن معظـم صُنّـَ
باليوتيـوب علـى المسـتوى العالمـي ينتمون 
إلـى أوسـاط بسـيطة )أو كانـوا فـي الأصـل 
كذلـك(، لا يزاولـون أعمـالاً أخـرى غير نشـر 
المحتـوى ولا يملكـون بالضرورة مسـتويات 
دراسـية عليـا قبـل أن تغيِّر المنصـة حياتهم 
الاجتماعيـّة والاقتصاديّـة. هنـاك منهـم مَـنْ 
ينعتـون بأبنـاء اليوتيوب، لكـون نجاحهم هو 
صناعـة »يوتيوبيـة« بامتيـاز )مثـل المغنـي 
 .»Justin Bieber -الكنـدي »جاسـتن بيبـر
ثانيـاً، لكـي تحقق النجاح كفَنَّان أو موسـيقي 
علـى  الحصـول  يجـب  اليوتيـوب،  بمنصـة 
عـدد مشـتركين يتجـاوز 10 ملايين، ونسـب 
مشـاهدات تتجـاوز المليار بالنسـبة لمحتوى 
واحـد علـى الأقَلّ، وتـدرج بذلك ضمـن قائمة 
ق الأمـر هنا  100 أفضـل قنـاة عالميـة. يتعلّـَ
بـ»معادلـة منطـق المليار«: سـنعود هنا إلى 
»حركـة التراب اللاتينـي الجديدة« التي تهيمن 
على هذا النـوع من المحتوى، وتجاوزت خلال 
السـنة الماضية كلّ الأرقام القياسية في تاريخ 

اليوتيوب.   
جديـر بالذكـر أن هـذه القائمـة تضـم فـي 
معظمها شـباباً لاتينيين )أو من أصول لاتينية 
مقيميـن بالولايات المتحـدة الأميركية(، ولجوا 
عالـم الموسـيقى والفَـنّ من خـلال اليوتيوب 

واسـتطاعوا إثبـات قدراتهم وفرض أنفسـهم 
فـي السـاحة الفَنيّـّة العالميـة، والانتقـال من 
»التهميـش« إلـى »النجاح« في ظرف قياسـي 
)مـن سـنة إلـى سـنتين فقـط(، وأصبحـوا 
يُمثِّلـون رمـزاً للشـباب المُهمَّش فـي كلّ دول 
العالـم وآمـلًا فـي نجاح قـد يأتي بين عشـية 
وضحاهـا )يمكـن أن نُشـير إلى نمـاذج مثل: 
 ،»J Balvin«و ،»Maluma« المغني الكولومبي
 Bad« والظاهـرة   ،»Ozuna« البوروتوريكـي 
 ،»Becky G« المكسيكية - الأميركية ،»Bunny
.)...»Anuel AA« ورمز التراب البوروتوريكي
Ar-  من أجل تفـادي ظاهرة »الاحتراق الفَنيّ-
ـل بأفـول بريق  tistic Burnout«، التـي تُعجِّ
العديد من صُنَّاع الموسـيقى بأوروبا والولايات 
المتحـدة، بفعـل المنافسـة والتحـوُّل الكبيـر 
لـلأذواق الجماهيريـة، يعمل شـباب اليوتيوب 
على نهج منطق انشـباكي خـاص: من ناحية، 
يتم تشـبيك التفاعـل بين »جماعـة اليوتيوب« 
)العمـل الجماعـي في إنتـاج المحتـوى الفَنيّ 
الترفيهـي أو حتى الشـخصي(. من ثانية، دعم 
ومسـاندة بعضهم البعض بشكلٍ دائم والقرب 
الكبيـر مـن الجمهور. ومـن ثالثة، اسـتدماج 
أعمالهـم  فـي  والمهمشـين  المعيـش  همـوم 
والإسـهام في التعريف بأوطانهم ومجتمعاتهم 

والانتصار للغتهـم وثقافتهم الأم.

خوارزميات لهندسة الأذواق!
فـي كتابـه »ما الـذي تحلم بـه الخوارزميات: 
 À( )1(»حيواتنـا في عصـر البيانات الضخمـة
 quoi rêvent les algorithmes, nos vies à
l’heure des big data(، يعتبر عالم الاجتماع 
 Dominique -الفرنسـي »دومينيـك كاردون
Cardon« أن ما يتحكم في جذب انتباهنا نحو 
المحتـوى الرَّقمـيّ )خاصّـة بموقـع يوتيوب( 
هو الخوارزميات المسـؤولة عن حسـاب أعداد 
 )Google Analytics( المشاهدات والمتتبِّعين
هـات باقي  التـي تهنـدس أذواقنا وفقـاً لتوجُّ
المسـتعملين فـي إطـار حلقـة مفرغـة: كلمّا 
زاد عـدد مشـاهدي فيديـو أو مشـتركي قناة 
مـا، تـمّ جـذب اهتمـام ملايين المسـتخدمين 
 »Despacito« الآخريـن )مـا وقع مـع أغنيـة
خيـر مثال علـى ذلك( بالشـكل الـذي يصبح 
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في مصلحة صانعي المحتوى، والشـركات أو 
وسـائل الإعـلام المتلهفـة للوصول إلـى أكبر 

الجمهور)2(. مـن  قدر 
واضح أننا أمام اندثار شـبه وشـيك لوسـائل 
يها  الإعـلام التقليديـة )أو البـاردة كمـا يُسـمِّ
Mar-  الفيلسوف الكندي »مارشـال مكلوهان
shall McLuhan«( مثـل الكتـب والجرائـد 
وهيمنـة قويـة لوسـائل الإعـلام »السـاخنة« 
)الإنترنـت والعوالم الرَّقميةّ( وتراجع لسـلطة 
اع الـرأي العـام« الكلاسـيكي لصالـح  »صُنّـَ
اع المحتوى« من الشـباب المُهمَّش على  »صُنّـَ
منصة يوتيـوب بفعل هيمنة »قوى الشاشـات 
الذكيـة« على توجهاتنـا الحياتية والنفسـية.

يوتيوب العرب.. استنساخ وربح سريع
بالنسـبة لعالمنا العربي، هناك اسـتثمار متزايد 
مـن قِبـَل شـباب اليـوم فـي منصـات يوتيوب 
فـي إطـار استنسـاخ حرفـي لتجـارب ناجحة 
عالميـاً دون إصباغها بالخصوصيـات المحليّةّ، 
اع  ـر التناسـل الكبيـر لصُنّـَ الأمـر الـذي يفسِّ
والمشـاهدين  المتابعيـن  وضعـف  المحتـوى 
وحتى المستشـهرين مقارنـةً بالعديد من دول 
منطقـة الكاريبـي. إذا كانت تعويضـات موقع 
يوتيـوب لشـباب دول الشـمال تتجـاوز الألف 
دولار لـكلّ مليـون مشـاهدة، فإنهـا لا تتجاوز 
500 دولار فـي دولنا العربيـّة. يعزى هذا الأمر 
إلـى ضعـف إقبـال الشـركات والمعلنيـن على 
»الصفحـة الحمـراء«، لكنه يُفسّـر كذلك بغياب 
أي قنـاة عربيةّ تضم عدد مشـتركين يقارب 10 
ملاييـن، أو حتى مقطـع فيديو تجـاوز المليار 

مشاهدة. 
يهيمن علـى محتوى اليوتيوب بالـدول العربيةّ 
الرياضـي،  التثقيفـي،  الفَنـّي،  المضمـون 
التكنولوجـي والإخبـاري المستنسـخ في أغلبه 
مـن قنوات أجنبيـة. على سـبيل المثال، تحظى 
قنـوات الثقافة العامّة )»هل تعلم«، »اكتشـف«، 
»حـول العالـم«...( بعـدد مشـتركين يتجـاوز 
تفـوق  إجماليـة  مشـاهدة  ونسـب  الملاييـن، 
مئـات الملاييـن )رغـم كـون المقطـع الواحد 
لا يتجـاوز عتبـة المليـون إلّا نـادراً(. إذا كان 
اع المحتـوى الأجنبـي هو  رهـان فنَّانـي وصُنّـَ
البحـث عـن تجـاوز عتبـة المليـار مشـاهدة، 

فـإن رهـان الشـباب العربـي هو البحـث بكلّ 
الطـرق عن »إحداث الحـدث« من أجل الحصول 
علـى مشـاهدات ]وتعويضـات[ لا تكفي حتى 
مصـروف الجيب اليومـي )كما يُصـرِّح العديد 

منهـم فـي قنواتهـم وخارجها(.
ينضـاف إلـى كلّ هـذا، هيمنة منطـق »الأخبار 
والعناويـن الزائفـة )The Fake News(« على 
نسـبة كبيرة مـن المحتوى العربـي على منصة 
يوتيـوب، مـا جعـل هـذه الأخيـرة تشـن حرباً 
واسـعة النطـاق على هـذا النمط مـن القنوات 
الباحثـة عن »البـوز«، والتي تسـهم في تراجع 
مصداقيـة الموقع، وبالتالي انسـحاب المعلنين 
وفقـدان الشـباب المُهمَّش لفرصه فـي التعبير 
عن ذاتـه وصناعـة الحدث )سـبق توقيف قناة 
»HuHu« الرائدة في مجال الأخبار المعلوماتية 

لهذا السـبب(.
قصـارى القـول، لازال المحتـوى العربـي على 
يوتيـوب قابعـاً في بوتقـة الاستنسـاخ ورهان 
الربـح السـريع دون تقديـر للفـرص الإبداعية 
والماديـة التي وفَّرها الموقـع لمئات الآلاف من 
شـباب العالـم المُهمَّـش، لكنـه يعِد بمسـتقبل 
الخصوصيـات  اسـتثمار  تـم  مـا  إذا  مشـرق 
الاجتماعيـّة المحليّـّة مـن أجـل بنـاء محتـوى 
هـادف إلـى التعريـف بالثقافـة العربيـّة على 
الصعيد العالمي. فإذا كانت »الشاشـات الذَّكية« 
تهيمـن على حياتنا اليوميـة )كما تعنون »مجلة 
علـوم إنسـانية« الفرنسـية في عددهـا الأخير( 
فعلـى الأقَـلّ يمكن تحويـل هـذه »النقمة« إلى 
»نعمـة« تخرج شـبابنا من آفـة البطالة وغياب 
الرؤيـة والمشـروع الحياتـي الواضـح المعالم 
وتقـدِّم له دخلاً أو فرصة للنظر إلى المسـتقبل 

بأريحية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من الأدب الرمادي 
إلى التمكين الثقافي!

محمد بن حمودة

المزغنـي-  منصـف  يكتـب  أن  الطريـف  مـن 
أيامـاً قليلـة قبـل أن يُشـعل الفيسـبوك الثـورة 
التونسـية- هـذا الـكلام التالـي بخصـوص عجز 
الرقابة المسـتجد عـن محاصرة تـداول المعارف 
والمعلومـات: »لا خـوف ... لا حـزن إلّا علـى ذلك 
الشـرطي العربيّ الشـاب وهـو يأمر كاتبـاً عربياًّ 
فـي المطـار العربيّ بـأن يفتح حقيبتـه علَّه يعثر 
علـى كتـب قد تقـوِّض صـرح النظـام أو تفسـد 
الشـباب. والآن ... نقـرة مـن الفأرة كافيـة لإحالة 
ر... نقرة  هذا الشـرطي الشـاب على المعاش المُبكِّ
واحـدة تبعث إثرها ما تريد مـن حقائب وصناديق 
الكتـب والصـور والوثائق إلى بلد ذلك الشـرطي«. 
مع ذلـك فإن الشـاعر منصف المزغني لـم يتوقَّع 
الثورة التونسـية، لأنه لم ينتبه إلّا للطابع التفكيكي 
الـذي وسـم الفاعلية الشـبكية بميسـمه، ولأنه لم 
اء الموالي للهدم،  يهتـم بالوقوف عنـد الطابع البنّـَ
فقـد كتب فـي المقال نفسـه ممتعضـاً: »الإهمال 
صـار شـكلاً من التلقِّـي«؛ كما ختم مقالـه بقوله: 
»الكتابـة للجميـع، ولكن أيّـة جـدوى، إذا لم تكنْ 
القـراءة للجميع. لا وصاية على هذا السـيل الهائل 
من الكتابـات، فالرِّقابة أمام هذا الطوفان المكتوب 

المكبـوت ليسـت غير غربـال ماء«.
وفعـلًا، لأن الشـبكة العنكبوتية كانت تُشـبه جبل 
الجليـد الـذي يغـرس جـذره فـي عمـق المحيط 
ويُطـلّ برأسـه علـى السـماء، فقـد كان التركيـز 
ا يحـدث في  علـى الـرأس يُـؤدِّي إلـى الغفلـة عمَّ
العمـقّ. ولأن أجهـزة الحكومـة في فتـرة حكم بن 
علـي قـد نهجت سياسـة الحجب علـى العديد من 
مواقع الإنترنت مثل الدايلي موشـن واليوتيوب فقد 
تفاجأ الكثيرون من اسـتفادة الشـباب- والجموع 
المسـاندة له- منها لتشـكيل رابطة اسـتطاعت أن 
تصمـد في وجه الآلـة القمعية للنظـام وأن تبتكر 
 les médiums ثورة من صنع وسـائط الجمهـرة

de massification. وكان المنـع قد شـمل موقع 
التواصـل الاجتماعي »فيسـبوك« لفترة قصيرة في 
شـهر أغسـطس/آب 2008 ليعـود للعمـل بقرارٍ 
رئاسـي وبعد احتجاجات »رقميَّة« )ضمن الفضاء 
الافتراضـي( علـى منعـه. أمـا المنـع الـذي طال 
»اليوتيـوب« فقد كان حازماً ونهائيـاً، وخلال أيام 
الثـورة التونسـية تـمّ تفعيـل الربط بين وسـائل 
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الإعلام الجديد كـ)الفيسـبوك( والإعـلام الفضائي 
الدولي. ومنذ ذلك الحين أصبح المواطن التونسـي 
منتجـاً للمعلومـة وناشـراً لهـا بعـد أن كان- في 
أحسـن الأحـوال- مجرَّد جهة اسـتقبال لهـا. وإذا 
كان معروفـاً عن الرئيس التونسـي المخلوع ولعه 
بالإنترنـت وتشـجيعه علـى دمـج تونـس ضمـن 
النظـام الشـبكي العالمي من أجـل تعزيز انخراط 
الدولة التونسـية في خيار »مجتمع المعرفة«، فإن 
الحاصـل هـو أن تلـك الجهود أثمرت فـي المقابل 
تمكين المجتمع التونسـي من الانخراط في مسيرة 
»مجتمعـات المعلومـة«. وإذا كان حـظ الطبقـات 
السـفلى والهامشـية مـن المعرفـة ضعيفـاً، فإن 
تمكينهـا مـن وسـائط التواصل الاجتماعي سـمح 
لهـا بـدورٍ أكبر بكثيـر في سـياق إنتـاج وتدوال 
المعلومـة. ولذلـك اختلف دور هـذه الطبقات في 
زت منطلقاتها  عصـر »الصناعة الثقافيةّ«، التي تركَّ
منذ ثلاثينيات القرن العشـرين مع ظهور الراديو، 
ثـمّ مع ظهور التليفزيـزن فالفضائيات عن دورها 
منـذ ظهور الشـبكة العنكبوتية: ذلـك أن الصناعة 
الثقافيـّة طوَّرت قـدرات حرفائها على الاسـتقبال 
مـن أجـل الزيـادة فـي عـدد المتابعين لهـا، في 
حيـن تُنمِّـي الشـبكة العنكبوتيـة لـدى حرفائهـا 
ميلهـم إلـى المشـاركة فـي أخـذ القـرار، ولذلك 
ه  تحوِّلهـم إلى »مسـتخدمين«. وضمن هـذا التوجُّ
ل »اليوتيـوب« علامةً فارقـة. فـإذا كان امتياز  مثّـَ
ات  »الفيسبوك« أو »الأمازون« أو غيرهما من المنصَّ
ة يتمثَّل في تقديم الخدمـات التي يحتاجها  الرَّقميّـَ
المسـتخدم فـإن امتياز »اليوتيـوب« يتمثَّل في أنه 
يوفِّـر أرضية تأليفية لمجموع الخدمـات المُتوفِّرة 
ضمـن كليّـة المسـاحة الكوكبيـة التـي تغطيهـا 
ته إشـارة  نـت ديباجة منصَّ الشـبكة، ولذلـك تضمَّ
للفسيفسـاء وعـدَّدت المداخـل إليهـا )اشـتراك، 
ربـط، حفـظ... إلـخ(. وقـد اشـتكته فـي البداية 
اسـتيلاءً  أدائـه  فـي  رأت  التـي  الجهـات  عديـد 
علـى ملكيتهـا الفكريّـة، ولكنـه دفع عنـه التهمة 
ة اسـتضافة  بإقنـاع المحكمـة بأنـه مجـرَّد منصَّ
site d’hébergement، وأنـه لا يسـتولي على أيّة 
ملكيـّة فكريّة. هـذا لم يمنع مـن أن تصبح فاعلية 
الاسـتضافة مُقدِّمـة لعمليـة تمكين غير مسـبوقة 
لفائدة شـرائح المجتمع السـفلية. ذلك أن التمكين 
ن من  المذكـور يختلف في كلّ الجوانب عـن التمكُّ
العلـوم والفنـون والآداب، وذلـك علـى اعتبـار أنه 

يسـمح باكتسـاب الثقافـة مـن خلال المشـاركة 
والاتِّصـال )وليس من خـلال التواصـل، إذ الأخير 
ب الواسـطة، والأول يتم مباشـرةً(، وبالتالي  يتطلّـَ
فإنـه إذا كان مـن الصحيـح القـول إن اكتسـاب 
الثقافـة الفَنيّـّة والأدبيـّة يؤدِّي إلى ضيـاع الثقافة 
الأصليـة )déculturation(، فـإن ثقافة الاتِّصال 
تجعـل مـن التهجين آليـة لاكتسـاب الجديد، وفي 
الوقت نفسـه آليـة للمحافظـة على القديـم. مفاد 
القـول إن »اليوتيـوب« سـاهم فـي تغييـر ملامح 
الوسـاطة الثقافيـّة: ذلـك أن قدرتـه علـى تغفيل 
حضـوره وإعطـاء الانطبـاع بغياب الوسـاطة لم 
communica-  يسـمح فقط بتحويل »التواصـل-
tion« إلـى »اتِّصـال transmission«، بـل وضع 
الأسُـس الأولـى لتحويـل أمّـة القوانيـن إلى حكم 
الرجال société bâtie en hommes. ومن موقعه 
كعالـم اجتماع، رأى عبد الوهـاب بوحديبة في هذا 
التنامـي المتواصـل لسـلطة السـمعي - البصري 
ا أسـماه الــ»الأدب الرمادي«.  حافـزاً للحديث عمَّ
وبهـذا الخصـوص يكتـب عبـد الوهـاب بوحديبة 
الثقافـي  الإنتـاج  »مـن  صنـف  هنـاك  فيقـول: 
عـات الفرعيـة  ج عنـد التجمُّ ل فـي مـا يُـروَّ يتمثّـَ
عـات شـبابية أو فئـات نائية  مـن أقليّـّات أو تجمُّ
ل في الأشـعار والأناشـيد أو  أو منقسـمة... وتتمثّـَ
المناشـير والصحف غير المنتظمـة الصدور التي 
تُنعَـت بــ»الأدب الرمادي«. ومـن الواضح أن آلات 
لت عن طريـق التصوير  الاستنسـاخ العصري سـهَّ
أو الكاسـات رواج هـذا الإنتاج )وهو غير رسـمي( 
ر عن أوضاعٍ اجتماعيةّ غريبة أو سـاذجة أو  المُعبّـِ
هامشـية، إلّا أنه قد يلعب دوراً مـا ضمن المجتمع 
يتفـاوت في القيمة والمسـتوى. وكناّ إلى زمنٍ غير 
بعيـد لا نهتـم بالأدب الشـعبي، بـل قـد نُقلِّل من 
شـأنه برغـم أن هـذا الأدب يزخـر بالذخائـر، ولم 
ن لقيمته إلّا منذ سـنوات قليلة فقط فاهتممنا  نتفطَّ
بتجميعـه ودرسـه والحفـاظ عليـه وإخراجه من 
الدهاليـز التـي كان فيها. وهـذا الإنتـاج الرمادي 
لا ينحصـر فقـط فـي الأدب الشـعبي، بـل يحتاج 
إلـى تقييـم موضوعـي نظـراً لاتِّصالـه بأوسـاطٍ 
ال فـي تكييف  اجتماعيـّة هامشـية، ولـدوره الفَعَّ
الناشـئة إما بمسـاندة الإنتـاج الثقافـي المُعترفَ 
به، وإمـا بالتضارُب معه«. ولهـذا فإنه ليس عجباً 
أن يكون أول مكتسـبات الثورة التونسـية هو رفع 
الحجـب عن »اليوتيوب«، وأن أولى نتائج هذا الرفع 

ي الشبكة  تنُمِّ
العنكبوتية 
لدى حرفائها 
ميلهم إلى 
المشاركة 
في أخذ 
القرار، ولذلك 
لهم إلى  تحوِّ
»مستخدمين«. 
وضمن هذا 
ه مثَّل  التوجُّ
»اليوتيوب« 
علامةً فارقة
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للحجـب هـو ازدهار »الـراب« التونسـي وارتقاؤه 
إلـى مصاف العالميـة. ويمثِّل هذا الازدهار كسـراً 
لاحتكارٍ مزدوج: أولاً احتكار السـلطة والصناعات 
الثقافيـّة للسـاحة الثقافيـّة، وثانياً كسـر احتكار 
مجموعـات شـبابية مُعيَّنـة للعمـل الشـبابي، إما 
لصلاتهـم مع المسـؤولين عن الأجهـزة الحكومية 
المعنيـة بالشـباب أو لاعتبارات سياسـيةّ وترابية 
منعت دمجهم كمشـارك كامل فـي صنع القرارات 
الشـبابية، إذ مـن خـلال إتاحـة الإنترنـت لمنافذ 
جديـدة يصعـب احتكارها والسـيطرة عليها نجح 
»الـراب« التونسـي في زيادة التشـابك الشـبابي، 
الـذي اسـتهله مناضلو الـواب خلال أيـام الجمر. 
ز الـواب التونسـي هـو تمحـور  ذلـك أن مـا يُميّـِ
نضالاتـه منـذ البدايات حـول نبرة تونسـية تمتاز 
ى هرمية  بقدرتها على تأسـيس رابطة أفقية تتخطَّ
الرابطـة العاموديـة التـي تنبنـي علـى أساسـها 
ـخ الوعـي بضـرورة  مجتمعـات المعرفـة. ولترسِّ
المـرور مـن المطالبـة بدمقرطـة الحقـوق إلـى 
المطالبـة بالديموقراطيـة للجميـع كانـت تونـس 
أول بلـد عربـي يدخل مجـال الشـبكة العنكبوتية 
متباينـاً من كلّ أصناف الفخامـة والفصاحة أو ما 
يه بورديـو »خطـاب مكبرات الصـوت«. ولم  يسـمِّ
يكـنْ هـذا »التلهيـج« للخطـاب النضالـي تحرِّكه 
أهـدافٌ شـعبوية، وإنمـا كان يصـدر عـن موقف 
مبدئـي يقول بكونيـة الحقّ فـي »المحترمية«، إذ 
على عكس الشـباب التونسـي الـذي ناضل خارج 
أطُـر وذهنيـة المعارضة الرسّـمية، كان المُدوِّنون 
فون النت كوسيلة إضافية تعاضد  في الشـرق يُوظِّ
نضـالات المعارضـة القائمـة وتسـتعيد خطابهـا 
ومقولاتهـا. وقـد كان من بيـن أهدافهـا التعريف 
بقضاياهـا لـدى الغـرب، ومنـه اعتمادهـا علـى 
الإنجليزيـة. فـي المقابل، نجد شـباب الـواب في 
ـوا منذ سـنة 1998 صفحة سـمّوها  تونـس قد أسَّ
»تكريز«، وكان زهير اليحياوي أحدّ أعضائها. وفي 
تسـمية الصفحة إشـارة إلى أنّ جديد الشـباب هو 
فـي النبـرة أكثـر منه فـي المضمون، بمـا أن تلك 
النبـرة هـي الرابطة الأوسـع بين كلّ التونسـيين، 
وذلـك بصرف النظـر عـن الدرجة العلميـة، وعن 
المنزلـة الطبقية وعن الانتمـاء الأيديولوجي. وبعد 
محـاولات محتشـمة للربـط سـنة 1987 اسـتقرّ 
الربـط بالشـبكة منـذ سـنة 1991، ولذلـك فقـد 
كانـت تونـس السـبَّاقة عربياًّ في انخراط شـبابها 

فـي النضال العنكبوتي، كما كانت بلد أول شـهداء 
شـبكة الواب، وذلك بعد استشـهاد زهير اليحياوي 
يـوم 13 مـارس/آذار 2005. لا عجب إذن والحال 
ف  هـذه أن تكـون تونـس أول بلد في العالـم يوظِّ
الشـبكة العنكبوتيـة لإنجـاز ثورة تطيـح بالنظام 
القائـم. وحيـن أوقفـت سـلطات المخلـوع زهير 
 2002 الثانـي  4 يناير/كانـون  اليحيـاوي يـوم 
بتهمـة التحريض علـى الأمن العام، فقد اسـتطاع 
خلال سـنة كاملة- تحت ستار اسم مستعار ودال: 
»التونسـي«- أن ينشـر مـادة إعلامية شـدَّت إليها 
أعداداً متزايدة من القـرَّاء. بموازاة ذلك ظهرت في 
تونـس مجموعة »أفريكان وينرز« للنادي الإفريقي 
سـنة 1995، وبعدهـا ظهـرت مجموعـة »ألتراس 
مكشخين« للترجي التونسـي، وهم وراء نشأة أول 
ألتـراس فـي العالـم العربـي وحتى فـي إفريقيا. 
وهي الأخرى طوَّرت نشـاطها بعد الثورة، ولازالت 
تخوض مواجهـات كبيرة مع الشـرطة من ناحية، 

ومع هيئـات فرقهـا من ناحيـةٍ أخرى.
عمومـاً-  »الـواب«  بـأن  القـول  يمكـن  إجمـالاً، 
واليوتيـوب خصوصـاً- قـد حـوَّرا بشـكلٍ جذري 
صيغة التثاقف الذي يسـتند إليـه العقد الاجتماعي 
السـابق للثورة، إذ أصبحت الطبقات السـفلية بعد 
الثورة جهةً فاعلة ضمـن عملياّت التثاقف الحالي، 
وهـو ما جعل من عامل الخصوصيـة الثقافيةّ أحدّ 
أهـمّ مُحـرِّكات عمليةّ المراجعة التـي خضعت لها 
في تونـس المواطنـة بصيغتها الكلاسـيكية. وقد 
أجمـل بودريـار دور الخصوصية في تحوير نظام 
مجتمـع المعرفـة والنزوح به نحو منـوال مجتمع 
المعلومـة على نحـو يفتح المجـال لعملية تمكين 
جذريـة فكتـب مـا يلـي: »إن البدائـل الإيجابية لا 
يمكنها أن تهـزم النظام، بل تهزمه الخصوصيات. 
والحـال فالخصوصيـات ليسـت جيِّدة أو سـيِّئة، 
وهي ليسـت بديلاً لـه، بل هي من نظـامٍ آخر. ولا 
تخضـع لحكم قيمة، ولا لمبدأ الواقعية السياسـيةّ، 
فقـد تكون الأفضـل أو الأسـوأ. ولا يمكن توحيدها 
فـي حركة تاريخية، فهي مفشـلة لكلّ فكرٍ أحادي 
ومهيـن، ولكنهـا ليسـت سـلطة مضـادة أحادية، 

وهـي تبتكر لعبتهـا، وقواعد هـذه اللعبة«.

»اليوتيوب« 
ساهم في 

تغيير ملامح 
الوساطة 

الثقافيّة تمثَّل 
ج  في ما يرُوَّ

عات  عند التجمُّ
الفرعية من 

أقلّيّات أو 
عات  تجمُّ
شبابية أو 

فئات نائية أو 
منقسمة
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تونس 
بعد 2011

عبدالله بن محمد

ن المسـتخدمون من استعمال  في تونس لم يتمكَّ
اليوتيـوب إلّا بعـد 2011، وكان نجوم الراب أول 
مـن اسـتخدم اليوتيوب للوصول إلـى جمهورهم 
العريـض. وتدريجيـاً ظهرت قنوات اسـتقطبت 
أعداداً متزايدة من المتابعين، وحقَّقت مشـاهدات 
مليونية. المبـادرات كانت شـبابية في معظمها، 
تسـعى إلى إبـراز مواهبهـا المغمـورة والظهور 

العلنـي فـي عِـدّة مجـالات مـن الفَـنّ والإبداع، 
يات  ومُسـمَّ عناويـن  تحـت  أفكارهـم  وعـرض 
هزلية وباللهجة التونسـية التـي يفهمها المواطن 
البسـيط. وظهـرت قنـوات عديـدة علـى غِـرار 
)السـلام مسـيو(، التي يتجاوز مشـتركوها عتبة 
الـ 400 ألف وتعرض حوالي 70 فيديو. ويعرف 
سـها أمير التليلي بنشاطه الدائم، وهو الذي  مؤسِّ
لا يبخـل علـى متابعيه بنشـر فيديوهـات نقديّة 
تركـز علـى الفَنَّانين والمشـاهير فـي برامجهم 
وأعمالهـم وتصريحاتهم فـي البرامج والمنوعات 
بطريقـة طريفـة جعلته من أبرز الوجوه الشـابة 
المعروفة فـي تونس، وفتحت له الأبواب ليخوض 
تجربـة التمثيـل، قبل أن يصبح واحـداً من نجوم 
البرامـج الترفيهيـة، والدراما من خلال مسلسـل 
»وردة وكتاب«، والكوميديا في سلسلة »أمبتياج« 
)اختنـاق مـروري(، وكذلـك تجربته المسـرحية 

»مـش نرمال« )غيـر عادي(.
أمـا الثنائي الشـاب أميـن ليمام وهاشـم قدوش 
فقـد توجت صداقتهما وموهبتهما بتأسـيس قناة 
يوتيـوب مشـتركة »هـاك معايا« )دُمـت معي(. 
القناة ذات محتـوي فكاهي طريف ناقد للظواهر 
التـي يعيشـها  اليوميـة  السـلبية والتناقضـات 
التونسـي. وهي تحظى اليـوم بقاعدة جماهيرية 
واسـعة تتجاوز 100 ألف متابع، ومنذ أشهر وقع 
اختيارها مـن قِبلَ اليوتيوب كأفضـل قناة عربيةّ 
من حيـث المحتوى. وكذلك قناة »سـي الناصر« 
التـي تجاوزت عتبة 300 ألف مشـارك وأكثر من 
70 فيديـو قصيـراً لا تتجـاوز مدتهـا 5 دقائق، 
تعـرض من خـلال بعـض القيـم والمواعظ مثل 
فيديـو »غدر الأصحـاب« وغيرها، ولكـن ذلك لم 
يمنع الثنائـي من إنتاج فيديوهـات ذات محتوى 

ساخر. فكاهي 
شـعبية اليوتيـوب جعلـت حتـى أضخـم برامج 
مسـابقات الهـواة التـي تُبـَث في أكبـر القنوات 
العربيةّ والعالميةّ، تعتمد عند اختيار مُتنافسـيها 
فـي مجالات التمثيـل والغناء والتصميم، أساسـاً 
على فيديوهاتهم المطروحـة على الإنترنت. وفي 
وقتٍ وجيز سـاهم اليوتيوب في ظهور مشـاهير 
ى خبرتهـم بضعـة أشـهر أو حتـى أيّام  لا تتعـدَّ
اسـتثمروا بذكاء في هذه الشـهرة وحققوا نجاحاً 
تلـو آخـر، فيمـا اختفـى البعـض بعد أيّـام من 
ظهـوره. وكثيـرون ممّن عرفوا الشّـهرة في أوَْجِ 
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بداياتهم الفَنيّـّة، أصبحوا »عمالقة« مبكراً. ولأول 
ـى أغنية  مـرةّ في تونـس والعالـم العربيّ تتخطَّ
تونسـية وعربيـّة حاجـز 200 مليون مشـاهدة 
علـى اليوتيـوب، وهـي أغنيـة راب بعنـوان »يـا 
ليـلا« للمطرب والمنتج التونسـي بلطـي، وغناء 
الطفل التونسـي حمودة ناصر )12 سـنة(، الذي 
اسـتطاع أن يجلب العديد بصوته العذب ويُحقِّق 

نجاحـاً كبيـراً منـذ أول ظهور له.
ة  ة مُهمَّ ومـن المعروف أيضـاً أن اليوتيـوب منصَّ
لعـرض الأفـكار والتجـارب المختلفـة والقوالب 
المُبتكـرة والمواضيع المُتنوِّعـة التي تمس حياة 
الجيـل الجديـد، والبرامـج التـي يتـم تقديمهـا 
ـة الفرصة  بأفـكار مُبتكـرة، وأعطت هذه المنصَّ
لنجـومٍ شـباب حول العالـم لنشـر فيديوهات لا 
تقتصر على الرقـص والغناء فقط، بل المواضيع 
الاجتماعيـّة الجـادة التـي تتنـاول قضايـا تهـم 
جمهـوراً عريضـاً على غِرار المبادرة الشـخصية 
ذات الأهداف الاجتماعيـّة والتوعويّة لطالبة لغات 
بالجامعـة التونسـية آيـة الطريقي، التـي تلقي 
Del- »الضـوء من خلال قناتهـا على اليوتيـوب 

more« على قضايا اجتماعيةّ أسـرية، لتنشـرها 
فـي ما بعـد عبـر مواقـع التواصـل الاجتماعي، 
وتطـلّ علـى جمهورهـا بمحتـوى يحمـل فـي 
طياتـه قضايـا اجتماعيـّة مـن منظورٍ شـبابي: 
»فـي قناتـي علـى اليوتيـوب Delmore أتطرَّق 
إلـى مواضيـع شـبابية وقضايا واقعية نعيشـها 
كلّ يـوم كالتحـرُّش والمسـاواة والهجـرة«، وقد 
اسـتقطبت أكثـر مـن عشـرين ألـف شـاب مما 
جعلهـا مـن أبـرز اليوتيوبـرز، بفضل أسـلوبها 
العفـوي والتلقائي، إلّا أنها تشـعر بالمسـؤولية 
الكبيـرة تجاه تطويـر المحتوى وتحقيـق رواجٍ 
كبيـر لجمـع أكبـر عـدد ممكـن مـن علامـات 
الإعجـاب والتعليقـات والمشـاركات، والوصـول 

إلـى مليون مشـترك فـي قناتها. 
أمـا اليوتيوبرز مـروان بن حفصيـة، صاحب أكبر 
 ،»Audiolaby« قنـاة يوتيـوب ثقافيةّ فـي تونـس
سـت في 9 ديسمبر/كانون الأول 2014  والتي تأسَّ
وفي سـجلهّا 600 ألف مشـترك و400 فيديو و37 
مليـون مشـاهدة، فقد كانـت فكرة مُسـتوحَاة من 
فكـرة   .»Audio Library الصوتيـات-  »مكتبـة 
المشـروع بدأت انطلاقاً من تسجيلات صوتية فقط 
للكتـب والمقـالات. وتقدِّم القنـاة محتـوى ثقافياًّ 

 »Podcast »البودكاسـتر-  ظاهـرة  انطلقـت 
أوروبيـة  لتجـارب  كـ»استنسـاخٍ«  بالمغـرب 
»خالـد  كان  المجـال.  فـي  ناجحـة  وأميركيـة 
شـريف« أول شـخصية ويـب بالمغـرب تخترق 
 )the web comedy( مجال الكوميديا الشـبابية
ـة  علـى الإنترنـت سـنة 2009 مـن خـلال منصَّ
 »Black Moussiba«( يوتيـوب. عُرفَِـتْ قنواتـه
و»khalid sheriff«( بتقديم نقدٍ سـاخر لقضايا 
وأسـئلة تشـغل الرأي العـام المغربي والشـباب 
على وجه الخصوص. بعد ذلك، تناسـلت تجارب 
محاكية لتجربة شـريف )في المغـرب كما باقي 
الـدول المغاربية( فـي مجالات إبداعيـة مختلفة 
)الكوميديـا، التَّقنيـات، الموسـيقى، البرمجيات، 
أن فتحـت  العامّـة...( بعـد  الثقافـة  الموضـة، 
يوتيـوب فرصـة جديدة أمـام الشـباب الموهوب 
مـن أجـل التعبير عن نفسـه وقدراتـه، وتحقيق 

مكسـب مـادي بالمقابل. 
يمكن أن نُمَايِز بين فئتين من شـباب البودكاستر 

ة يوتيوب: وصُنَّاع المحتوى المغربي على منصَّ

في المغرب

رهان وهاجس 
محمد الإدريسي

يهتـم بالأسـاس بالتنمية البشـريّة وتطوير قدرات 
الـذَّكاء والتفكيـر والتميُّـز، وبناء أفكار المشـاريع 
والأعمـال. القنـاة تهدف إلى مسـاعدة الأشـخاص 
الذين ليس لديهم مُتَّسـع من الوقـت، أو أولئك غير 
القادرين على قراءة كتـب كاملة، بإمكانهم الاطلاع 
ة.  صات صوتيـة للكتب والمقـالات المُهمَّ علـى ملخَّ
إن النجـاح اللافت لقنـوات اليوتيوب في محتواها 
ع الأساليب وتجديد  يعود إلى سـرعة الإيقاع وتنوُّ
الأفـكار وتعـدُّد المضاميـن فـي مـدّة قصيـرة. 
وسيسـتمرّ اليوتيوب بالتأكيد فـي الصعود كقوة 
ثقافيةّ وسياسـيةّ مؤثِّرة في حياتنـا، وفي العالم 

المُتغيِّر مـن حولنا.
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سـين« المخاض الأول  أولاً، عاصـرت فئة »المُؤسِّ
لنشـأة وتطـوُّر اليوتيوب بالسـياق المغربي بين 
سـنتي 2007 و 2012. كان هـدف هـذه الفئـة 
البحـث عن موضع قـدم في عالم »الأنفوسـفير« 
ـة علـى المدى  )الويـب(، الاسـتثمار فـي المنصَّ
البعيـد وبناء قاعـدة جماهيرية تسـمح بتحقيق 
التأثيـر المنشـود )علـى وجه الخصـوص نذكر: 
قنـاة »اسـتفد«، قنـاة المحترف )راغـب أمين(، 
قنـاة »black moussiba« )خالـد شـريف(...(. 
عَلمِـت هـذه الفئـة أن البحـث عـن »المكسـب 
المـادي« لا يتحقَّـق من خـلال اليوتيـوب بعينه، 
بـل من خلال بناء »سـمعة« حسـنة علـى الويب 
تسـمح بالانفتاح على عالم الإشـهار والاستشهار 

قميّ. لرَّ ا
ثانياً، اقتـرن ظهور الفئة الثانية بانتشـار ثقافة 
الربـح من الإنترنـت عموماً، ومـن اليوتيوب على 
وجه الخصوص منذ سـنة 2013. ظلّ المسـعى 
الرئيـس لهذه الفئة هو البحث عـن أكبر عدد من 
المشـتركين والمتابعـات وتحقيق مكسـب مادي 
سـريع مـن خـلال استنسـاخ نمـاذج محلِّيةّ أو 
دوليـّة في مجـالات مختلفة )الفكاهـة، التَّقنيات 
والبرمجيـات، الثقافـة العامّة، الرياضـة...( مما 
ل بانتشـار منطق »الأفكار والبيانات الزائفة«  عجَّ
)fake news(، التـي أسـهمت في نفـور العديد 
ـة خـلال السـنة  مـن المستشـهرين مـن المنصَّ
الماضيـة، الأمـر الـذي دفـع قنـاة يوتيـوب إلى 
توقيـف عشـرات القنوات والمحتويـات المغربية 
خلال الأشـهر الماضية؛ بسبب احتجاج المُعلنين 

المحلِّييّن علـى هذه المحتويـات المُزيَّفة.
اع المحتـوى المغربي الشـباب عن  يبحـث صُنّـَ
فرصـة لإظهـار الـذات والتعبيـر عـن قدراتهـم 
وإبداعاتهـم مـن أجـل فتـح المجـال أمـام أفق 
النجوميـة والشـهرة )راغب أمين، خالد شـريف، 
محمـد نصيـب...(، أو علـى الأقَلّ ضمـان »رأس 
مـال اجتماعي« في عالم الأنفوسـفير، كما العالم 
 simo sedraty« ،»Anouar Farhat«( الوقعـي
Oussama Ramzi« ،»TV Skizofren«...(. تعمل 
هـذه الشـريحة علـى معالجـة معيش الشـباب، 
قضايا وإشـكالات الحياة الاجتماعيةّ والسياسـيّة 
والثقافيـّة، الأمـن المعلوماتـي... بطابع كوميدي 
ساخر يناشـد كلّ أفراد الأسرة وأطياف المجتمع 
المُتنوِّعـة. مـع الإقبـال المتزايـد للمستشـهرين 

علـى خدماتهم، ولج كثيـر مـن اليوتيوبرز عالم 
 ،)Taliss( )»طاليـس«  والتليفزيـون  السـينما 
 Eko( »وفرقـة إيموراجي، »عبد الرحمـن أوعابد
 )...)hamza filali( »حمـزة فلالـي« ،)Artiste
الفَـنّ  وأضحـوا ينافسـون بقـوة كبـار رمـوز 

لمغربي. ا
يُصـرِّح كثيـر من »نجـوم اليوتيـوب« بالمغرب، 
فـي قنواتهم، كمـا حواراتهم، بـأن يوتيوب ليس 
مكاناً لتحقيق المكاسـب ومناشدة الثروة. الفكرة 
نفسـها تدافـع عنهـا بقـوة إدارة يوتيـوب مـن 
خلال دعوتها المسـتمرةّ إلـى التفاعل الاجتماعي 
ـة، والبحث عن المكاسـب  والإبداعـي مـع المنصَّ
الماديـة مـن خارجها )الإشـهارات بالأسـاس(. 
والواقـع أن فيديـو دعائياً وإشـهارياً بسـيطاً قد 
يجنـي مـن ورائـه اليوتيوبر عشـرات الأضعاف 
ممـا يجنيـه مـن وراء فيديو أو مجمـوع مقاطع 
ترفيهيـة أو كوميدية. نتيجة لذلـك، أضحى لزاماً 
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علـى اليوتيوبـر الاسـتثمار فـي بناء »السـمعة« 
بالموازاة مع البحث عن المشـتركين والمشاهدات 
اع القـرار الاقتصادي  مـن أجل التأثيـر في صُنّـَ
ي، والحصـول على مكاسـب  والإشـهاري المحلّـِ

. ة جيِّد
كشـف موقـع )socialblade.com( عـن وجود 
اع المحتوى  فـوارق وتمايُـزات صارخة بين صُنّـَ
بدول الشـمال ونظرائهم بدول الجنوب، )خاصّة 
ة يوتيـوب فيما يتعلَّق  الـدول العربيةّ( على منصَّ
بعـدد المشـتركين، نسـب المشـاهدات، قيمـة 
الإعلانـات والاستشـهارات وعائـدات اليوتيوبرز 
الشـهرية والسـنوية. يتـراوح الدخـل السـنوي 
اع المحتـوى المغربي- فـي أقصى تقدير-  لصُنّـَ
بيـن 10 إلـى 30 ألـف دولار في السـنة، ويمكن 
أن يصـل بعـض اليوتيوبـرز إلـى 60 ألف دولار 
إذا أدرجنـا مداخيل الإشـهارات والمستشـهرين 
بالقنـوات )يمكـن تعميـم هـذه المعادلـة علـى 
دول عربيـّة عديـدة(. فـي بلـدٍ لا يبلغ فيـه الحَدّ 
الأدنـى للأجـور 250 دولاراً شـهرياً، تظـلّ هذه 
الأرقام »حلماً« بالنسـبة لكثير من الشـباب الذين 
يخرقـون خصوصياتهم، ويسـمحون بأن تهيمن 
عليهم الشاشـات الذكية مقابل مكسـب بسيط لا 
يُقـارَن بما يُقدِّمونـه، أو ما يحصل عليه الأجانب. 
بالنسـبة للـدول الغربيـّة، يمكـن أن يصل دخل 
اع المحتـوى بيـن 10 ملاييـن دولار )قنـاة  صُنّـَ
»PewDiePie« بــ 18 مليـار مشـاهدة( و90 
مليـون دولار )قنـاة »T-Series« بــ 40 مليـار 
مشاهدة( سنوياً دون احتساب عائدات الإشهارات 
والإعلانـات المختلفة. يتعلَّق الأمر بفارقٍ شاسـع 
للغايـة يعيق إلى حَدٍّ كبير تطوُّر سـوق لـ»إنتاج 
محتـوى هـادف« بالمغـرب بالمـوازاة مع دخل 

د لصُنَّاعه. جيّـِ
اع المحتـوى  اً علـى صُنّـَ يظَـلّ الرهـان مُنصبّـَ
الشـباب أنفسـهم من أجـل تطوير هـذا القطاع 
الخدماتـي والفَنـّي الواعـد، مـن خـلال التركيز 
علـى تبيئة النمـاذج الدولية الناجحـة أخذاً بعين 
الاعتبار الخصوصيات المغربية والعربيةّ، وتجاوز 
فـخ المحتـوى الزائف، واسـتثمار الخصوصيات 
التراثيـّة والثقافيـّة، والتعريـف بالقُطـر العربي 
على نطاقٍ دولي، وجعـل اليوتيوب صوت الإبداع 
المُحـرِّك للـذات الإنسـانية ضداً عن الحسـابات 

المكسـبية الضيِّقة.  

الجزائـر ليسـت بمنأى عن الانتشـار الذي تعرفه 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي خاصّـة اليوتيوب، 
حيث يحتلّ الموقـع المرتبة الأولى كأكثر المواقع 
زيـارةً فـي البلد، إذ نجد ما يُقـارب الـ 16بالمئة 
مـن عملياّت البحث التي يقوم بها المسـتخدمون 
مـن الجزائـر على موقع )غوغل( هـي للبحث عن 
ه إلـى الموقع من خلال  موقـع يوتيـوب، أو التوجُّ
مُحرِّكات البحـث. وأمام الخـواص التي يحوزها 
الناشـر على اليوتيوب مـن إمكانية إخفاء الهويّة، 
وحرّيّـة تنـاول مختلـف المواضيـع والقضايـا، 
ظهـرت العديد مـن الأشـكال التعبيريـة، والتي 
ر عـن حالـة مـن الرغبة فـي كسـر الأنماط  تُعبّـِ
والقوالب التعبيريـة القديمة، ولعَلّ أبرز مثال هو 
ع  ظاهـرة »البودكاسـتر الجزائري«، فمـا تموضُّ
البودكاسـتر الجزائري كظاهرة »يوتيوبية«- من 
اليوتيـوب- مـن غيره من الأشـكال التعبيرية في 

العالـم التي تتخـذ نفس القالـب والمضامين؟
تعـرُّف الجمهور الجزائـري إلى »البودكاسـتر« 
كان عـام 2011، فـي مسـابقة تُعنـَى بالبحـث 
عـن الشـباب الموهوبين، رعتها شـركة اتِّصالات 
أطلقـت عليها اسـم »المعجـزات«، تضمن تقديم 
محتوى مرئي أو سـمعي، أو مكتوب يُقدِّم رسالة 
هادفـة إلـى المجتمـع، حيـث تعـرَّف الجمهور 
الجزائـري إلـى أبرز الأسـماء الرائـدة في مجال 
البودكاسـتر، علـى غِـرار كلٍّ من: شـمس الدين 
العمرانـي، الـذي يتخـذ اسـم »شمسـو ديـزاد 
وإبراهيـم   ،»Shamssou DZ joker جوكـر- 
 ،»Irban Irban -حميدة، المُسـمَّى »اربن اربـن
الـذي يُعَدّ من أقـدم البودكاسـتر الجزائريين، إذ 
بـرز أكثـر عـام 2010، بفيديوهاته أثنـاء اللقاء 
ـل لـكأس العالم بيـن المنتخبين  النهائـي المُؤهِّ
المواضيـع  وتطـوَّرت  والمصـري.  الجزائـري 
المعالجـة مـن الصبغـة الفكاهيـة الهزليـة إلى 

في الجزائر.. 

واقع افتراضي
عادل خالدي
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تنـاول المواضيـع الجـادة والحساسـة مـع كلٍّ 
 Anes« مـن أنـس بوزغـب، الـذي يتخـذ اسـم
Tina«، ويوسـف زروطة، وسـاعدهما مستواهما 
الأكاديمـي على إضافـة بعدٍ نقـدي وتحليلي لما 
ـلًا على درجة  يُقدِّمانـه، حيث نجـد الأول مُتحصِّ
ل  الماستر في تسـيير المالية، أما الثاني فمُتحصِّ

على ماسـتر فـي التسـيير الاقتصادي.
سـاهمت الانطلاقـة القويـة لهـؤلاء في تشـجيع 
ظاهـرة البودكاسـتر بيـن الشـباب الجزائـري 
بانخـراط شـباب مـن مختلـف ولايـات الوطـن 
ه البودكاسـتر نحـو المحلِّي  ممـا أدَّى إلـى توجُّ
أيضـاً، فلـم تعـد المواضيـع المعالجـة مُتعلِّقة 
بالجزائـر بقدر ما يتم تنـاول المواضيع المحلِّيةّ، 
والاختلافـات الموجـودة بين مختلـف المناطق. 
وبـرز فـي هذا الشـأن عـدد مـن الأسـماء على 
غِـرار: »عـادل سـويزي  Adel Sweezy«، الذي 
يهتم بالمواضيع الاجتماعيةّ، الشـاب حمزة الذي 
يتخـذ تسـمية »L’inconnu«، ومـروان قروابي، 
وسمير، الذي يتخذ تسمية »Mister X«، وشمس 
الديـن باسـم »Chemsou Blink«، حيـث تتجه 
الأغلبيـة منهم إلـى اعتماد الأسـماء الفَنيّةّ، والتي 
ل ترسـيخ صورة  لها دلالاتها الخاصّة، مما يُسـهِّ

ذهنيـة لهم لـدى الجماهير وانتشـارهم. 
في تصنيف عام 2016 لأشـهر قنـوات اليوتيوب 
فـي الجزائر، تربَّع خمسـة من البودكاسـتر على 
عـرش المراتـب العشـر الأولـى، في حيـن احتلّ 
كلّ مـن »أنـس تينا«، و»شمسـو ديـزاد جوكر«، 
و»يوسـف زروطـة« المراتـب الخمـس الأولـى، 
ليصبـح البودكاسـتر بذلـك ذا مكانـة اجتماعيةّ 
تُخوِّل له التأثير فـي المجتمع، مُعبِّراً عن مواطن 
فاعـل فـي الحيـاة الاجتماعيـّة، مهتماً بالشـأن 

الداخلـي لبلـده على مختلـف الأصعدة.
يحـاول البودكاسـتر التميُّـز فـي الأعمـال التي 
يُقدِّمونهـا للجماهيـر، ويبـرز هـذا مـن خـلال 
أشـهر الأسماء، والتي اسـتطاعت أن تحافظ على 
الاستمرارية في المضامين التي تنتجها، والتنويع 
فـي المواضيـع، مـا أكسـبها شـهرةً ومتابعـة، 
وجعل نسـبة المُشـاهَدات تتعدَّى الملايين، ساعد 
في ذلك احتـلال اليوتيوب المرتبـة الأولى كأكثر 
موقـع تتم متابعتـه وزيارتـه في الجزائـر، كما 
)ذكرنا سـابقاً(، حيـث يعتمد البودكاسـتر على 
قوة التصوير السـينمائي، والاسـتعانة بمشـاهد 

وديكـورات مـن أفـلامٍ سـينمائية معروفـة لدى 
فيلـم  أو  »الرسـالة«،  فيلـم  مثـل  المشـاهدين، 
»Brave« لتمريـر رسـائلهم، واللَّعـب علـى وتر 
لمخاطبـة  الخطابـات  إلقـاء  أثنـاء  الموسـيقى 
مشاعر المشـاهدين. في حين يتميَّز البودكاستر 
 stand up« يوسـف زروطة بمضمونٍ يقترب من
show comedy«، وعـرض للفيديوهات والصور 
علـى الشاشـة أثناء الحديـث، ما يعطـي حديثه 

أكبر. مصداقيـةً 
وفـي  الجديـدة،  الافتراضيـة  الفضـاءات  أدَّت 
مُقدِّمتهـا اليوتيوب، إلـى خلق نوعٍ مـن التكيُّف 
مضاميـن  بطـرح  الجزائـري  الشـباب  عنـد 
يفرضهـا  التـي  الخصائـص  تواكـب  إبداعيـة 
البعـد الافتراضـي مـن جهـة القصر فـي المُدّة 
والتشـويق، وكذلك سـهولة التحميـل والوصول 
إليـه، ومن جهـةٍ أخرى ذات خاصية اسـتهلاكية 
تلبـي احتياجات المسـتخدمين بتنـاول القضايا 
المسـكوت عنهـا، وإماطـة اللثام عـن المواضيع 
الحساسـة التـي يجـب علـى الأفـراد مواجهتها، 
كلّ هـذا في وسـط تفاعلي تتصـادم فيه الأفكار 
وتتلاقـح، مـا يخلق نقاشـاً فكريّاً علـى مختلف 
المسـتويات، يُعبِّر عنهـا المتفاعلون في النقاش، 
مسـاهمين فـي خلـق ثقافـة حـوار داخـل البلد 
مسـتفيدة مـن الحرّيّـة الموجـودة فـي الواقـع 

الافتراضـي، والمُقوَّضـة فـي الواقـع الفعلي. 
تبـرز ظاهرة البودكاسـتر فـي الجزائر كمحاولة 
لكسـر القوالـب النمطيـة التي يفرضهـا الإعلام 
التقليـدي، فهـي تحـاول أن تلامـس الواقـع من 
خـلال طـرح مختلـف القضايـا المُغيَّبـة عـن 
الإعـلام التقليـدي المُتمثِّل في الجرائـد، الإذاعة، 
والتلفـاز، بالاسـتفادة مـن الخبـرة الرَّقميَّة التي 
يحوزها الشـباب الناشـط فـي هـذا المجال من 
أدوات التصوير واسـتخدام الكاميـرا والمُؤثِّرات 
السـمعيةّ والبصريّـة، حيـث يتم طـرح القضايا 
الجدِّيـة في قوالب غالباً مـا تكون هزلية، باعتماد 
الكوميديـا كوسـيلة لإيصـال رسـائل هادفة إلى 
مختلف شـرائح المجتمـع تحاكـي قضايا محلّ 
الملاعـب،  العنـف فـي  المـرأة،  اهتمـام مثـل: 
التعليـم، السياسـة، وغيرهـا من القضايـا، التي 
يـرى البودكاسـتر أنهـا لا تحوز اهتمـام الإعلام 

التقليـدي أو لا يمكنـه تمريرهـا عبـر قنواته.
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أكثر المواد التي يشاهدها الأطفال ويتبادلونها هي »اليوتيوبيون- youtubeurs«، أي 
ثون فيهـا عن يومياتهم  رون أنفسـهم فـي مقاطع فيديو يتحدَّ الأشـخاص الذيـن يصـوِّ
وعـن أشـياء وتجـارب تافهـة وأخـرى مثيـرة أومسـلّية فـي لغـة- غالبـا- مـا تكـون عامّيـة 

أو سـوقيّة فجّة.
»لا تفُـارق عيـون الأطفـال والمراهقيـن اليوتيـوب.. فكيـف لنـا أن نرُاقـب محتـوى هـذه 

المكتبـة الضخمـة مـن الفيديوهـات التـي يعَُـدّ أفضلهـا سـيِّئا؟!«. 

محتوى خارج السيطرة..

هل التهم يوتيوب أطفالنا؟ 
رضا الأبيض- تونس

بهذا السـؤال اسـتهلّ ألسـكندر فينولتـلا مقالة 
عن يوتيوب)1(، اختار لها العنوانَ سـؤالاً إنكاريّاً 
مُثيـراً ومُفزعاً هو: هل التهـم يوتيوب أطفالك؟! 
مـا الـذي يدفـعُ الكثيريـن اليـوم إلـى اعتبـار 
المـادة التـي يقدِّمها يوتيـوب سـيِّئة، وبالتالي 
ل، في رأيهم، خطراً على المشـاهدين  فإنّه يشـكِّ
خاصّـة مـن فئـة الأطفـال والشـبابِ؟ مـا هي 
طبيعـة هـذه الأخطـار؟ أليـس لإدارة اليوتيوب 
سياسـاتٌ ووسـائلُ تمنـع حدوثهـا؟ وهـل أن 
اليوتيـوب العربـيّ بمنـأى عـن هـذه الأخطار؟ 
وهـل المشـكل فـي اليوتيـوب أم فـي ثقافـة 

؟  له ستعما ا
لقد خرج التليفزيـون، أو كاد، من حياة الأطفال 
ه مقاطـع الفيديـو التي  ت محلّـَ والشـبابِ وحلّـَ
ل اليوتيـوب أحـدَ أضخـم مكتباتهـا التـي  يمثّـِ
يـزداد الإقبـالُ عليها حسـب كريسـتين توهير، 
أستاذة في قسـم التواصل الاجتماعي والعمومي 
) UQAM(، خاصّة مـن الذين تتراوح أعمارهم 

بين 12 و15 سـنة. 
إن أكثـر المـواد التي يشـاهدها هـؤلاء الأطفال 
 ،»youtubeurs -ويتبادلونها هي »اليوتيوبيون
أي الأشـخاص الذيـن يصـوِّرون أنفسـهم فـي 
مقاطـع فيديـو يتحدَّثـون فيهـا عـن يومياتهم 
وعـن أشـياء وتجـارب تافهـة وأخـرى مثيـرة 
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أومسـليّة في لغـة- غالبـاً- ما تكـون عامّية أو 
فجّة. سـوقيةّ 

الهائلـة  اليوتيـوب  أليـس فـي مكتبـة  ولكـن 
محتويـات جادّة ومفيدة؟ بلـى. فعلى اليوتيوب 
مقاطـع فيديـو تثقيفيـة وتعليميـّة وترفيهيـّة 
)دروس ومحاضـرات، مشـاهد طبيعية، تجارب 
علمية، حـوارات أدبيـّة..(، إضافة إلـى ما توفِّر 
الشـبكة العنكبوتيـة من مواد أخـرى، كالقنوات 

للقـراءة  القابلـة  والكتـب  والألعـاب  التلفزيـة 
الموسـيقية..  والتسـجيلات  والتحميل 

إن اليوتيـوب، كمـا هو معلوم، موقـع إلكتروني 
ـص فـي عـرض الفيديوهـات المُتنوِّعة،  متخصِّ
المباشـرة  المشـاهدة  لمسـتخدميه  يسـمح 
وبإمكانهـم  والنشـر.  والتعليقـات  والمجانيـة 
أيضـاً أن يرفعوا عليه فيديوهاتهم، وأن ينشـئوا 
قنـوات بعد فتح حسـابات لا يتطلَّب غيـر اتِّباع 

لتعليمات.. ا
أنُشـئ اليوتيـوب سـنة 2005، وكان أوّل فيديو 
 Me -رُفِـع عليه هـو »أنا فـي حديقة الحيـوان
at zoo«. وفي سـنة 2006 اشترته شركة قوقل 
بأكثـر من 1.6 مليار يورو. وهو يُعَدّ من أشـهرِ 
المواقـعِ، يزوره يومياًّ ويشـاهد مـا يعرض من 
مـواد وخدمـات مليـاراتٌ مـن النـاس مـن كلّ 

واللُّغات.. الأعمار والجنسـيات 
ويعمـل اليوتيوب وفق شـروط وتوصياتٍ تتعلَّق 
بحقـوق النشـرِ والإسـاءة للأشـخاص وللآداب 
العامّـة والسـلم الاجتماعـي والعالمـي، ويوفِّر 
لمسـتعمليه بعض إمكانيات الحمايـة والرقابة.

بعـد انطـلاق اليوتيـوب فـي الولايـات المتحدة 
الأميركيـة فـي 2005، وتوطينـه فـي عـددٍ من 
الـدول الأوروبيـة والآسـيوية، وقـع توطينه في 
عـددٍ من الـدول العربيةّّ فـي 2011 ) الجزائر، 
مصـر، السـعودية، تونـس...(. وبذلـك صارت 
واجهـةُ اليوتيـوب تقتـرحُ علـى مسـتخدميها 
 adresse نسـخةً محلِّيةّ بناءً علـى عنوان إي بي

IP، تسـاهم فـي تعزيـز الوظيفـة الرقابية.. 
لقـد تحـوَّل اليوتيوب بسـرعة إلى ظاهـرة، ولم 
يمنـع الإعجابُ به مـن الاعتراض عليـه أو منعه 
أو ملاحقته بشـتّى الوسـائل والطـرق القانونية 
والتَّقنيـة لأسـبابٍ كثيـرة أخلاقيـة وسياسـيةّ 

ودينية.. 
إنّ اليوتيـوب اليـوم فـي القلـبِ مـن العمليـة 
التواصليـة محلِّيـاً وعالمياً، وهو فـي القلب من 
عـد الاجتماعيةّ  النقـاش الدائـر على كافـة الصُّ

والقانونيةّ.. والسياسـيةّ  والتربويّـة 
عُ لهـذا النقـاش يلاحظ بيسـرٍ أنّ الكلّ  والمتتبّـِ
مجمعون على أنّ لليوتيوب إيجابيات وسـلبيات، 
ولكنهـم مختلفون في ضبط طبيعة السـلبيات، 

خاصّة، ومـدى خطورتها. 
ونحـن إذا مـا قمنـا بعملية تأليفية، قـد لا تخلو 
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من تبسـيط، لاحظنا أنّ هذه السلبياتِ والمخاطرَ 
تسـتقطبها على الأقَلّ ثلاثة مجـالات هي: الدين 
والسياسة والجنس، أي الطابوهات أو المُحرَّمات 

المعروفة.  الثلاثة 
إن عـدم قـدرة اليوتيوب على مراجعـة ومراقبة 
كلّ الفيديوهـات قبل نشـرها، يجعـل عدداً منها 
يكسـر هـذه المُحرَّمـات ويكـون مثار سـخط 
وانتقـاد أو ملاحقـة قضائيـة أو تعزيـز لأنظمة 

ية.  الحما
والحقيقـة فـإن السـلبيات أكثـر من مجـرَّد أن 
تُحصـر في هـذه المُحرَّماتِ التي صـارت اليوم 
»تقليديـة«، فهي تطالُ جوانـب أخرى في حياة 
الأفـراد والجماعـات، نفسـيةّ ولُغويّـة وأمنيـّة 

وثقافيةّ.. 
ومثـَلُ اليوتيـوب فـي ذلـك كمثـلِ كلّ المواقـع 
والتطبيقات ووسائل الاتِّصال والتواصل الحديثة، 
سـاتِ وصارت تتلاعب  التي غزت البيوتَ والمؤسَّ
ل رؤية الأفراد  ه الممارسـة وتُشكِّ بالعقول وتُوجِّ

والجماعـات لذواتها وللآخرين. 
« أو المحتوى العربيّّ  ل »اليوتيوب العربـيّّ ويُمثّـِ
علـى يوتيـوب جـزءاً محـدوداً جـدّاً مـن هـذا 

المحيـط الهائـل غيـر المتناهي. 
يتكـوَّن محتـوى اليوتيـوب العربـيّّ مـن مواد 
)فيديوهات، قنوات، ألعاب، أخبار، موسيقى... ( 
أجنبية لغـةً وصناعةً، وأخرى عربيةّ من إنشـاء 
يـن والشـباب العربـيّّ الهـاوي. وهـو  المُختصِّ
يعمـلُ وفق الشـروط العامّـة لموقـع اليوتيوب 
العالمـيّ، وتختلـف واجهتـه ومعروضاتـه من 

دولـة عربيةّ إلـى أخرى. 
ل صدمـة أنـه  ولعَـلّ مـا يفاجـئُ حقـاً ويُمثّـِ
بالضغـط على رابط »المحتويـات الرائجة«، أي 
تلك الأكثر مشـاهدة تجد أنّ المقاطعَ المنسوخة 
من المسلسلات التليفزيونية وفيديوهات الأغاني 
تتراجـع  حيـن  فـي  الأولـى،  المراتـبَ  تحتـلّ 
فيديوهـات التثقيـف والتعليـم والتكوين، الأمر 
الـذي يدلّ علـى نوعيـة المسـتخدمين وطبيعة 

التي يبحثـون عنها.  الحاجـة 
فبتاريـخ 2018/6/12 السـاعة 02:00 ظهر 
لـي علـى واجهـة اليوتيـوب في تونـس مقطع 
مـن »حكايات رمضـان« تبثـّه إحـدى القنوات 
التلفزية التونسـية مدتـه )1.54د( قد حاز على 
887 ألف مشـاهدة مـذ وقع رفعُه منـذ يومين، 

وبذلـك يكون في صدارة قائمـة مقاطع الفيديو 
التونسية. 

غير أنّ عدد المشـاهدات هذا فـي الحقيقة قليلٌ 
جـدّاً إذا  قارنـاه بمشـاهدات مقاطـع الفيديـو 

الأجنبيـة من الأغانـي والأفلام. 
ويبـدو، مـن خـلال عـرض سـريع، أنّ مقاطع 
فيديـو الأغاني والرياضة صاحبة النصيبِ الأوفر 
مـن المشـاهدات، وهـو مـا يعكـسُ اهتماماتِ 

المسـتعملين وطبيعـة حاجاتهم. 
ولكي أقوم بمقارنةٍ، سـريعة أيضاً، تثبتُ صحة 
فرضيـة سـيطرة الحاجة الترفيهيـة طلبتُ على 
المُحـرِّك الداخلـي البحث عن »فيديـو تعليمي« 
فظهـر رابـط »فيديـو تعليمـي للأطفـال عـن 
تنـاول الطعـام الصحـي..«، مرفوع منذ سـنة 
بلـغ عـدد مشـاهديه 77 ألفـاً، وآخـر عنوانـه 
»الألـوان« مرفـوع منـذ ثلاث سـنوات بلغ 613 

مشـاهدة..  ألف 
البحـث عـن »مهـن« و»رحـلات«  ثـمّ طلبـتُ 
و»فيديـو تحفيـزي« و»ثقافـة عامّـة«.. فكانت 
النتيجة هي نفسُـها تقريبـا؛ً فيديوهات مرفوعة 
منـذ سـنوات ولا إقبـالَ عليها يضاهـي الإقبال 
والأغانـي  والتسـلية  الرياضـة  مقاطـع  علـى 

الحديثـة والأجنبيـة..
هـذه عيِّنةٌ صغيرة دالة علـى أنّ الفئة الأكبر من 
مسـتخدمي اليوتيوب العربيّ هي فئة الشـبابِ، 
وأنّ غايـة اهتماماتها عليه هي التسـلية والترفيه 

أساساً. 
لا شـكّ في أن هـذه الفئة تبحثُ عـن فيديوهاتٍ 
أخرى تكسـر بها الطابوهات، لا تظهرُها واجهة 
الموقـع بسـببِ آليـات الرقابة. بيد أنّ مـا يهمّنا 
فـي حدود مـا تبينّـاه مـن العيِّنة السـابقة أنه 
دال دلالةً واضحة على ميولات الشـباب العربيّ، 
وطبيعة اسـتثماره لهذه الوسـائل الحديثة. وهو 
مـا ينعكس لا شـكّ سـلباً علـى ثقافتـه العامّة 
وكفاءته المهنية ووعيه بمشـكلات الواقع وسبل 

.. حلَّها
لذلـك، صـحّ القول فعـلًا بـأنّ اليوتيـوبَ غولٌ 

يلتهـم الأطفـال التهاماً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( YOUTUBE a-t-il avalé vos enfants ?

ل  تحوَّ
اليوتيوب 

بسرعة إلى 
ظاهرة، ولم 

يمنع الإعجابُ 
به من الاعتراض 
عليه أو منعه أو 
ملاحقته بشتّى 

الوسائل 
والطرق 

القانونية 
والتَّقنية 
لأسبابٍ 

كثيرة أخلاقية 
وسياسيّة 

ودينية
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ة  منـذ ظهورهـا علـى الشـبكة العنكبوتيـة في منتصف سـنوات 2000، سـاهمت منصَّ
الشـبّان  الفَنَّانيـن  مـن  بفئـة  التعريـف  فـي  اليوتيـوب  أو  الإنترنـت  علـى  الفيديوهـات 
المغموريـن، الباحثيـن عـن الحـظ والشـهرة والأضـواء، ودفعـت المزيـد مـن المنتجيـن 

ـح الأعمـال المعروضـة بحثـا عـن مواهـب جديـدة. فـي هوليـوود إلـى تصفُّ

رحلة البحث عن النجومية
من اليوتيوب إلى هوليوود

ترجمة: مروى بن مسعود

نما دور 
اليوتيوب 
كمصدرٍ جديد 
للمواهب التي 
يستقطبها 
التليفزيون 
بشكلٍ مطرد 
خلال العقد 
الماضي، 
ولكن في 
الآونة الأخيرة، 
أدرك خبراء 
الترفيه التأثير 
المُتزايد 
لليوتيوب على 
صناعة الأفلام

شـهد العقد الأخير ظهور عـدد متزايد من نجوم 
اليوتيـوب الذين كوَّنـوا قاعـدة جماهيرية كبيرة 
من المُعجبيـن وملايين التَّعليقات والمشـاركات 
التي لا تتوقَّف على الشاشـات الصغيرة والكبيرة 
علـى حَدٍّ سـواء. كلّ ذلك قلـب المعادلة التقليدية 
المُتعـارَف عليها في اكتشـاف المواهب وتحقيق 
الانتشـار بشكلٍ جذري، والأمثلة على ذلك عديدة.

المُمثِّلـة والكاتبـة المسـرحية الأميركيـة »إيسـا 
راي«، 32 عامـاً، تُعَـدّ واحـدة مـن أكثـر الأمثلة 
تعبيـراً عـن نجوميـة اليوتيـوب الصاعـدة. من 
المُقـرَّر أن يبـدأ بث الموسـم الثاني من سلسـلة 
»غيـر آمـن- Insecure« فـي 23 يوليو/تمـوز 
الجاري على شـبكة التليفزيون الأميركية واسعة 
الانتشـار »HBO«، وفكرة السلسلة مُستوحَاة من 
مقاطـع الفيديـو التـي أصبحـت منتشـرة على 
شـبكة الإنترنت بعنـوان »مغامرات فتاة سـوداء 
 Les mésaventures d’une fille noire -غريبة

.»bizarre
وقالت الشـابة الصاعدة خـلال لقاء مع الصحافة 
ـرًا فـي بيفرلـي هيلز: »مـن غيـر المألوف  مُؤخَّ
أن يتـم اكتشـافنا )علـى الإنترنـت(، لكن يحدث 
ذلك أحياناً، فأنا أشـاهد باستمرار العروض على 
اب الموهوبين«،  الإنترنـت وأجد العديـد من الكُتّـَ
وأضافـت: »بعـض العمـلاء يقولـون بأنهـم لا 

يمثِّلون شـخصاً لم ينشـر أعماله على الإنترنت«.
سلسـلة »غير آمـن« تتبع حياة ومغامـرات اثنين 
مـن أفضل الأصدقـاء - Issa Dee، بطولة إيسـا 
راي، وMolly Carter، بطولـة إيفون أورجي – 
ويعـرض العمـل تفاصيل من حياتهمـا كفتاتين 
فـي جنوب لـوس أنجلوس، مسـقط رأس إيسـا 
راي. وقـد عرفـت السلسـلة التليفزيونيـة منـذ 
2013 فتـرة طويلـة مـن  ظهورهـا فـي عـام 
المخـاض العسـير بعد أن شـاهد رئيـس برامج 
»HBO« بنفسـه، كيسـي بلـوي، السلسـلة على 
اليوتيـوب وهـي تجـاوزت حاجز الــ 25 مليون 

مشـاهدة منـذ إطلاقهـا في عـام 2011.
بعـد أن أصبحت تعمل بشـكلٍ وثيق مـع المنتج 
وكاتب السـيناريو والمذيع التليفزيوني الأميركي 
السـاخر لاري ويلمور، حظيـت المُمثِّلة الأميركية 
إيسـا راي بإشـادة كبيـرة مـن النُقَّـاد لكتابتها 
الحيويـة، ووصفهـا الدقيـق لقضايـا المجتمـع 
والسـود، وتصويرها الأمين للصداقة بين النسـاء 
ـح لنيل جائزة  نهـا من الترشُّ السـود، وهو ما مكَّ

غولـدن غلوب في موسـمها الأول.
وتتصـدر السلسـلة فـي الوقـت الحالـي موجـة 
البث الرَّقميّ التي تمّ إنشـاؤها بواسـطة منصّات 
اليوتيوب وسـناب شـات والشـبكات الاجتماعيةّ 
رت صناعـة البرمجة بشـكلٍ  الأخـرى التـي غيّـَ
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جـذري إلـى درجـة أن القنـوات التليفزيونية لم 
ع الوحيـد لمثل هذه البرامج. تعـد المنتج والمُوزِّ
»غيـر آمـن« هـي واحـدة مـن ثـلاث سلسـلات 
تُبـث علـى اليوتيـوب قبـل أن تظهر منافسـتها 
على شـبكة »HBO«، وأذكر بالخصوص سلسـلة 
 »Samantha Bailey« للمنتجة »Brown Girls«
التـي قامـت بخطواتهـا الأولى علـى موقع مجلة 
 »High Maintenance« وكذلك سلسلة ،»Elle«
لـكلٍّ مـن كاتيـا بليشـفلد وبيـن سـنكلير، التي 
ظهـرت لأول مرةّ على منصّـة »Vimeo«. وقالت 
إيسـا راي التي لا تزال تنشـر المحتوى باستمرار 
علـى منصّـة اليوتيـوب »العمل عبارة عن سـيرة 
ذاتيـة بشـكلٍ أو بآخر، وهذا يظهر مـا أنت قادر 
علـى القيـام بـه، وبـأن النـاس مسـتمرّون في 

المشاهدة«.
انتهـى المطـاف بالمُمثِّلة السـمراء إلـى الإنتاج 
التليفزيونـي البطـيء، لكنهـا لم تخـفِ رغم كلّ 
شـيء حنينهـا إلـى تجـارب الأعمـال »الفورية« 
د  المُتعلِّقـة بصناعة المحتوى على الإنترنت. وتؤكِّ
إيسـا راي أنها »تشـعر بالقلق، وترغب أن يشاهد 

متابعوهـا العرض«.
لقـد نمـا دور اليوتيوب كمصدرٍ جديـد للمواهب 
التي يسـتقطبها التليفزيون بشـكلٍ مطرد خلال 
العقـد الماضي، ولكـن في الآونـة الأخيرة، أدرك 
خبـراء الترفيـه التأثيـر المُتزايـد لليوتيوب على 
صناعـة الأفـلام أيضـاً. ولعَـلّ أبـرز دليـل على 
 »TCL« ذلـك ما شـهده العـام الماضي مسـرح
الصيني الشـهير لهوليوود، مع السجادة الحمراء 
تزامنـاً مـع بث عـروض علـى الشاشـة الكبيرة 
لأحد الأفـلام الوثائقية المنشـورة علـى الإنترنت 
بعنوان »رحلـة إلى جزيرة يونيكـورن« للمنتجة 

الهنديـة الكندية ليلي سـينغ.
وقـد حقَّقـت أفـلام الفيديـو للشـابة البالغة من 
العمـر 28 عامـاً أكثـر مـن مليـاري مشـاهدة، 
لـت نتيجـة لذلك علـى مبلـغ 7.5 مليون  وتحصَّ
دولار فـي عـام 2016. وقامـت المُمثِّلـة بجولة 
في شاشـات التليفزيـون، وظهرت فـي جينريك 
لفيلميـن مـن أفـلام هوليـوود في عـام 2016: 
»العصـر الجليـدي: قوانين الكـون«، و»الأمهات 

السيئات«.
وكشـفت إدارة اليوتيـوب فـي عـام 2015 عـن 
 Awesomeness« توقيع عقد مع قناة المراهقين

TV«، التـي تبـث علـى المنصّة، لعـرض العديد 
من الأفـلام الروائية التي سـتظهر لأول مرةّ على 
الموقـع. ومـن بيـن النجوم فـي فيلمهـا بعنوان 
»Shovel Buddies« عـام )2016( وعرض لأول 
 South by« مرةّ في مهرجان الجنوب السينمائي
Kian Law-« كان ممثِّل اليوتيوب »Southwest
ل الشـاب من كاليفورنيـا البالغ من  ley«، المُمثّـِ
العمـر 21 عاماً الـذي يحظى بإعجـاب الملايين 

مـن المتابعين علـى الموقع.
Awesome- »وقـال برايـان روبنز، رئيس قنـاة 

المنصّـة جاهـزة حقـاً  أن  »نعتقـد   :»nessTV
للأعمـال الطويلـة، لذا سـنقوم بصناعـة الأفلام 
مـع اليوتيوبـرز الذيـن ينتجـون أعمالهـم على 

اليوتيـوب للمـرةّ الأولى«.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: 

مجلة Le Point – يوليو 2017.

كشفت إدارة 
اليوتيوب في 
عام 2015 عن 

توقيع عقد مع 
قناة المراهقين 
 Awesomeness«
TV«، التي تبث 

على المنصّة، 
لعرض العديد 

من الأفلام 
الروائية
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أدب | حوار

 حسن طِلب:
المشهد الشعري مُلتبَِس وغير واضح المعالم

  كيـف تنظـر إلـى تجربتـك الآن، وأنـت فـي الرابعة 
؟ لسبعين وا

- فـي هذه السـنّ، قـد لا يملك الإنســان تـرف النظر إلى 
الـــوراء، فهو يعلــم أن الوقـــت البــاقي أمامه قليـل، 
وعليـه- في أثناء هـذا الأمد المحدود- أن ينجـز الكثير ممّا 
يطمـح إليـه، وهـذا لن يتـمّ إذا انشـغل بالنظر إلـى الوراء 
ليـرى مـا أنجزه، وأنـا لديّ أعمال شـعرية، بدأتهـا وأرجو 
هـا؛ لهذا تراني مشـغولاً- دائماً- بالنظـر إلى الأمام،  أن أتمَّ
ن من  مهتمّـاً بالاسـتغلال الأمثل للوقـت المتاح، حتـى أتمكَّ
إنجاز أهـمّ ما يجب إنجازه من الأعمال الشـعرية المفتوحة 

التي بـدأت، ولـم تكتمل بعد.

وحتـى إذا مـا اختلس الإنسـان نظـرة إلى الـوراء، في ذلك 
الوقـت الحـرج، فينبغـي ألّا تكون هـذه النظـرة تقويمية، 
فأحـكام القيمـة على ما أنجزناه ليسـت مـن مهامّنا نحن- 
الشـعراء، بل هـي من مهـامّ النُقَّـاد ومحبيّ الشـعر، على 
العمـوم، ولعـلّ كلّ ما أسـتطيع قولـه عن نفسـي، في هذا 
الصـدد، هو أني قد أصدرت حتى الآن سـبعة عشـر ديواناً، 
كان أوَّلهـا عـام )1972(، وآخرها العـام الماضي، بعنوان 
»طهطـا المهـد.. طهطا اللحـد«، كما تعاقـدت مع المجلس 
الأعلى للثقافة لإصدار أعمالي الشـعرية في أربعة مجلَّدات؛ 
صـدر منهـا ثلاثـة، والجزء الرابـع لا يزال قيد الإعـداد. أمّا 
عـن الأعمـال التـي لا تزال مخطوطـة فهي أربعـة دواوين: 

حوار: أحمد اللاوندي

وُلـِـد الشــاعر المصــري حســن طلــب عــام )1944( فــي محافظــة »ســوهاج«، حصــل علــى ليســانس الآداب قســم 
الفلســفة مــن جامعــة القاهــرة )1968(، وعلــى الماجســتير فــي الفلســفة مــن جامعــة القاهــرة )1984( ثــم علــى 
الدكتــوراه مــن جامعــة القاهــرة )1992(. تــدرَّج فــي الســلك الجامعــي حتــى أصبــح عضــو هيئــة التدريــس فــي 

ــة. ــداع« المصري ــة »إب ــر مجلّ ــا لرئيــس تحري جامعــة حلــوان، وكان نائب
النيــل-  إلّا  نيــل  النــور- لا  أبــد  فــي  النــار  أزل  البنفســج-  الشــعرية منهــا: ســيرة  الدواويــن  أصــدر مجموعــة مــن 
حجــر الفلاســفة- يقــرأ الجســد- فصــل الخطــاب- شــموس القطــب الآخــر، بالإضافــة إلــى كتابيــن فــي مجــال 
س والجميــل«، و»أصــل الفلســفة«. فــي )2014(، أصــدر المجلــس الأعلــى  الدراســات الفلســفية همــا: »المقــدَّ

للثقافــة، فــي مصــر، أعمالــه الشــعرية الكاملــة.
حصــل علــى جائــزة الدولــة التقديريــة فــي الآداب، عــام )2014(، وترُجِمــت قصائــده ودواوينــه إلــى لغــات مختلفــة، 
ــلَ مصــر فــي كثيــر مــن المهرجانــات الدوليــة، كمــا نشُِــرت قصائــده وأبحاثــه ومقالاتــه فــي العديــد الدوريــات  ومثَّ
ــاد  النُقَّ مــن  مجموعــة  بأقــلام  النقديــة،  الدراســات  مــن  العديــد  دواوينــه  عــن  وكتبــت  والعربيــة،  المصريــة، 
المصرييــن، والعــرب، وقــد نــال عــدد مــن الباحثيــن، والدارســين لشــعره، درجتَــي الماجســتير والدكتــوراه. أصــدرت 
ــة الشــعر.. قــراءات فــي شــعر  عنــه الهيئــة العامّــة لقصــور الثقافــة فــي مصــر، عــام )1999(، كتابــا بعنــوان »ماهيّ

حســن طلــب«، حــرَّره ســعيد توفيــق.
أخــرى  وجوانــب  طلــب،  لحســن  الشــعرية  التجربــة  تفاصيــل  »الدوحــة«  بمجلّــة  الخــاصّ  الحــوار  هــذا  يكشــف 

الشــخصية: بحياتــه  مرتبطــة 
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»غايـة المـراد من زاد المعاد«- »شـيء عبر لا شـيء«- »ما 
كان فـي الإمكان كان«- »كلانـا لاعب«. هذا فضلاً عن ديوان 

للأطفـال بعنـوان »مرحى.. يا أبنـاء الفصحى«. 

  هـل تعـرف حجـم مقروئيَّتـك؟، وهل ثمّـة معايير 
ذلك؟  لمعرفـة 

- يكـذب من يدَّعي أنه يعرف حجم مقروئيَّته، هذه مسـألة 
يمكـن أن تحدِّدهـا دور النشـر التـي لا يعرف أحـد- على 
وجـه الدقّـة- عدد النسـخ التـي تطبعهـا مـن أي ديوان!، 
والمعاييـر هنـا لا بـدّ أن تكـون- أوَّلاً- إحصائيـة ودقيقة؛ 
فقد سـادت، في العقود الأخيرة، معاييـر إعلامية أو دعائية 

ج لأنصاف الموهوبين، على حسـاب الأدباء الحقيقيِّين،  تروِّ
ويأتـي- ثانيـاً- المعيـار الفنـّي الـذي مـن المفتـرض أن 
نسـتقيه مـن النُقَّـاد الثقـاة )علـى ندرتهـم هـذه الأيّام(.. 
وهكـذا، ننتقـل من المعيـار الإحصائي الكمّي إلـى المعيار 
الفنـّي الكيفي، لأن الانتشـار وحده لا يصلح معيـاراً نهائياًّ 
للحكـم علـى الأعمـال الأدبية.. فقط، الشـاعر يسـتطيع أن 
يعـرف كيـف يسـتقبل القـراّء شـعره- خاصّة- فـي أثناء 
اللقاء المباشـر مع الجمهور، خلال المهرجانات والأمسياّت 

اختلافها. على  الشـعرية، 
 

  المشـهد الشـعري فـي الوطـن العربي، كيـف تراه 
؟  ليّاً حا

- ملتبـس وغيـر واضح المعالم، وهو كالسـوق التي اختلط 
فيهـا الحابـل بالنابل، فقـد تزاحم في سـاحتها الأصلاء مع 
الدخـلاء، والمبدعـون مـع المدَّعين! فمـا بالك إذا اتَّسـعت 
الرقعة لتشـمل مشـهد الشـعر العربي، في عمومـه. ولعلَّك 
لـو مـا طلبـت، الآن، إلـى مجموعة عشـوائية من الشـعراء 
والنُقَّـاد، أن يرسـم كلّ منهم خريطة واضحـة المعالم لذلك 
المشـهد، سـواء في بلد عربي واحد أو في السـاحة العربية 
الأعمّ، لمـا اتَّفق اثنان منهم على خريطـة مضبوطة واحدة، 
و- ربَّمـا- يعـود السـرّ في تلـك الفوضى إلـى عوامل عدّة؛ 
بعضهـا- وهـو الأهـمّ- يأتـي مـن داخـل الحيـاة الأدبيـة 
ذاتهـا؛ فأنـت تنظر إلى الشـعراء، الآن، فتجدهـم قد تفرَّقوا 
شـيعَاً وأحزابـاً، يقاتـل بعضهـا بعضاً، فحـرصُ كلّ فريق 
أصبـح علـى نفي الفريـق الآخـر أوَّلاً، بـدلاً مـن أن يكون 
علـى تجويد فنـّه، في إطار الاتِّجـــاه الــذي ينتمي إليه، 
فهاهـم شــــعراء قصيدة النثـر- مثـلًا- يحرصون على 
عقد مؤتمراتهم وقفاً على أنفسـهم، بحيث لا تسـمح بوجود 
أيّ شـاعر ينتمـي إلى اتِّجـاه مغاير، ويصدق هـذا- أيضاً- 
علـى أنصـار القصيـدة العموديـة، و- بدرجـة أقـلّ- على 
أنصار الشـعر الحـرّ )التفعيلة(. وبين هـؤلاء وأولئك يضيع 
الشـعر الحقيقـي، ويتفـرَّق دمه بيـن القبائـل، خاصّة في 
ظـلّ حركـة نقديـة هزيلة تخلَّت عن رسـالة النقـد، وتفرَّغ 

كبارها لجمـع الأموال واقتنـاصّ المناصب.
إن الحـال لـن يصلـح، في نظـري، إلّا حين يصبـح ولاؤنا، 
جميعـاً، إلـى الشـعر وحـده، بمختلـف تياّراتـه؛ أي حين 
نسـتبدل الـولاء الفنـّي )الجمالي( بالـولاء القَبلَـي. حينئذ، 
سـنرى كيف أن تعـدُّد التياّرات في إطار فـنّ، بعينه، يمكن 
أن يكـون عامـل إثـراء لهـذا الفـنّ، لا عامـل إفناء ونــفي 
واســتبعاد، و- ربَّما- نسـتطيع أن نسـتعيد محبيّ الشعر 
وقراّءه الذين أربكتهم تلك الفوضى، فانصرفوا عن السـاحة 
الشـعرية غيـر آسـفين، تاركين صخبهـا وغبـار معاركها 

حسن طِلب ▲ 
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لأصحابهـا، إلـى أن يجهـزوا علـى أنفسـهم بأيديهـم. أمّا 
عـن العوامـل الخارجية التي تسـاهم في ضبابية المشـهد 
الشـعري؛ فمنها الوسـائط الإلكترونية الحديثة التي يُسـاء 
اسـتغلالها، ومنها السـاحة الإعلامية )المسموعة، والمرئية، 
ت )أو كادت تتخلىّ( عن رسـالتها  والمقـروءة( التـي تخلّـَ

التثقيفيـة المعهودة. 

  نعـرف الكثير عن حسـن طلب الشـاعر، حدِّثنا عن 
حسـن طلب الإنسان؟ 

- ليـس فـي حياتي مـا يميِّزني عن أيّ إنسـان عـاديّ، من 
ملاييـن المصرييـن المنحدريـن مـن أصـول ريفيـة؛ فقد 
نشـأت فـي قريـة »الخزنداريـة« التابعة لمركـز »طهطا«، 
فـي محافظـة »سـوهاج«، فـي صعيـد مصـر. كان والدي 
»الشـيخ علي طلـب«- رحمـه اللـه- أزهريّاً يعمـل مأذوناً 
شـرعياًّ للقرية؛ و- ربَّمـا- لولاه ما كناّ- أنا وشـقيقاي- قد 
أكملنـا تعليمنـا حتى تخرَّجنـا في جامعة القاهـرة، وكذلك 
والدتـي )رحمهـا الله(، كانـت مـن حَفَظة القـرآن الكريم 
فـي كتـّاب القرية، وقـد التحقت، بعـد التخـرّج، بالجيش؛ 
لأداء الخدمـة العسـكرية التي امتدَّت من حرب الاسـتنزاف 
)1968( إلى ما بعد نصر أكتوبر/تشـرين الأوَّل )1973(، 
وحاولت، منذ انتهاء الخدمة العسكرية )1974(، أن أعوِّض 

مـا فاتنـي، فالتحقت بالدراسـات العليا؛ حيـث انتهيت من 
الماجسـتير عام )1984(، ثمّ مـن الدكتوراه عام )1992(، 
وهـو وقـت طويـل بالنسـبة إلـى باحث عـادي؛ غيـر أنه 
ليـس بطويـل بالنسـبة إلى شـاعر مثلـي، قـرَّر أن تكون 
الأولويـة المطلقـة، للشـعر، علـى حسـاب سـائر شـؤون 
الحيـاة الأخـرى، وأعمـل، الآن، عضـو هيئـة التدريس في 
قسـم الفلسـفة بكليّـّة الآداب، جامعـة حلـوان، وأعيش في 
حَـيّ )الدقّـي( مـع أسـرتي الصغيـرة: زوجتي »سوسـن« 
وابنتـي »لميـس«، وابني »علـي«، بعـد أن انقطعت صلتي 

بالقريـة، أو كادت! تنقطع.
هـي حيـاة عادية جـدّاً، فـي أحداثهـا، كما ترى، بـل تكاد 
تكـون حيـاة نمطيـة مألوفـة )إن لم أقـل رتيبـة(، غير أن 
ان عموماً لا يستسـلم للرتابـة بطبعه؛ ومن  الشـاعر أو الفنّـَ
هنـا يأتـي الإقـدام على بعـض المغامـرات التي قـد تهدِّد 
الاسـتقرار، بل تهـدِّد الكيان الوجـودي، والعائلي للشـاعر 
نفسـه، وليـس شـرطاً أن تكـون المغامـرة عاطفيـة؛ لأن 
الشـاعر الحقيقـي يبحث فـي المـرأة، دائماً، عـن الملهمة 
قبـل الحبيبـة؛ هـذا إذا أمكـن الفصـل بينهما. منـذ فترة، 
أحـاول الإقدام علـى كتابة تجربتي الشـخصية كما عانيتها 
بيـن الإلهـام والحـبّ؛ وذلك من خـلال روايـة، ربَّما يكون 

م«. عنوانهـا »غـادة المقطَّ
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  هـل فـي مصر شـعراء ملهمون، لهـم أثر واضح 
وجليّ؟

الشـعراء الحقيقيـون موجـودون، لكـن صـوت الأدعياء 
يغلب على السـاحة؛ لأنه أشـدّ جهارةً؛ فهم يسـتندون إلى 
مواهبهـم الإعلامية التي تفوق موهبتهم الشـعرية.  انظر 
إلى من تتردَّد أسـماؤهم، بإلحاح سـافر، سواء في الإعلام 
المقـروء وفـي الإعلام المرئـي؛ تجدهم من الشـعارير أو 
المتشـاعرين؛ بينما لا يمتلك الشـعراء الحقيقيون سـوى 
فنهّـم وحده، غير أن الفنّ الحقيقـي لم يعد كافياً في ظلّ 
قانون السـوق التي يخضع لها الشـعر، الآن، كأيّة سـلعة 
أخـرى!، ولا نسـتطيع أن نحـرِّر الشـعر وسـائر الفنون 
الرفيعـة من قانون السـوق التي تحكمهـا العملة الزائفة، 
إلّا بأمريـن: أوَّلهما أن يسـتعيد النقد رسـالته التي فقدها 
ادنـا الذيـن أحكمـوا، اليـوم، قبضتهم  علـى يد كبـار نقَّ
علـى الحيـاة الثقافية، وأعـادوا صياغتهـا، لتجريدها من 
فكرة )الرسـالة( لصالح المنافـع والمصالح الجارية، من 
مناصـب وجوائز وحضـور إعلامي متَّصـل، وثانيهما أن 
يسـتعيد الإعلام الثقافـي دوره المفقود؛ وهذا لـن يتمّ إلّا 
اد الكبار. إذا حرّر نفسـه من وصاية المغرضين مـن النُقَّ

 
  ماذا تعني لك الجوائز؟ 

- الجوائـز الأدبيـة، في ذاتها، ظاهـرة إيجابية، ما دام قد 
أرُيـد بها تكريـم الأدبـاء المبدعين في مجالاتهـم، لكنها 
تتحـوَّل إلـى ظاهـرة سـلبية إذا انحرفـت عن مسـارها 
الأصلـي، فأخطـأت من يسـتحقّونها، وذهبـت إلى من لا 
يسـتحقّ! وهذا هـو ما يتكرَّر حدوثه- للأسـف- لاسـيمّا 

المصرية. الجوائـز  في 

  ما شعورك، عندما ترى شعرك مترجما؟ً 
لسـت مـن الذين يعولّـون كثيراً على الانتشـار، من خلال 
الترجمـة؛ فأنـت تعلم حجم الخسـارة التـي يتعرَّض لها 
الشـعر- بالذات- والشـعر العربي، على وجه الخصوص، 
والمـوزون منـه، بصفـة أخـصّ، حيـن ينقل إلـى لغات 
أخـرى.. وكلّ ما تُرجم من شـعري، إلـى لغات أخرى مثل 
الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، 
واليونانيـة، كان مصاحبـاً لمهرجانات خارجية شـاركتُ 
فيهـا، باسـتثناء أعمـال أخـرى ترجمـت بفضـل اختيار 
المترجميـن وحماسـتهم لنـصّ بعينـه؛ مثـل الترجمـة 
الألمانيـة التي أنجزها الموسـيقار الفنَّان حسـام محمود 
لقصائـد »إنجيل الثـورة وقرآنهـا«، وهـي الترجمة التي 
تحوَّلـت إلـى »أوبرا الثمانية عشـر يوماً«، حيـث عُرضِت 

في مدينة »سـالزبورج« بالنمسـا، 
عـام )2013(، ومثل ديـوان »هذه 
كربـلاء وأنا لسـت الحسـين« الذي 
نقلتـه الدكتورة كاميليا صبحي إلى 
الفرنسية. يبقى أن أعترف بأن على 
الشاعر ألّا يعطي موضوع الترجمة 
أكبر مـن حجمه؛ فما أكثـر ما تجد 
بين الأدباء مـن يظنّ بأنه قد أصبح 
أديبـاً عالمياًّ، لمجـرَّد ترجمة بعض 

نصوصه!. 

  فكـرة تغيير العالم بالشـعر، 
لك؟  تعنـي  ماذا 

ق حماسـة الشـعراء الذين  لا أصـدِّ
يزعمون أن الشـعر سـلاح للتغيير 
المباشـر، أو حتـى لاسـتبدال واقع 
، فالتغيير  إنسـان راقٍ بواقع متـدنٍّ
إلى الأفضـل والأرقـى إنسـانياًّ، له 
وسـائله السياسـية، والاقتصاديـة، 
إنما قصارى  والاجتماعية الأسـرع؛ 
ما يسـتطيعه الشـعر الحقيقي هو 
أن يجعلنا نحلم بالتغيير، و- ربَّما- 
يكـون الحلـم بالتغيير هـو البذرة 
دها بالريّ  الحيـّة التي علينا أن نتعهَّ
والعناية، حتى تنبت وتشـقّ التربة، 
معلنةً عن وجودهـا، ثمّ تخضوضر 
وتزهـر، وقـد يمرّ وقـت طويل قبل 
مثـال  تثمـر. هنـا، يحضرنـي  أن 
دقيق ودالّ للشاعر »ت. س. إليوت«، 
يصـوّر فيه الزمـن المتطاول، الذي 
لا بـدّ مـن أن يمضي قبـل أن يؤتي 
العمـل الثقافـي أكلـه؛ إذ علينـا أن 
ر  سـتبخَّ التـي  الشـمس  ننتظـر 
مـاء البحـر، فيكـون البخـار الذي 
سـيتكوَّن منه السـحاب؛ السـحاب 
الـذي سـيهطل منه المطـر؛ المطر 
الـذي سـيروي التربـة؛ التربة التي 
الـذي  العشـب  العشـب،  سـتنبت 
سـتتغذَّى عليه الأغنام؛ الأغنام التي 
سـتنتج الصـوف؛ الصـوف الـذي 

سننسـج منه ملابسـنا الجديدة.

الشعراء 
الحقيقيون 
موجودون، 

لكن صوت 
الأدعياء يغلب 
على الساحة؛ 

لأنه أشدّ 
جهارةً؛ فهم 

يستندون إلى 
مواهبهم 

الإعلامية 
التي تفوق 
موهبتهم 

الشعرية
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غياب

فيليب روث

لم أدَّخر جهداً..
نيللي كابريليان

ترجمة: عزيز الصامدي

بُعَيـْد وفاة »تـوم وولـف- Tom Wolfe« بأيّـام قليلة، 
هاهـو »فيليـب روث« يغادرنـا، أيضـاً، ونقصـد، هنـا 
»روث« الإنسـان، لأن الكاتـب قد اعتزل ميـدان الكتابة 
منذ ما يقرب من ثماني سـنوات؛ ففي سـبتمبر/أيلول، 
فه عـن الكتابة منذ  2012، كان روث قـد أعلـن لنـا توقُّ

مـدّة، ولـم يتراجع- للأسـف- عن ذلـك القرار.
كنـّا في بيته، في نيويـورك، للحديث عن روايته الأخيرة 
»نيميزيـس« التي كان مقرَّراً لها أن تصدر في فرنسـا، 
بداية شهر أكتوبر/تشـرين الأوَّل، من تلك السنة. وكما 
عوَّدَنـا، في كلّ لقاءاتنا بـه، كان الرجل يتحدَّث بصوت 
ع بحـسّ دعابـة كبيـر )دعابة بـاردة(.  هـادئ، ويتمتّـَ
وعلـى عكس مـا اشـتهر بـه »روث« من تعامل سـيِّئ 
حافييـن، كان اهتمامـه بردودنا على الأسـئلة  مـع الصِّ
التـي كان يطرحهـا علينا، باسـتمرار، أكبـر بكثير من 

أ لتزويدنا بها. اهتمامـه بالأجوبـة التي كان يتهيّـَ
كنـا نبتغـي، في ذلك اليوم، أن نحدِّثه عـن أكثر رواياته 
قسـوةً، وأكثرها قتامةً، وأكثرها ميتافيزيقيةً، بلا شـكّ: 
حكاية شـابّ يتمتَّع بحـبّ الخير، وبحسّ المسـؤولية، 
 ،»Newark« ّاسـمه »باكي كانتـر«... كان يقيم في حي

عـن الخامسـة والثمانيـن عامـا، توفِّـي عمـلاق 
الثانـي  فـي  روث«  »فيليـب  الأميركـي  الأدب 
الجاريـة  السـنة  مـن  مايو/أيـّار،  مـن  والعشـرين 
ـر لسـاحر الأدب هـذا أن يكتـب  )2018(. وقـد يسُِّ
الكوميـدي  بيـن  عـت  تنوَّ شـتَّى،  أجنـاس  فـي 
والمبتـذل،  الميتافيزيقـي  وبيـن  والتراجيـدي 
محاولًا- بذلك- استكشـاف الأوجه المختلفة 
لمـا تنطـوي عليـه كلمـة »حيـاة« مـن معنـى- 
إليـه  تخلـص  لمـا  وفقـا  أسـود،  هزلـي  مقلـب 
»نيميزيـس- Némésis« وهـي الرواية الوصية 

التـي وقَّعهـا فـي آخـر أياّمـه.
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سـنوات الأربعينيـات، حيث انتشـر وباء شـلل الأطفال )هو 
الحـيّ نفسـه الذي وُلـِد فيه »فيليـب روث«، سـنة 1933(. 
وعندمـا حـاول »باكـر« تقديـم المسـاعدة، أصيـب بعدوى 
المـرض، فنقلـه إلـى آخرين، وهو مـا كان- بالنسـبة إليه- 
ى  نكبـة، لم يسـتطع، أبـداً، أن يخـرج منها؛ نكبـة من ضحَّ
بحياتـه لمسـاعدة أفـراد، أرُغـم- فـي نهايـة الأمـر- على 
تدميـر حياتهم. إنه مقلـب هزلي مميت، حاكـه الوجود ضدّ 
شـخصية ودودة. إن روايـة »نيميزيس«- فيمـا يبدو- رواية 

ـص رؤية صاحبهـا للحياة. وصيـة تلخِّ
يقـول »فيليـب روث«: »في الحقيقة، أعتقد أن كلّ شـيء في 

د أو حظّ  الحيـاة لا يعـدو أن يكـون مسـألة حظّ جيّـِ
عاثر، فأنا لا أؤمن بالتحليل النفسـي، ولا 

بوجـود لا وعي يحـدِّد اختياراتنا. 
فإمّـا أن يكـون حظّنـا جيِّداً 

فنلتقي بأشـخاص جيدّين 
أو يكـون حظّنـا سـيِّئاً 
أشـخاصاً  فنقابـل 
 ، سـيِّئين. بالنسبة إليَّ
زوجتي  كانـت  مثـلًا، 
إذ  مجرمـة،  الأولـى 

علـى  تسـرق،  كانـت 
تكذب... وكانـت  الدوام، 

إلـخ. ولـم يكـن ذلـك مـا 
دعاني للاقتـران بها، فأنا أكره 

المجرميـن؛ كلّ ما في الأمر أن حظّي 
السـيِّئ قادني إلـى الاقتران بالشـخص غير 

المناسـب... قـد يقـول المحلِّلون النفسـيون إننـي اخترتها 
بشـكل لا شـعوري، وأنا أرفـض الاعتقاد بذلـك، ويتَّفق هذا 
الرفـض- نوعـاً ما- مع وجهة نظري الشـخصية بأننا أبرياء 
أمـام الحيـاة؛ إذ يوجد، في أعمـاق كلّ واحد مناّ، شـكل من 
أشـكال البـراءة تحـدِّده الطريقـة التـي نخوض بهـا غمار 

ة«. لحيا ا
ــيّ  ــن حَ ــيّ م ــاة صب ــي حي ــب روث« ه ــاة »فيلي إن حي
»نيــوارك- Newark«، نشــأ فــي أســرة يهوديــة، فــي حَيّ 
يهــودي، اســتفاد مــن أقصــى درجــات الحمايــة، وعشــق 
ــد  ــس؟ لق ــه، أم العك ــن حظّ ــن حس ــك م الأدب. أكان ذل
حالفــه الحــظّ فــي البدايــة، فقــد بــدأ الفتــى بممارســة 
الكتابــة، ولاقــى نجاحــاً كبيــراً مــن خــلال روايتــه الأولــى 
ــات  ــي يوميّ ــي تحك ــي« )1969(، وه ــكوى بورتن »ش
شــابّ يهــودي أميركــي، وقــد جعلــت منــه هــذه الروايــة 
 »Maritn Amis -نجمــاً عالميــاً. يقــول »مارتــان أميــس
ــد  ــوم الأح ــادرة ي ــة »The Guardian« الص ــي صحيف ف

ــا  ــخصي، م ــادي الش ــي اعتق ــار، 2018: »ف 27 مايو/أيّ
ــن  ــي تزيِّ ــة الت ــل الماس ــي« تمثِّ ــخصية »بورتن ــزال ش ت
التــاج، فهــذه الروايــة تطرَّقــت لجميــع المواضيــع التــي 
تحفــل بهــا الحيــاة، ولا ينقصهــا ســوى اســتخلاص عبرة 
ــاء  ــن الآب ــت ع ــد تحدَّث ــاة. فق ــذه الحي ــن ه ــة م أو حكم
والأمّهــات والأبنــاء والليبيــدو الذكــوري، وعن المعانــاة«... 
ــاخرة، لا  ــة س ــع بعبقري ــذه المواضي ــج روث ه ــد عال وق
ــى  ــد عل ــب واح ــوال- إلّا لكات ــن الأح ــي أحس ــى- ف تتأتَّ
رأس كلّ جيــل«. أمّــا اســتخلاص الحكمــة مــن الحيــاة فلم 
يبلغــه »فيليــب روث« إلّا مــع المــرض والتداعــي، عندما بدأ 
هــو نفســه يشــيخ، وقــد تبــدَّى ذلــك مــن خــلال رواياتــه 
الأخيــرة كـ»الحيــوان المحتضر« أو »شــبح 
الخــروج«؛ بحيــث اتَّجه إلى دراســة 
جميــع المفارقــات والالتباســات 
تقــع  التــي  والتجاذبــات 
ــةً  الــروح الإنســانية ضحيّ
ــن الصــورة  ــا بي ــا، م له
التــي يكونّهــا الفــردّ عن 
ــه  ــع علاقات ــه، وواق ذات
بالآخريــن وبالعالــم، مــا 
ــم  ــة والوه ــن الحقيق بي
ــن  ــا بي ــرى- م أو- بالأح
الحقائــق والأوهــام، فــي 
ــرض »روث«  ــع. ف ــة الجم صيغ
ــرى،  ــى أخ ــة إل ــن رواي ــه م نفس
كســاحر حقيقــي لــلأدب، مــن خــلال قدرته 
علــى الكتابــة فــي كلّ الأجنــاس؛ فــي الكوميديــا كمــا فــي 
التراجيديــا، ومــن خــلال تطويــع أســلوبه، فنجده ســاخراً 
ــداً، ونجده مباشــراً ومخاتلاً،  وجدِّيّــاً، ونجده بســيطاً ومعقَّ
ونجــده مبتــذلاً وميتافيزيقيــاً ونجــده، دائماً، يطرح أســئلة 
عميقــة حــول معنــى الوجــود فــي أكثــر مظاهــره تناقضاً 
ــه  ــي روايت ــذا، تنتم ــرعها زوالاً. وهك ــل وأس ــراً، ب وتغيّ
ــع  ــن أرب ــة م ــة مكوَّن ــى مجموع ــس« إل ــرة »نيميزي الأخي
ــخط«،  ــل«، و»س ــات »كلّ رج ــب رواي ــى جان ــات )إل رواي
ــس-  ــة »نيمزي ــذه المجموع ي روث ه ــمّ و»الإذلال«(. يس
Nemses«. وعــن ســرّ هــذه التســمية يقول: »تتنــاول هذه 
الروايــات كلهّــا موضــوع المــوت، مــن خلال وجهــات نظر 
مختلفــة، وفــي كلّ واحــدة منهــا تكــون الشــخصية فــي 
مواجهــة مــع »نيميســها« وهــو لفــظ دارج فــي الولايــات 
المتَّحــدة، مــن الممكــن أن نعرفّــه بكونــه نحســاً أو قلّــة 
حــظّ، قــوةّ كبــرى، أو لايمكنــه تخطّيهــا، أو لعنــة تختــار 
هــذه الشــخصية لتلاحقهــا«، بعــد ذلــك ببضــع دقائــق، 

فيليب روث مع والديه وأخيه ▲ 
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ــف  ــه توقَّ ــاه، أن ــو محيّ ــرح يعل ــا »روث«، والف ــن لن أعل
عــن الكتابــة إلــى الأبــد. وقــد حســبناه، وقتئــذ، مازحــاً 
ــف كاتــب ناجــح وغزيــر الإنتــاج  )فكيــف يعقــل أن يتوقَّ
ــن حولــه؟(؛ لذلــك  عــن الكتابــة، دون أن يُعلــم أحــداً ممَّ
عبَّرنــا لــه عــن عــدم تصديقنــا لمــا قالــه، فأجابنــا بأنــه، 
ــل ثــلاث  ــة »نيميزيــس« )أي قب ــذ أن فــرغ مــن كتاب من
ســنوات مــن تاريــخ لقائنــا بــه(، لــم يعــاود الكتابــة، مع 
العلــم بأنــه كاتــب ينشــر الروايــة تلــو الأخــرى بشــكلٍ 
ــر منقطــع. يقــول »روث«: »لقــد أدركــت، فــي ســنّ  غي
ــر علــى الكثير من  الرابعــة والســبعين، أننــي لم أعــدْ أتوفَّ
الوقــت، فقــرَّرت أن أعيــد قــراءة الروايــات التــي أحببتهــا 
في ســنّ العشــرين، والثلاثيــن لأننا- عــادةً- لانعيــد قراءة 
هــذه الكتــب، أبــداً )دوستوفســكي، تورغينيــف، كونــراد، 
همنغــواي...(. وعندمــا فرغــت مــن ذلــك قــرّرت أن أقــرأ 
جميــع رواياتــي، بــدءاً مــن آخرهــا أي »نيميزيــس«، وقــد 
ــل،  ــي المل ــى أن أصابن ــتمَْرَرْتُ فيه إل ــك، واسْ ــدأت ذل ب
ــة  ــي رواي ــي«، وه ــكوى بورتن ــة »ش ــي رواي ــل بلوغ قبيْ

تشــوبها بعــض النواقــص. أردت أن أعــرف مــا إذا كنــت 
قــد ضيَّعــت وقتــي فــي الكتابة، ثــم تكــون لــدي الاعتقاد 
بأننــي قــد نجحــت، فقــرَّرت أن أقطــع علاقتــي بالروايــة، 
تمامــاً، فــلا أقرؤهــا، ولا أكتبهــا، بل لا أســمع شــيئاً عنها. 
فأنــا قــد أفــردت حياتــي للروايــة: درَســتها، ودرَّســتها، 
وكتبتهــا، وقرأتهــا... يكفــي ذلــك، فأنــا لــم أعــد أشــعر 
ــب الــذي لطالمــا شــعرت بــه نحــو الرواية؛  بذلــك التعصُّ
لذلــك يســتحيل علــيَّ أن أجابــه الكتابــة، مــرةًّ أخــرى«.

في كلّ يوم، تراه جالسـاً على مكتبـه، أو واقفاً إلى منضدته 
يبحـث عـن الكلمـة المناسـبة، ويصـارع الكلمـات مثلمـا 
يصـارع الملاكـم خصمه فـوق الحلبة. لقد حدَّثنـا »روث«، 
يومئـذ، عن الكتابة كنـوع من )النيميزيـس(، وكأنها نحس 
أصابـه فحـالَ بينه وبيـن عيش أشـياء أخـرى، ومنعه من 
الانخـراط في حياة أخرى )أكثر سـعادة(، وجـود آخر )أقلّ 
لته  وحـدة( حيـث لا يلازمـه هـذا الألم المسـتمرّ الذي شـكَّ
الكتابـة فـي حياتـه، علـى مـا يبـدو. »أن تكتـب يعني أن 
تكـون، طـوال الوقـت، علـى خطأ، فـكلّ مسـوَّداتك تحكي 
ـل المزيد  قصـص فشـلك، وأنـا لم أعـد أملـك القـوةّ لتحمُّ
مـن الإحباطـات، ولا القدرة علـى مجابهتهـا. لأن الكتابة لا 
تنفصل عن الإحسـاس بالخيبة، فنحـن نصرف معظم وقتنا 
فـي كتابة الكلمـات غير المناسـبة، والجمل غير المناسـبة 
والقصـص غيـر المناسـبة. نخطـئ، باسـتمرار، ونفشـل، 
باسـتمرار، و- من ثـمّ- نعيـش إحباطاً متواصـلًا. نقضي 
معظـم وقتنـا فـي ترديـد كلمـات من قبيـل: )لا، هـذا غير 
ملائـم، وهـذا- أيضـاً- لا بـدّ أن نعيـد كتابتـه، وهـذا غير 
ملائـم، أيضـاً(، ثم نعيـد ذلك مـراّت ومـراّت... )لقد تعبت 
مـن كلّ ذلـك. إنني أجتاز مرحلة مختلفة مـن حياتي؛  إذ لم 
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ـب الكتابة، وأنا لسـت حزينـاً لذلك(. أعـد أحـسّ بأيّ تعصُّ
كيـف يمكـن لحيـاة »روث« أن تكـون لـو لـم يتَّجـه إلـى 
الكتابـة؟ إنـه النصّ الـذي لن يكتبـه أديبنا، للأسـف، وهو 
الـذي كان يحبِّذ، دائماً، أن يبدأ رواياته منطلقاً من السـؤال: 
مـاذا لـو؟ ونتسـاءل بدورنـا: مـاذا لـو أن النازي »شـارل 
ـن من ترؤُس  لينديبـرغ- Charles Liendberg« قـد تمكَّ
الولايـات المتَّحـدة، خـلال فتـرة الحـرب؟ أكان آل »روث« 
سـيضطرّون إلى المغـادرة كما اضطرّ لذلك يهـود أوروبا، 
ـن روث من الغوص في  لـَكان... وكان... وكان...؟ لقـد تمكَّ

مواضيـع كثيـرة، بانطلاقـه من هذا التسـاؤل.
ئ لما بعد موته، إذ  لقـد أمضى »روث« آخر سـنيّ عمره يهيّـِ
انشـغل بإعداد أرشـيفه الخاصّ، وطلب من مدير أعماله أن 
ص من بعـض الوثائق، وأن يسـلِّم أخرى إلـى مكتبة  يتخلّـَ
»الكونغـرس«، وسـاعد محـرِّر سـيرته علـى كتابتها حتى 

تكـون هذه الأخيـرة مضبوطة، علـى الأقلّ.
لـم يفـز »روث« بجائزة »نوبل«، وقـد كان يُتوَقَّع له، في كلّ 
سـنة، أن يحصل عليهـا. لم يفز بالجائـزة، ولربَّما كان ذلك 
منطقيـاً، إذ كان الرجـل يبتعد عـن كلّ الموضعات، كالتقيُّد 
بقواعـد اللياقـة السياسـية الأميركيـة، فـكان أن اسـتعدى 
الفئويـات، على اختلاف انتماءاتها، بـدءاً بالطائفة اليهودية 
الأميركيـة، من خلال روايته »شـكوى بورتنـي«، ثمّ أعضاء 
م قنـاة )BBC(، في  الحركة النسـوية...وغير ذلـك. ألم تنظِّ
اليـوم الذي تـلا وفاته، حـواراً لمعرفـة مـا إذا كان »روث« 
فـي- الحقيقـة- رجـلًا متمركزاً حـول ذكوريَّتـه، ومعاديا 
ما أنه كان عاجزاً عن ابتكار شخصيات نسوية  للمرأة، لا سـيَّ

عظيمـة، أو حتى تبنيّ صوت سـرديّ نسـائيّ؟.
وكأن الأدب هو سـباق للحواجـز، وتبنيّ كاتبٍ )رجلٍ( صوتاً 
سـردياً نسـائياً هو أمـر مفروض كمـا يفـرض القفز على 
أحصنـة سـباق الموانـع. إلّا أن القـراّء شـأنهم، فـي ذلك، 
شـأن القارئـات يتماهـون وشـخوص كاتبنـا، بالرغـم من 
كونها شـخصيات ذكورية، فيندفعون لاندفاعها، ويتفهمون 
أخطاءها، ويشـعرون بما تشـعر به، ويتيهـون في لحظات 
تيههـا. فالرجـال لدى »فيليـب روث« يشـبهوننا جميعاً في 
أن مجـال الفعـل لديهـم محدود جـدّاً. يقـول الملاكم »جو 
لويـس«، فـي نهاية حياتـه: »لقد بذلت أفضل ما أسـتطيع، 
بالإمكانـات التـي توافـرت لدي«، وهـذا ما يمكـن أن أقوله 
»أنـا- أيضاً- عن أعمالي: قدّمت أفضل شـيء ممكن بالنظر 

إلـى ما توفّـر لديّ«.

العنوان الأصلي والمصدر:
Nelly kaprièlian, J’ai fait du mieux que j’ai pu.
Les Inrockuptibles, N° 1174,30 Mai ,2018.

روائيّ في مرآة قرينه!

الدكتور روث 
والسيِّد زوكرمان

مارك وايتزمان

ترجمة: خديجة صلحان

بعـد النعي الواجـب للروائي »فيليـب روث«، المتوفّى في 22 
مايو/أيـار، 2018، نكرِّم شـخصيَّته الورقيـة البديلة »ناثان 
زوكرمـان«، التـي عكـف الكاتـب، دائمـاً، من خلالهـا، على 
تبـادل الأدوار بيـن التخيُّـلات والوقائـع، وعلى التسـاؤل عن 

الحتميـات الخاصّة بـه، بوصفه إنسـاناً، يهوديـاً، أميركياً. 
نشـر »فيليب روث« روايته »شـبح الكاتـب« عام 1979، وهو 
د الأوَّل من مغامـرات تراجيدية- كوميدية لشـخصية،  المجلّـَ
سـتصبح- مـن روايـة إلى أخـرى- الابتـكار الأكثـر غموضاً 

ومراوغـة لمؤلِّفـه الكاتب »ناثـان زوكرمان«. 
تجـري أحـداث الرواية بعد عشـر سـنوات من نهايـة الحرب 
العالميـة الثانيـة، عام 1955، في زمـن كان فيه الأدب لايزال 
يحتـلّ مكانـاً مركزيـاً، بمـا يكفـي لتحقيـق حلـم الشـباب 
الطمـوح. تُفتتَـح الروايـة علـى انتكاسـات روائـيّ شـابّ، 
يهـوديّ، متـدرِّب، لم تحقِّق أوَّل مجموعـة قصصية له المجد، 
بـل أثـارت عـداء عشـيرته، و- بالخصـوص- نبذ والـده له. 
اتَّهمـه حاخام »نيوارك«، خلال أحد اللقاءات، بممارسـة لعبة 
النازييـن. فـي الوقت الـذي كانت فيه ذكرى الهولوكوسـت لا 
تـزال فـي كلّ الذاكـرات، والذي فقد فيـه البعـض أعماماً أو 



السنة الحادية عشرة - العـدد 129 يوليو 802018

ـن »زوكرمان« مـن كتابة  أجـداداً بقـوا في أوروبـا، كيف تمكَّ
كتاباتـه الهجائية، عـن جيرانه اليهـود؟ ألا يفهـم أن النكات، 
لة بالتاريـخ؟ توقَّف والد  حتـى العادية جدّاً منهـا، تكون محمَّ
»زوكرمـان« عن التحدُّث معـه، فهزَّته هـذه القضية، ثم ذهب 
لطلـب النصيحـة مـن أب آخـر، أديب كبيـر، كان معجبـاً به؛ 
إنـه »إي. إ. لونوف«. يعيـش »لونوف« حيـاة منعزلة يقضيها 
فـي جبال بيركشـاير، يكتـب، مع زوجته »هوب«، ومسـاعدته 
الشـابّة »آمـي بيليت«. قال »زوكرمان« في نفسـه، حين وصل 
عنـد »لونـوف«: »صفـاء، بسـاطة، عزلة«. إنـه التركيـز التامّ 
والإبـداع و الوهج، المدخّر للنداء الملـحّ، المتعجرف، المتعالي 
ـرت: »هـذا هو النمـط الذي  لـدى الفـرد. نظـرت حولـي وفكَّ
سـأعيش عليـه«. إنه قرار، سـيطرة، قـوةّ الروح. مـن ناحية، 
هـو اضطـراب الوجـود العـادي لمجتمـع يهودي فـي قبضة 
القلـق، و- مـن ناحيـة أخرى- إنـه الصفاء الهادئ للشـخص 
المثقَّـف فـي مكتبتـه.. كم هـي سـهلة الخيارات!؛ شـرط أن 

نعـرف ما نريـد، وأن تكـون لدينا القـوةّ لتحقيقه. 

هذا »الألم الناتج عن الحضور«
سـوف نعلم، مـن خلال حلقـات دورة »زكرمـان«: )»زكرمان 
طليقـاً«، و»درس التشـريح« و»عربـدة بـراغ«(، أن الأمور لم 
تحـدث وفقـاً لهـذه الخطّة الرائقـة. فقد جعلت إحـدى الكتب 
الأكثـر مبيعاً والمثيرة للصخب »زوركرمان« مشـهوراً، وجعل 
هـذا النجـاح جيرانه السـابقين يصابـون بجنـون هذياني أو 
بالهسـتيريا، ولعََنه والده على سـرير وفاتـه، الأمر الذي جعل 
أخـاه يكرهه. أمّـا زيجاته المتعـدِّدة، فقد فشـلت. باختصار: 
ل« الـذي أظهـره في كتبـه، أثار،  »الغضـب الإبداعـي المتخيّـَ
فـي وجوده، غضبـاً حقيقيـاً. وكان غضب الكاتب هـذا »الألم 
أن تكـون حاضـراً مـع حضـور أيّ شـيء مـا«، هـو الـذي 
سـيدفعه- بـدوره، مـع التقـدّم فـي السـن- إلى نفي نفسـه 

فـي »بيركشـاير«، مثل »لونـوف«، معلِّمـه المتوفّى الآن. 
هنـاك، كان يأمـل- إن هو لم يعثر على السـلام- أن يعثر على 
الهـدوء، علـى الأقلّ. هنا، تبـدأ »فترة زوكرمـان الثانية«، وهي 
ر  الفتـرة التـي لم تعدْ تجعـل منه، فقـط، كاتب عمـود متبصِّ
بالمغامـرات التـي يديـن صوتها كثيـراً لـ»جوزيـف كونراد« 
)اللـورد جيـم(: )»الأوبـرا الرعويـة«- »تزوَّجـت شـيوعياً«- 

»الوصمة«(. 
عنـد »روث«، لا يكـون السـياق التاريخـي محايـداً، أبـداً. في 
البدايـة، كان قـد تصـوَّر هذه السلسـلة ككتاب منفـرد؛ كتاب 
تخييلـي يقـارن مصيـر كاتـب يهـودي غربي بمصيـر رفاقه 
مـن أوروبا الشـرقية فـي أثناء الحـرب البـاردة، تحت ظلال 
ذاكـرة المحرقـة. فمـن جهة - تحـت النظام الشـيوعي - ثمّة 
مأسـاة، ورقابـة، ومعارضـة »كلّ شـيء يكتـب هو مهـمّ، لا 

أحـد حـرّ«، و- من جهـة أخـرى- كوميديا، وسـخرية وفراغ 
»الكلّ حرّ لأنه لا شـيء يهـمّ«. ما أطلق عليـه »الفترة الثانية« 
يبتـدئ بعد الحـرب البـاردة، في أوائـل التسـعينيات، عندما 
يعيـد »روث« و»زوكرمـان« التركيـز علـى الحيـاة الأميركية 
فـي عصـر انتصـار الإمبراطوريـة الأميركيـة. إنهـا الثلاثية 
الأميركيـة المذكـورة سـابقاً، وبيـن الاثنيـن، تلعـب روايتـا 
»الحيـاة المعاكسـة« و»خروج الشـبح«، دوراً خاصّـاً، يغلق 

نهائياً.  السلسـلة، 
»الحيـاة المعاكسـة« هـي- بـلا شـكّ- واحـدة مـن روائعه، 
وهـي الروايـة التي يتجـاوب فيهـا العمق والشـكل، في لعبة 
مرايـا لانهائيـة. في الفصـل الأوَّل، أخـو »ناثـان زوكرمان«، 
»هنـري« )طبيب أسـنان، متـزوج، وله ثلاثة أطفـال(، علاقة 
مـع مسـاعدته »مـاري« فتـاة إنجليزيـة، هي مـلاذه الوحيد 
للهـروب من حياته الرتيبة. يتابع علاجـاً للقلب يجعله عاجزاً، 
وسـرعان ما يقرّر الخضوع لعمليـة جراحية من أجل مواصلة 
مغامرتـه، فيمـوت فـي أثنـاء العمليـة. يُفتـَح الفصـل على 
جنازتـه، وعلى تعليقـات »زوكرمـان«، الذي يحضـر المأتم، 
تعليقـات نصفها سـاخر، ونصفهـا الآخر عميـق. في الفصل 
الثانـي، نجـا »هنـري« مـن الموت فـي أثنـاء العمليـة، لكن 

النتيجـة كانت أزمـة وجودية. 
ر فـي نوع القصـص، التي  »وبينمـا كان يتحـدَّث، كنـت أفكِّ
يحـوّل النـاس إليهـا حياتهم، وفي نـوع الحياة الـذي يحوّل 

النـاس إليهـا القصص«. »الحيـاة المعاكسـة«، فيليب روث.
ى عن الزوجـة والأولاد والعشـيقة، ليصبح   لقـد جعلته يتخلّـَ
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يهودياً ممارسـاً في مسـتعمَرة مـن الأراضـي المحتلةّ، حيث 
يذهـب »زوكرمـان« للبحـث عنـه. في الفصـل الثالـث، كان 
»زوكرمـان« هـو صاحـب العلاقـة مع »مـاري«، وهـو الذي 
توفّي على سـرير العملية، بينما يكتشـف شقيقه، في أوراقه، 

الفصـول التي قـرأتَ للتـوّ... إلخ.
لقـد امتـدّ هذا اللعب بالخيـال إلى حياة »فيليـب روث«؛ فبعد 
وقـت قصيـر مـن الانتهاء مـن »الحياة المعاكسـة«، أرسـلته 
أزمة قلبية إلى المستشـفى، حيث أوشـك علـى الموت. وكانت 
وفاتـه، في 22 مايو/أيّار المنصرم، بسـبب قصور في القلب. 
 فـي رواية »خروج الشـبح«، يعود »زوكرمان« شـيخاً، للمرةّ 
الأخيـرة، إلى نيويورك:  نيويـورك الحالمة، نيويورك التقنيات 
الجديدة، نيويورك ما بعد الحادي عشـر من سـبتمبر )تجري 
الأحـداث فـي عـام 2004، خـلال الحملـة الانتخابيـة الثانية 
لـ»جـورج بـوش«(. لا هـو ولا بلـده، لـم يعودا على مـا كانا 
عليـه. لقـد أصبـح المنعـزل الطوعـي، مـن سـخرية القدر، 
منفيـّاً، عاجـزاً، بعـد عملية فـي البروسـتاتا، يسـعى جاهداً 
إلـى أن يصبـح نشـيطاً مـرةًّ أخـرى، وأن يطيل من سـخرية 
الوجـود- لقـد عـاد إلـى الحياة بـدون الخيـال: إلـى ثرائها، 
إلـى رداءتها، إلى طابعها الطـارئ، والى نهايتهـا المتوقَّعة.. 
يعـرف ذلـك، ولكـن لا يمكـن أن يمنعـه، أو- بالأحـرى- إن 

التناقضـات آتيـة، لا محالة. 
 كان يخضـع، فـي »نيويـورك«، لعـلاج الكولاجيـن، الذي من 
المفتـرض أن يسـمح له بالسـيطرة على المثانـة، مرةّ أخرى 
ـر إمكانية اسـتعادة رجولته( يقبـل »زوكرمان«-  )لعـدم توفُّ
لمجـرَّد نزوة طارئـة- مبادلة منزله الريفي الوحيد بشـقّة في 
أعالـي الجانب الغربي، كان يشـغلها كاتبان شـابّان مبتدئان 
متلهّفـان لمغـادرة المدينـة، خوفـاً مـن هجمات مسـتقبلية. 
المشـكل الوحيـد هـو أنـه، بمجـرَّد الالتقـاء بهمـا، ينجذب 
»زوكرمان« إلـى الفتاة »جيمي« ذات الثلاثين عاماً. المشـكلة 
الثانيـة هـي أن أحد أصدقـاء »جيمي« السـابقين )إن لم يكن 
عشـيقها(، وهو رجل يدعى »ريتشـارد كليمان«، بدأ يضطهد 
»زوكرمـان« للحصـول على تفاصيل عن مستشـاره السـابق 
»لونـوف«، الذي يكتب سـيرته الذاتية. وممّا يزيـد الطين بلةّ، 
أن »زوكيرمـان« يصـاب بفقـدان الذاكـرة، عندمـا عثـر على 
مسـاعدة »لونوف« السـابقة  »إيمي بيليت«، من أجل التصديّ 
لنوايـا كاتـب السـيرة الذاتيـة المتطفِّـل، فيواعدهـا ويخطئ 
المطعـم )إن لـم تكـن هي التي أخطـأت، لأن لديهـا ورماً في 
المـخّ(، عـلاوة على ذلك، هـو ينسـى محادثات معيَّنـة، لكن 
الأسـوأ مـن ذلـك، والمشـكلة الأبعد التي تشـعل الفتيـل، أنه 
يختـرع مكالمـات أخـرى. يكتـب »زوكرمان« حـوارات حبّ 
ل أفضل  خياليـة بينـه وبيـن »جيمي«؛ حـوارات رثائية تشـكِّ
الصفحـات: الحـوارات التـي تسـتحوذ على »زوكرمـان« إلى 

درجـة عـدم رؤيـة الشـابّة بشـكل 
مختلـف عمّا يتخيَّلـه كتابيـاً.. »وأنا 
أعيد قـراءة المشـهد في سـريري«، 
رت: إذا كان هناك شـيء  يلاحظ، »فكَّ
واحـد، أنـت في غنى عنـه، فهو هذا. 
الآن، أنت مأسـور- بالكامـل- بها«. 
بوجـوده؟  يفعـل  أن  يمكنـه  مـاذا 
كيـف يمكنه السـيطرة عليه؟ ولكن- 
أيضـاً- مـا الـذي يجـب أن يفعلـه 
بوجـود الآخرين؟ فـي رواية »خروج 
الشـبح«، نفتـرس حيـاة الآخريـن، 
الذاتيـة. هنـاك »كليمان«  وسِـيرَهم 
الـذي يبحث عـن التفاصيـل الدنيئة 
عن »لونـوف« وهنـاك »بيلي« »زوج 
جيمـي، الـذي يعبدهـا إلـى درجة- 
كما تقول-أن يكون »عاشـقاً لسـيرة 
حياتهـا«. وكلهّم يعارضـون الخيال، 
بـكلّ  الكتابـة  فـي  »الحرِّيّـة  تلـك 
حرِّيّـة«، تلك الحيـاة المعاكسـة، أو 
»مـا هـو ليـس كذلـك ]يكشـف[ ما 

كذلك«.  هـو 

نجاة »آن فرانك«
هذا الصـراع بين الخيـال والحقائق، 
يوجـد فـي مركـز أعمـال »فيليـب 
مركـز  فـي  بالتأكيـد-  و-  روث«، 
سلسـلة »زوكرمان«، وأحـد رهاناته 
هـو- فعليـّاً- إحيـاء الموتـى. فـي 
د الأوَّل،  الفصليـن الأوَّلين من المجلّـَ
الشـبح«،  »الكاتـب  السلسـلة  مـن 
الشـابّ  نكسـات  علـى  نضحـك 
»ناثـان زوكرمـان« فـي نضاله ضدّ 
قلـق مجتمعـه الأصلي، بـل أكثر من 
ذلك عندما يبدأ فـي تصوُّر أن »أيمي 
بيليـت« الغامضة، التـي يتضح أنها 
من أصل أوروبي، ليسـت سـوى »آن 
فرانك« التي نجت من الهولوكوسـت، 
وتعيش باسم مسـتعار، في الولايات 
المتَّحـدة. نحـن نضحك لأنهـا نكتة 
جْ  يقوم بهـا »ناثان« مع نفسـه: تزوَّ
ناجيـةً مـن المحرقـة، ثـم عُـدْ إلى 
»نيويـورك« كابْن نابغة، وسـيباركك 

الغضب الإبداعي 
المتخيَّل« الذي 

أظهره في كتبه، 
أثار، في وجوده، 

غضبا حقيقيا. 
وكان غضب 

الكاتب هذا »الألم 
أن تكون حاضراً 

مع حضور أيّ 
شيء ما«، هو 

الذي سيدفعه- 
بدوره، مع التقدّم 

في السن- إلى 
نفي نفسه في 

»بيركشاير«
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لم يعد يكتب..  
روث قبل الرحيل

 فـي غضـون أشـهر قليلـة، سـتبلغ الخامسـة 
والثمانيـن، هـل تشـعر أنك صـرتَ مُسِـنّا؟ً، وكيف 

يبـدو لـك التقـدُّم فـي العُمر؟
- نعـم، فـي غضـون عـدّة أشـهر سـأنتقل مـن مرحلة 
الشيخوخة إلى مرحلة الشيخوخة المُتقدِّمة، أو - بصيغة 
أخرى- سـأغوص في أغـوار وادي الظـلال المهيب. مع 
نهايـة كلّ يوم، تصيبني الدهشـة لأننـي لا أزال موجوداً 

حوار: تشارلز مكجراث

ترجمة: د.علاء عبد المنعم إبراهيم

أبـوك. )»آن، قـال أبـي - »آن« تلك؟ أوه، كم أسـأت فهم ابني! 
كم كناّ مخطئيـن!«(. كان »زوكرمان« متهكّماً وسـاخراً، أكثر 
مـن أيّ وقت مضى، عندما ينتقـد التقليد البالي)الكيتش(. في 
الفصل الثالث، يشـرع »زوكرمان« في كتابـة الحياة الخيالية 
لـ»إيمـي بيليـت« »آن فرانك«، وتدخل المأسـاة في المشـهد. 
تحضـر »آن فرانـك«- سـرِّياً- إلـى الكوميديـا الموسـيقية 
المأخـوذة مـن يومياّتهـا، والتي تلعـب في »بـرودواي«. »آن 
فرانـك« هـي الكاتـب الشـبح الـذي نجا مـن موتـه. الناجية 
مـن المحرقـة، وهي- أيضـاً، ككائن مـن لحم ودم- فريسـة 
للاضطرابـات. نحـن لم نعـد نضحك إطلاقاً، لأن هـذه القصّة 
»زوكرمـان«  متخيـّلًا  )»روث«  بشـكل مضاعـف  المتخيَّلـة 
متخيـّلًا أن »بيليـت« هي »فرانـك«( محكيةّ بقوةّ شـديدة من 
الاسـتدلال الواقعي، جعلتهـا حقيقية. السـيرة الوهمية لـ»آن 
فرانـك« المتخيلّـة تنقـذ، عن طريـق الكتابة، كلاً مـن التقليد 
البالي)الكيتـش( الأميركـي اليهـودي، واليهود أنفسـهم، من 
الكارثـة الأوروبيـة. يفسـح الهجـاء المجـال لتفكيـر عميـق 
سـيِّئ ومؤثِّر فـي الخيال كاحتجـاج ضدّ التاريـخ، و-أيضاً- 
إلـى تفكيـر حـول التاريـخ نفسـه، حـول دور أميـركا مـن 
أجـل اليهـود في أواسـط القرن العشـرين. عندمـا نعلم، في 
روايـة »خروج الشـبح«، القصّـة الحقيقية لـ»إيمـي بيليت«، 
نكتشـف- دون مفاجـأة كبيـرة- أنها ليسـت مختلفـة كثيراً 
عمّـا كان »زوكرمان« يتصوَّره قبل خمسـين عاماً. أتت »إيمي 
بيليـت« من السـويد، لا مـن هولندا، لكـن عائلتهـا ماتت في 

المعسـكرات، مثـل عائلـة »آن فرانك«. 
يسـتمدّ الكاتـب حرِّيّته مـن خلال استكشـافه، بالخيـال، ما 
هـو- بالنسـبة إليـه- عكـس الحرِّيّـة: حتمياّتـه. فـي حالـة 
»فيليـب روث«، نحتسـب- علـى وجه السـرعة- ثلاثـاً منها، 
تعـود بشـكل اسـتحواذي: الأولى هـي المرور مـن المجتمع 
اليهـودي فـي نيـوارك، حيث نشـأ، إلـى المجتمـع الأميركي، 
ومـا يعني- بالنسـبة إليه- هـذا المرور، من حيـث هو خيانة 
نافعـة، والثانيـة هـي المواجهة مـع المـرأة - مواجهة ولدت 
ـر خلال زواج أوَّلـي، جعل منـه موضوعاً لثلاثة  بشـكل متفجِّ
كتـب: )»حياتـي كرجل«، حيـث تظهر- لأوَّل مرةّ- شـخصية 
»زوكرمـان«، و»الحقائـق«، وهـو كتاب اسـتثنائي من خلال 
د بهـا الخيـال، و»عندما كانـت طيبة«(.  الروابـط التـي يتعهَّ
والثالثـة هـي، مثـل أيّ شـخص آخـر، المواجهة مـع العالم 
بالمعنـى الشـامل، و- أوَّلاً، وقبل كلّ شـيء- أميـركا. أميركا 
كمـكان حقيقـي )بكوابيسـه وفسـاده وتاريخـه المعـذَّب(، 
أميـركا المـكان الحلم، من بين أماكن أخرى، مـن قِبلَ اليهود. 
إنسـان، يهـودي، أميركي، ومـن خلال هـذه الإكراهات، وهذه 
المحدوديـات المتعـدِّدة، استكشـف »فيليـب روث« الوضـع 

البشـري فـي لعبته مـع الحرّيّـة اللامتناهية.
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هنـا، وعندمـا أذهب للنـوم، كلّ ليلة، أبتسـم وأقـول: »لقد 
عشـتُ يومـاً آخـر«، وتتكرَّر دهشـتي عندما أسـتيقظ بعد 
ثمانـي سـاعات، لأرى نور صبـاح اليوم التالي، ولأكتشـف 
أننـي باقٍ في هذا العالـم. »لقد نجوتُ لليلـة أخرى« أحُدِّث 

نفسـي وأبتسـم من جديد. 
أذهبُ إلى النوم مُبتسِـماً، وأستيقظ مُبتسماً، أيضاً.. تغمرني 
السـعادةُ لكوني لاأزال على قيد الحيـاة، لكن المثير- حقّاً- 
أنـه حيـن يتكرَّر حـدوثُ أمر ما معـك  )تكرَّر حـدوث هذا 
الأمـر معـي، بالفعـل( أسـبوعاً تلو الأسـبوع، وشـهراً بعد 
الشـهر، منذ بدأت الحصول على الضمـان الاجتماعي( فإن 
وهمـاً يسـيطر عليك بأن هذا الشـيء لن ينتهي أبـداً، وذلك 
علـى الرغـم من أننـي أعلم أنـه يمكـن أن يتوقف فـي أيّة 
لحظـة، ودون سـابق إنـذار؛ إنه أمرٌ أشـبه بممارسـة لعبة 
بشـكلٍ يومي، لعبة مُفعَمـة بالمخاطِر، ولكنـي، حتى الآن، 
وعلـى الرغم من من الصعـاب التي أواجههـا، لا أزال قادراً 
علـى المحافظـة علـى الفوز في هـذه اللعبة، وسـنرى إلى 

الحظّ حليفي. متى سـيظلّ 

  الآن، وبعد أن تقاعدتَ عن كتابة الرواية، ألم تَشْـتَق 
ر فـي العدول عن تقاعدكَ؟ إلـى الكتابة؟، وهل تفكِّ

- فـي الحقيقـة لا، وذلـك- ببسـاطة- لأن الظـروف التـي 
دفعتنـي إلى التوقُّف عن كتابة الرواية، قبل سـبع سـنوات، 
لـم تتغيَّر. و- كمـا قلت في كتابي »لمـاذا أكتب؟«- بحلول 
عـام 2010 خالجتنـي »شـكوكٌ قويّة بأنني قمـتُ بأفضل 
أعمالـي، وأن أيّ شـيء آخـر سـيكون أقـلّ شـأناً. في ذاك 
الوقـت، لـم أعد أملـك الحيويـةَ الذهنية أو الطاقـةَ اللفظية 
أو اللياقـةَ البدنيـة اللازمـة لبـدء ومواصلة هجـوم إبداعي 
كبيـر تتطلبّه البنيةُ المُعقَّـدة لفنّ الرواية، فـكلّ موهبةٍ لها 
شروطُها - طبيعتها، ونطاقها، وفحولتها، و- أيضاً- حيِّزها 

الزمنـي. لا يمكـن للجميـع أن يظلوا مثمريـن إلى الأبد.

  عندمـا تنظـر إلـى الـوراء، كيـف تلخّـص أكثر من 
50 سـنة مـن العمـل، روائيا؟ً

- الابتهـاج والأنين، الإحباط والحرِّيّـة، الإلهام وعدم اليقين، 
ـج والتخبُّط. ويوماً بعـد يوم، تصبح  ـحّ، التوهُّ الوفـرة والشُّ
مقاومـة التأرجح بين هـذه الثنائيات هي ذخيرة أي موهبة، 
وكذلـك العزلـة الهائلة والصمت؛ خمسـون عامـاً في غرفة 
مصمتـة، كقـاع البركة، ليصبـح النثر الصالح للاسـتخدام 
لهـا عندما  هـو الحـدّ الأدنـى للمكافأة التـي يمكن أن أحصِّ

تسـير الأمور على مـا يرام.

  فـي كتابـك »لمـاذا أكتـب؟«، أعـدت نشـر مقالتك 

الشـهيرة »كتابـة الروايـة الأميركية«، وفيهـا ترى أن 
الواقـع الأميركي مملـوء بمظاهر الجنـون، إلى درجة 
تفـوق خيـال الكاتب. قلتَ ذلـك في عـام 1960؛ ماذا 
عـن الآن؟ هـل دار في خَلـَدك، في فترة مـن الفترات، 

أن تكـون أميـركا كأميـركا التي نعيـش فيها الآن.
- لا أعتقـد أن أحـداً كان يمكنـه توقُّـع أن تكـون أميـركا 
كتلـك التـي نعيـش فيهـا اليـوم، لا أحـد )ربَّما، باسـتثناء 
»هنـري لويس منكن« الذي اشـتُهِر بوصـف الديموقراطية 
الأميركيـة بأنهـا »عبـادة الحمير لابـن آوي( أمكنـه تخيُّل 
ت بالولايـات المتَّحدة في القـرن الواحد  الكارثـة التـي حلّـَ
والعشـرين ، وهـي أكثـر الكـوارث انحطاطاً، فلـم تظهر - 
علـى سـبيل المثال- فـي المظهر المرعب لشـخصية »الأخ 
ـدت في  الأكبـر« فـي عمل »جـورج أورويـل«، لكنها تجسَّ

ح فـي الكوميديا السـاخرة.  شـخصية المهـرّج المتبجِّ
كـم كنت سـاذجاً، في عام 1960، لاعتقـادي بأنني أميركيٌّ 
يعيـش فـي زمـن اللامعقول! كم هـذا غريـب! ولكن، كيف 
كان لـي أن أعرف، سـواء أعشـتُ فـي عـام 1960، أم في 
عشـت عـام 1963، أم فـي 1968، أم فـي 1974، أم فـي 

2001، أو حتـى عام 2016؟

  روايتـك »المؤامرة ضدّ أميـركا« )2004(، تبدو كما 
لـو كانت نبـوءة بما يحـدث الآن، فعندمـا ظهرت تلك 
الروايـة، رآهـا البعض نقـداً لإدارة »بـوش«، لكنها لم 
تكـن، قطّ، قريبة الشـبه من أيّ شـيء كما هي قريبة 

الشـبه من الأحداث التي نعيشـها الآن. 
- علـى الرغـم مـن أن »المؤامـرة ضـدّ أميـركا« تبـدو لك 
كنبوءة للمسـتقبل، ولكـن- بالتأكيد- هنـاك اختلاف هائل 
بيـن الظروف السياسـية للولايات المتَّحـدة في عام 1940 
)تلـك الظـروف التـي رصدتهـا فـي الروايـة( والكارثـة 
السياسـية التي تثير سـخطنا اليوم، إنه الفـرق في المكانة 
بيـن الرئيـس »ليندبيـرغ«، والرئيـس »ترامـب«. ربَّما كان 
»تشـارلز ليندبيرغ«- في الواقع، كما في روايتي- عنصرياً 
حقيقيـاً، ومعاديـاً للسـاميةّ، ومتطرِّفـاً أبيـض، ومتعاطفاً 
مع الفاشـيةّ، لكنه كان- أيضاً، بسـبب إنجازه الاسـتثنائي 
لرحلته المنفردة عبر المحيط الأطلسـي، في سـنّ الخامسة 
والعشـرين- بطلاً أميركيـاً أصيلاً، قبل 13 سـنة من فوزه 
بالرئاسـة. كان »ليندبيـرغ«، تاريخياً، هو الطياّر الشـجاع 
الشـابّ الـذي سـافر، في عـام 1927 - للمـرةّ الأولى- من 
دون توقُّـف، عبـر المحيـط الأطلسـي، مـن »لونـغ آيلاند« 
إلـى »باريـس«. لقـد فعـل ذلـك في ثـلاث وثلاثين سـاعة 
ونصـف السـاعة، فـي طائـرة أحُاديـة المحـرِّك، بمقعـد 
واحـد؛ ما جعلـه »لايف إريكسـون« القرن العشـرين، فهو 
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واحـد  الجويّـة،  الملاحـة  »ماجـلّان« 
مـن أقدم منـارات الطيـران في عصر 
الطيـران. وعندما نقارنـه بـ»ترامب«، 
سـوى  ليـس  »ترامـب«  أن  سـنجد 
عمليـة احتيـال هائلة، وخليط شـرّير 
مـن النقائـض الخالية من كلّ شـيء، 
باسـتثناء الأيديولوجيـا الجوفاء لأولئك 

المصابيـن بجنـون العظمة.

 قبل تقاعدك، اشْـتُهرتَ بقضائكَ 
أوقاتـاً طويلـة، قد تصل إلـى أيّام، 
فت  فـي التأليـف. الآن، بعـد أن توقَّ
عـن الكتابة، مـا الذي تفعلـه بكلّ 

هـذا الوقت؟
بنهـم  بالأحـرى-  أو-  بنهََـم،  أقـرأ   -
غريـب، قليلاً جدّاً من الروايات. قضيت 

حياتـي العمليـة كلهّـا في قـراءة الروايـة، وتدريس 
الروايـة، ودراسـة الرواية، وكتابة الرواية. قبل سـبع 
رت في أن عليَّ فعل شـيء آخر،  سـنوات- تقريباً- فكَّ
ومنـذ ذلك الحيـن، أمضيت قسـطاً وفيـراً من يومي 
فـي قـراءة التاريـخ )التاريخ الأميركـي، خصوصاً(، 
ت  والتاريـخ الأوروبـي الحديـث أيضـا؛ً وبذلـك حلّـَ
لت الجـزء الأكبر المحفّز  القراءة محلّ الكتابة، وشـكَّ

لحياتـي الفكرية.

 ماذا تقرأ، في الآونة الأخيرة؟
را؛ً حيث  - يبـدو أنني قـد انحرفت عن المسـار، مؤخَّ
أواظـب علـى قـراءة مجموعـة غيـر متجانسـة من 
الكُتب، بالتناوب. لقد قرأت ثلاثة كتب لـ»تا نيهيسـي 
كواتـس«، أبلغَُهـا- مـن وجهـة نظـر أدبيـة- كتابه 
ـرات حول التحدِّيات  »الكفـاح الجميل« الذي هو مذكِّ
التـي واجههـا والـده في فتـرة الصبا، ومـن قراءتي 
لـ»كواتـس« عرفت كتاب »نيـل إيرفين بينتر«- الذي 
يحمل عنواناً اسـتفزازياً هـو »تاريخ الناس البيض«. 
هنـي »بينتـر«- مـرةًّ أخـرى- إلـى التاريخ  وقـد وجَّ
الأميركي، إلى »العبودية الأميركية، الحرِّيّة الأميركية« 
لـ»إدمونـد مورجـان«، وهـو تاريخ علمـي كبير لما 
يسـمّيه »مورغـان« »الزواج بيـن العبوديـة والحرِّيّة 
ر فـي »فرجينيا«.  »كمـا كانت موجـودة في وقت مبكِّ
قادتنـي قـراءة »مورجان« إلى قـراءة مقالات »تيجو 
كول«، ولكـن ليس قبل أن أتيقَّن من تمرُّدي، بشـكلٍ 
كبيـر، عن طريق قـراءة كتاب »الجنـوح« الذي كتبه 
»سـتيفن جرينبلات« عن ظروف اكتشـاف مخطوطة 
»حول طبيعة الأشـياء« لـ»لوكريتيـوس«، في القرن 
الخامس عشـر. وقـد قادني ذلك إلـى معالجة بعض 
قصيـدة »وكريتيـوس« الطويلـة، التـي كُتبـتْ، في 
وقـت مـا من القـرن الأوَّل قبـل الميلاد، فـي ترجمة 
نثرية كتبها »مارتن فيرجسـون سـميث«. من هناك، 
هـت إلـى قراءة كتـاب »غرينبلات حـول« »كيف  توجَّ
أصبح شكسـبير شكسـبير«. وفـي خضمّ هـذا كلهّ، 
أخذت أقرأ السـيرة الذاتية لـ»بروس سبرينغستين«، 
ـر  وأسـتمتع بها »وُلـِد ليركض«، ولا يمكنني أن أفسِّ
ذلـك إلّا بـأن جزءاً مـن متعتـي، في الوقـت الراهن، 
هـو قـراءة كلّ مـا يقع فـي طريقي، بمـا يحمله من 

مفاجآت غيـر مقصودة.
عادةً ما تصلني النسـخ الأولـى لعدد كبير من الكتب، 
وهـي تُرسَـل إليّ عبـر البريد؛ مـا هيَّأ لي اكتشـاف 
كتـاب »سـتيفن زيبيرسـتين« »مذبحـة كيشـينيف 

كم كنت 
ساذجا، في 

عام 1960، 
لاعتقادي 

بأنني أميركيٌّ 
يعيش 

في زمن 
اللامعقول! 

كم هذا غريب! 
ولكن، كيف 

كان لي أن 
أعرف
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وانحيـاز التاريـخ« الذي يتنـاول فيه »زيبرشـتاين« لحظة 
حاسـمة في بدايـة القرن العشـرين، عندمـا تحوَّلت محنة 
اليهـود، فـي أوروبا، إلـى نبوءة مدمّـرة بنهاية كلّ شـيء. 
دفعنـي كتـاب المذبحـة لإيجاد كتـاب حديث عـن التاريخ 
التفسـيري، فـكان الموعـد مـع كتـاب »القـرن اليهودي« 
لـ»يوري سـليزكين« الـذي يقول فيـه إن »العصر الحديث 
هـو عصر اليهود، والقرن العشـرون، على وجه الخصوص، 

اليهودي«.  القـرن  هو 
أقـرأ، كذلـك، كتـاب »الانطباعـات الشـخصية« لـ»أشـعيا 
برليـن«، الـذي يرسـم فيـه مؤلِّفـه ملامـح مجموعـة مـن 
الشـخصيات المؤثّـرة فـي القرن العشـرين، التـي عرفها 
إليهـا، لاحقـاً: هنـاك حكايـة عـن »فرجينيـا  أو تعـرَّف 
وولـف«، بكلّ عبقريتهـا المرعبة، وهنـاك صفحات خاصّة 
تـدور حول الاجتمـاع المسـائي الأوَّل في لينينغـراد، التي 
قُصفت- ببشـاعة- في عام 1945، مع الشـاعرة الروسـية 
الرائعـة »آنـا أخماتوفـا«، عندما كانت في الخمسـينات من 
عمرهـا، معزولة، ووحيـدة، ومحتقَـرة، ومضطَهَدة من قِبلَ 
النظـام السـوفياتي. يقـول »برليـن«: »بالنسـبة إليهـا لم 

تكـن »لينينغـراد«، بعد الحرب، سـوى مقبـرة كبيرة، هي 
مقبـرة أصدقائهـا. إن قصّـة مأسـاة حياتها التـي لم توثَّق 
ذهبـت إلـى أبعـد من أيّ شـيء وصفـه لي أحد، مـن قبل، 
بكلمـات منطوقة«. لقـد ظلاّ يتحدَّثان حتى السـاعة الثالثة 
أو الرابعـة صباحـاً. بدا لي المشـهد مفعمـاً بالحيوية كما 

لو كان مشـهداً مـن أعمال »تولسـتوي«.
خلال الأسـبوع الماضـي، قـرأت كتابَينْ لصديقَيـْن؛ الأوَّل 
كتاب »إدوارد أوبراين« حول سـيرة حياة »جيمس جويس«، 
والثانـي كتاب »اعترافات رسّـام يهودي قديم« وهو سـيرة 
ذاتيـة غريبة الأطوار، كتبهـا أحد أعزّ أصدقائـي الراحلين، 
الفنـّان الأميركـي العظيـم »رونالـد بروكس كريتـاج«. في 
الواقـع، لـديَّ العديـد من الأصدقـاء الأعـزاّء الراحلين، كان 
بعضهـم روائيِّيـن، وأنا أفتقـد العثور على كتبهـم الجديدة 

فـي البريد.

المصدر:

صحيفة »نيويورك تايمز«، يناير، 2018.
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ثالث ثلاثـة
د الصباّغ في ذكرى وفاة محمَّ

إبراهيم الخطيب

كانـوا، ثلاثتهم، متقاربـي الأعمار، حيث وُلـِدوا- تقريباً- في 
عشرينيات القرن الماضي، وكانت »ترينا« أكبرهم، بينما كان 
الصباّغ أصغرهم سـناًّ. كان، في ذلك الوقت، في العشـرينات 
من عمره: جميل المحياّ، يجلِّل رأسـه شـعر ممشوط بعناية، 
ويعلو شـفتيه شـاربٌ نحيل، يحاكي نحافة جسمه المتوارية 

وراء ملابسـه الأنيقة، على الطريقة الأوروبية.
مـن الصعب أن نعرف، اليـوم، كيف تعارفـوا، وكيف التقوا، 
ـدت أفكارهم، وكيـف خططوا لإصـدار مجلتّيَنْ،  وكيـف توحَّ
بالعربيـة وبالإسـبانية، غايتهما وضع أسـس تلاقـح ثقافي 
واسـع الآفـاق، يتعدَّى المغرب وإسـبانيا، لينفتح- بواسـطة 
الترجمة-على الشرق العربي، وخاصّةً لبنان الذي كان الصباّغ 
معجباً بحركته الثقافية، في جانبها الشـعري المشبع بحداثة 
رومانسـية، تحديـداً. ما نعرفـه، اليوم، هـو أن ثلاثتهم كانوا 
يلتقون- تارةً- فـي »الخزانة العامّة والمحفوظات« التي كان 
مقرهّا أحد أجنحة المعهد الرسـمي )ثانوية القاضي عياض، 
حاليـاً(، و- تـارةً أخـرى- في النادي الإسـباني في شـارع 
ـد الخامس(، أو فـي المقاهي  الجنـرال فرانكو )شـارع محمَّ
الشـعبية الصغيرة التي كانت تحيط بسـاحة الفدان الجميلة، 
التـي كانت هندسـتها تحيل على مخلَّفات المعمار الأندلسـي 
في إسـبانيا. فهل اسـتحضروا، في أحاديثهـم، هنالك، قيمة 
التعايـش التي كانت سـائدة في الأندلس، إبّـان عهود خَلتَْ؟

في سـياق هذه العلاقـات الحافلة بالإبـداع والنقاش الثقافي 
د الصباّغ، بل سـرعان ما صار- نتيجة  الرفيـع، ترعـرع محمَّ
لذلك- الاسـم الأكثر حضوراً بين الأدباء المغاربة، في المجال 
الثقافي الإسـباني، إبّان خمسـينيات القرن الماضي. لا يرجع 
الفضـل فـي ذلك، إلـى حركة الاسـتعراب في إسـبانيا، التي 

بورتريه

كانـوا فرسـانا ثلاثـة: الشـاعرة »ترينـا ميركاديـر« التـي ولدت فـي مدينة »أليكانتي« )إسـبانيا( ثم حَلَّت في 
العرائـش، قبـل أن تفـد إلـى تطـوان )مدينتان في شـمال المغرب(، والشـاعر »خاسـينتو لوبيث غورخي« 
الـذي وُلـِد- أيضـا- فـي مدينـة »أليكانتـي«، وعاش بين مليليـة )مدينة مغربية محتلّة( وتطوان، والشـاعر 

ـد الصبّـاغ الـذي وُلـِد في هـذه المدينة وكان مسـتقراًّ بها، حينذاك. محمَّ
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كانـت منفتحـة علـى المشـرق أكثر مـن المغـرب، إنما إلى 
مجهـوده الشـخصي، ودأبه ومثابرتـه، وإلى دعـم صديقَيهْ 
سـة مجلـّة »المعتمد«  الحميمَيـْن: »ترينـا ميركاديـر« مؤسَّ
ـس  )1947 - 1956(، و»خاسـينتو لوبيـث غورخـي« مؤسِّ
مجلـّة »كتامـة« )1953 - 1959-(، التي كان صاحب ديوان 

»أنـا والقمر« مشـرفاً على قسـمها العربي. 
في ريعان شـبابه- إذن- شـرع الصباّغ في نشر أشعاره في 
المجلَّتيَـْن المذكورتَينْ، في لغتها الأصليـة، أحياناً، ومترجمة 
أحيانـاً أخـرى، كما تعـاون مـع صديقيه في نقـل نصوص 
منتقاة من الأدبَينْ: الإسـباني، والعربي، إلى اللغّتين كلتيهما، 
فضلاً عن قيامه بأسـفار إلى إسـبانيا، في مناسبات مختلفة، 
للاتِّصـال بشـعرائها وكُتاّبهـا اللامعيـن، وحيـث أتيحـت له 
فـرص متعدِّدة لنشـر أشـعاره في مجـلّات ذائعـة الصيت، 
أو قراءتهـا فـي محافـل أدبية، حيث تـردَّد صداهـا، هنالك، 

ردحاً مـن الزمن.
وتدلّ الأنطولوجيا المكرسّـة لشـعره، والصادرة سنة 1990، 
ADON-« مدريد(، ضمن سلسـلة( »Rialp »عن دار النشـر 

AIS« )نُشرت بها دواوين كبار الشعراء الإسبان المعاصرين( 
أن علاقتـه بـكلٍّ من »ترينـا ميركادير«، و»خاسـينتو لوبيث 
غورخـي«، لـم تكن علاقـة تعاون مـن أجل تحقيـق أهداف 
ثقافيـة نبيلة، فقـط، بل كانـت- أيضاً- علاقـة تناغُم عميق، 
يرشـح منها تقديرهما الكبير لشعره، وحرصهما الذي لا يكلّ 
علـى نشـره في إسـبانيا، على أوسـع نطاق، وفـي حلةّ تليق 
بشـاعريَّته ذات المنطلقـات الكونية. أشـرف على وضع هذه 
الأنطولوجيـا، التي تحمـل عنوان »عن النـار والقمر وقصائد 
د الصباّغ الحميم المسـتعرب »خاسينتو  أخرى«، صديق محمَّ
لوبيـث غورخي« الذي شـرع فـي إعدادهـا، مباشـرةً، بُعَيدْ 
وفـاة »ترينا ميركاديـر« )1986(، حرصاً منـه- فيما يبدو- 
علـى ألا تضيـع ذكريـات الثلاثـي هبـاءً، مع مرور السـنين 
وتشـتُّت الجمـع. ولو كانـت الشـاعرة حيةّ، عند إعـداد هذه 
المنتخبـات، لمـا تـردَّدت لحظةً فـي إدراج شـهادتها ضمن 
موادّهـا، خاصّـة أن عواطفهـا وميولاتها نحـو الصباّغ- رغم 

فارق السـنّ- لـم تكن تخفـى على أحد.  
يضـمّ متـن المنتخبـات 33 قصيـدة، أو مقطعاً مـن قصيدة 
ـمة، حسـب مصادرها، إلى ثلاثة أقسـام: تنتمي قصائد  مقسَّ
القسـم الأوَّل إلـى ديـوان »شـجرة النـار«، الذي صدر سـنة 
1954 )وقـد تُرجِـم إلـى الإسـبانية، وصـدر في كتـاب قبل 
أن يصـدر فـي صيغتـه الأصليـة(، وتنتمـي قصائد القسـم 
الثانـي إلـى ديوان »أنا والقمر« الذي صدر سـنة 1956 )وقد 
تُرجـم- بدوره- إلى الإسـبانية(، بينما تنتمي قصائد القسـم 
الثالـث، مـن جهة، إلـى مجلاَّت إسـبانية مختلفة مثـل مجلةّ 
»Caracola« الصادرة فـي )مالقة( أو »Cantico« )قرطبة( 

أو »Dabo« )مايورقـة( أو مجـلّات صادرة في المغرب، مثل: 
»المعتمـد«، و»كتامة«، و- من جهة أخرى- إلى كتب للشـاعر 
هي: »شـجرة محـار«، و»كالرسـم بالوهم« الـذي انتُقِي منه 

مقطـع من قصيـدة »موت لـوركا«، وكتاب »فـواّرة الظمأ«.
وتتصـدَّر المتـن مقدِّمـةٌ ضافيـة، بقلـم »خاسـينتو لوبيث 
غورخـي«، كمـا تَـمَّ تذييلـه بهوامـش عديـدة، عُنـِي فيهـا 
المسـتعرب بذكر أسـماء المترجمين: )عبد اللطيف الخطيب، 
وترينـا ميركاديـر، وغوميـث نيسـا.. إلـخ(، بالإضافـة إلـى 
اسـتحضاره ظروف كتابة بعض القصائـد أو حصر مظانّها 
الأصليـة. وتعتبر هذه المقدِّمة )وهـي من ص9 إلى ص 23( 
كشـفَ حسـابٍ دقيق عـن علاقات الصبـّاغ بالعالـم الناطق 
بالإسـبانية؛ سـواء فيما يتَّصل بترجمة شعره إلى هذه اللغة ، 
وفي علاقاته هو بالشـعر الإسباني وكبار الشعراء الإسبان، أو 
عمله مترجماً للشـعر العربي المعاصر إلى لغة »سيربانتس«. 
وإذا كان مـن المتعـذَّر تلخيـص المقدّمة في هـذه العجالة، 
فإنـه مـن المفيـد أن نلاحـظ، مـن خلالهـا، أن أوَّل قصيدة 
ـد الصباّغ، ترجمت إلى الإسـبانية، هي قصيدة »صلاة«  لمحمَّ
د بـن عزوز حكيم، ونُشِـرت في  التـي ترجمهـا المؤرِّخ محمَّ
العـدد )25( مـن مجلَّة »المعتمـد« ، وأن الصباّغ كان أوَّل مَنْ 
ترجَـم، إلى العربية، قصائد من شـعر »أنطونيو ماتشـادو«، 
بمناسـبة الذكـرى العشـرين لوفـاة هـذا الأخيـر، فضلاً عن 
قصائد متفرِّقة للشـعراء: داماسو ألونسـو، ولويس سيرنودا، 
وخيـراردو دييغو، نُشِـرت في مجلةّ »كتامـة«، بالإضافة إلى 
ترجمتـه إلـى اللغـة الإسـبانية، بمسـاعدة السـيدّة »ليونور 
مارتينيث مارتين«، لشـعراء لبنانيِّيـن معاصرين مثل بولس 
سـلامة، وسـعيد عقـل، ومشـاركته فـي نقل ديـوان »همس 
الجفـون« لميخائيل نعيمة، إلى اللغة نفسـها. على أن ما يثير 
الانتبـاه- حقّـاً- هو أن الطبعة الإسـبانية من ديـوان الصباّغ 
»شـجرة النار« )ظهرت ضمن منشـورات مجلـّة »المعتمد«( 
كانت تحمـل، في صفحة الغلاف الثانيـة، كلمة تنويه، كتبها 
الشـاعر الإسـباني الكبيـر »بيسـينتي أليكسـاندري«، الذي 
سـيحصل، سـنة 1977، على جائزة »نوبل« لـلآداب، والذي 
كانـت بينـه وبين شـاعرنا، منـذ لقائهمـا في تطوان، سـنة 
ية اللغّـة، والتلفُّظ، والترجمة،  1953، مراسـلات محورها أهمِّ

والإيقاع في الشـعر.
د الصباّغ )1929 - 2013(، و»ترينا  هكذا، بوفاة كلٍّ من محمَّ
ميركاديـر« )1919 - 1986(، و»خاسـينتو لوبيث غورخي« 
)1925 - 2008(، تكـون صحيفـة الفرسـان الثلاثة، الذين 
تضافـرت جهودهم للعمـل، بدأب وعناد، على إشـراع النوافذ 
من أجل تلاقـح الثقافتيَنْ: الإسـبانية، والعربيـة - المغربية، 
في خمسـينيات القرن الماضـي، قد طُوِيَت، وجَـفّ مدادها، 

لكـن ذاكرتها سـتظلّ تقاوم، جاهدةً، زحف النسـيان.
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برحيـل الناقـد والأكاديمي والمبـدع الدكتور سـيِّد البحراوي، 
تكون الحيـاة الثقافية المصرية، والعربية، والإنسـانية، ودّعت 
قامة أدبية وفكرية مرموقة وفاعلة؛ فالبحراوي شـارك في كافّة 
الأحـداث الثقافية، والسياسـية الجادّة، منـذ أن صار عضواً في 
هيئـة تدريس كليّـّة الآداب، في جامعة القاهـرة، في المنتصف 
الثانـي من سـبعينيات القرن الماضي، وانخـرط في الاحتجاج 
الجماهيـري والانتفاضـة الشـعبية فـي 18 و19 ينايـر، عام 
ت الطبقات الشـعبية الكادحة على الارتفاع  1977، عندما احتجَّ
الجنونـي للأسـعار. ورغـم أن البحراوي كان يعمـل معيداً في 

كليّـّة الأداب، لم ينعزل، واسـتجاب لنداء الجماعة الشـعبية.
ولم تكن هذه المشـاركة حدثـاً عارضاً في مسـيرة البحراوي، 
بل شـارك فـي كافّة الأحـداث الوطنية، والجماهيريـة الكبرى، 
مثلمـا شـارك في تأسـيس لجنة الدفـاع عن الثقافـة القومية، 
ر  مـع محمود أمين العالم، والدكتـور عبد العظيم أنيس، والمفكِّ
حلمـي شـعراوي، والكاتـب صـلاح عيسـى، والناقـدة فريدة 
النقّـاش، وغيرهـم، تحت رئاسـة الكاتبـة والناقـدة الدكتورة 
لطيفـة الزيّـات، كما أنه شـارك في التظاهرة التـي حدثت في 
يناير )1981(، احتجاجاً على مشـاركة الجناح الإسـرائيلي في 
ة »المواجهة« التي  معـرض الكتاب، وسـاهم بالكتابة في مجلّـَ
أصدرتهـا اللجنة، وكان )دينامو( اللجنـة، بعد أن تضامنت مع 
المقاومة الباسـلة اللبنانية والفلسـطينية، في مواجهة الجيش 
الإسـرائيلي، في أغسطس/آب )1982(، عندما اجتاحت القوات 

الإسـرائيلية جنوب لبنان.
لـم يكتـفِ البحـراوي بكونه أحد أعضـاء هيئـة التدريس مثل 
كثيريـن، بـل انخرط فـي العمل الثقافـي العامّ، وأصـدر، عام 
ة طليعية،  1980، مـع الكاتـب يحيـي الطاهـر عبدالله، مجلّـَ
واختـار عنواناً دالّاً لها هو »خطـوة«، ثم رحل يحيى بعد العدد 
الثانـي، فأصـدر البحراوي عـدداً خاصّاً عن يحيى، واسـتكتب 
فيـه نخبة مـن النقّاد والمبدعيـن المرموقين. جـاء في مقدِّمة 
العـدد الـذي صـدر عـام 1982، التي كتبهـا البحـراوي: »لم 
يكن التميِّز، الذي حقَّقه يحيى، مسـألة خاصّـة بأدواته الفنيّةّ، 
فقـط، لكنه تميُّزٌ طبعََ عالمه وإمكاناتـه المختلفة، ورؤاه، التي 
اسـتطاعت أن تجسّـد المرحلة التي عاشها الشـعب المصري. 

حمـل هذا التجسـيد همّ الإنسـان الواعـي الذي يرقـب العالم، 
أمامـه، بعينين مفتوحتين، طـوال الوقـت..«، و- بالإضافة إلى 
تلك المقدِّمة- كتب دراسـة طويلة ومهمّة، تحت عنوان »دلالات 
رَ فيها البحراوي عن  النهايات فـي قصص يحيى الطاهر«، عبّـَ
أن النهايـات، فـي القصّة القصيـرة، من أهمّ أجـزاء بنيتها، إن 
لـم تكـن أهمّهـا، فالقصّـة القصيرة_كما كتب_ نظام إشـاري 
يحمـل رسـالة، عبر مجموعـة من الـدوالّ، تتمثِّل فـي عناصر 
بناء القصّة وشـخوصها وأحداثها، سـواء الداخلية والخارجية. 
وكان البحـراوي هـو الناقـد الرائد في اكتشـاف التقنيات التي 
تنطـوي عليها قصـص يحيى الطاهـر، وخاصّة في تشـابهها 
مـع الحكايـات الشـعبية، فـي مغزاهـا الأخلاقي، والتي سـار 

خلفـه فيها نقَّـاد آخرون.
لـم تكن هذه الدراسـة المنحازة، التي اكتشـف فيها البحراوي 
تفاصيل البنية والشـكل في قصـص يحيى الطاهر، هي البداية 
التي انشـغل فيها بمحتوى الشـكل، بل كانت دراساته السابقة 
كلهّـا تبحث في هذا الشـأن، وكانت رسـالته الأكاديمية »البنية 
الإيقاعيـة فـي شـعر بـدر شـاكر السـياب«، مفتاحاً رئيسـياً 
للدخـول إلـى هـذا المعترك العميق والواسـع والمثيـر للجدل، 
والـذي ظـلَّ مخلصاً لـه، ومطـورّاً لأفـكاره؛ ما قاده إلـى عدّة 
أبحاث وكتب، توسّـعت فيها أدوات بحثه واكتشافاته المتتالية، 
ومـن أبـرز كتبـه في هـذا المجـال »البحـث عـن المنهج في 
النقـد العربـي الحديـث«، وقـد ناقش فيـه فكـرة المنهج عبر 

سيِّد البحراوي.. 
ناقداً ومبدعاً

شعبان يوسف
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كتب أربعـة، هي:
كتـاب »الديـوان« لعباس محمـود العقاد 
وإبراهيم عبد القـادر المازني، الذي صدر 
عـام 1922، واعتبـره البحـراوي »بدايـة 
النقـد العربـي الحديـث في مصـر، يمثلّ 
قفـزة نوعيـة لتراكـم ممتـدّ، مـن دعوات 

التجديـد ورفـض التقليد«.
أمّـا الكتـاب الثانـي فهـو »فـي الشـعر 
الجاهلـي« للدكتـور طـه حسـين، والذي 
صـدر عـام 1926، وقـد أكّـد البحـراوي 
علـى أن طـه حسـين لم يسـعَ، أبـداً، إلى 
إخفـاء منهجـه أو هويَّته، فمنـذ الصفحة 
الأولـى كان حريصاً على اسـتفزاز القارئ 
إلى أقصـى درجة، وأوضـح البحراوي أن 
الكتـاب يعبرّ عن »نمط جديد من التفكير، 
وطـرح جديد للإشـكاليات، وقفـزة نوعية 
يةّ، وارتبـاط واضح بظرف  لتراكمـات كمِّ
ثـوري عامّ، وخـروج من مجـال الاجتهاد 

إلـى مجـال الإبداع«.
أمّا الكتاب الثالث فهو مقدِّمة »بروميثيوس 
طليقاً« للدكتور لويس عوض، وقد صدرت 
طبعتـه الأولـى عـام 1946، ولاحـظ فيه 
البحراوي تأثُّر عوض بالمنهج الماركسي، 
رغم أن سـيرة حيـاة لويس عـوض تخلو 
من ذلك المنهج، واعتبر د.سـيد أن مقدِّمة 
لويـس عوض المتمـرِّدة، هـي أوَّل دخول 
نقدي في الأدب، تبعاً للماركسـية. والكتاب 
الأخيـر هـو »فـي الثقافـة الماركسـية« 
للدكتور عبدالعظيـم أنيس، ومحمود أمين 
العالـم، الذي صـدر عـام 1955، و- رغم 
أن الكتـاب يرفـع راية المنهج الماركسـي 
والواقعية- رأى البحـراوي أن الكتاب كان 
متأثِّـراً بالرومانسـية، وهـو يفصـل بين 
شـكل الإبـداع ومضمونه، بينمـا كان ذلك 
هو مـا قاد سـيِّد البحراوي إلى اكتشـاف 
أن التشـكيلات الجماليـة، فـي النصوص 
الإبداعيـة، هـي التي تعبرّ عـن المضمون؛ 
أي أن الشـكل الفنيّ والتراكيب والتقنيات، 
له،  مـا هـي إلّا المضمـون، وهـذا مـا فصَّ
»محتـوى  كتابَيـْه:  فـي  أوسـع،  بشـكل 

الشـكل«، و»المدخل الاجتماعـي للأدب«.
يـرى  الشـكل«،  »محتـوى  كتابـه  ففـي 

أن الأشـكال الفنِّيـّة للنصـوص الإبداعيـة، وخاصّة جنس 
الروايـة، كانـت أشـكالاً تابعـة، واعتبـر أن الشـكل التابع 
يكـون، دائمـاً، معوِّقـاً لوظيفـة الأدب، واعتبـر أن الأدبـاء 
رون عن  الرائجيـن، مجـرَّد مخـدِّرات للجماهيـر، ولا يعبّـِ
مصالـح مَنْ يقرؤون لهم، والعكس صحيح؛ فالكُتاّب الذين 
يحملون أشـواق القراّء، ليسـوا رائجين إلّا قليـلًا، هذا الأمر 
الـذي قاد البحـراوي إلى رفع شـعار: »مـن أجل مضمون 
قومـي للأشـكال الفنيّـّة«، ثـم نحـو »الطريـق الثالث إلى 
الخصوصيـة العربية«، علـى اعتبار أن فريقاً مـن الكُتاّب، 
في السـبعينات، لجأوا إلى التاريـخ كَمُلهّمٍ للكتابة، عموماً، 
وتصـدىّ فريـق آخر إلى اللجـوء إلى الفلكلـور، والمجالان 
يعبِّران عن الماضي. أمّا الشـكل الـذي رآه البحراوي مفيداً 
وناجـزاً ومنقـذاً للروايـة العربيـة، فـي تلك الحقبـة، فهو 
»..تعميـق الشـكل الواقعي فـي الروايـة، وإغنائه بتقنيات 
ولغات قادرة على الغوص في الأسـاطير المعيشـة للبشر، 

العميقة..«. الراهنـة  وأزماتهم 
وقد انشـغل البحـراوي، في كتابـه، »المدخـل الاجتماعي 
لـلأدب«، بقضية العلاقة بيـن الأدب والمجتمـع، واعتبرها 
يـّة، وقد وجدت تلك القضية  قضية محورية، وشـديدة الأهمِّ
ملامـح لها في النقد العربي القديم، رغـم أنها كانت مُثارة 
فـي النقـد الأدبي، فـي أوروبـا، ثـم تبلورت في مسـتهلّ 
القـرن العشـرين، ونضجـت في عقـد السـبعينات. وبعد 
دراسـة مسـتفيضة لموضوعه، عمـل البحـراوي مقاربات 
نقديـة لتطبيـق منهجه على إبداعـات صنع اللـه إبراهيم، 

وصـلاح جاهين.
ـعة،  يحتـاج مشـروع سـيِّد البحـراوي إلى دراسـة موسَّ
لاكتشـاف ذلك الإنجاز الكيفي الـذي قدّمه للثقافة العربية، 
ولا تصلـح تلـك السـطور القليلـة لشـرح ذلـك الإنجـاز، 
وتنفيـده، إلّا أننـي أريـد التنويـه إلـى أن البحـراوي قـد 
أنجـز نصوصاً سـردية في القصّـة، والروايـة، وحاول أن 
يطبـّق منهجـه النقـدي، لكن ليـس على طريقة »وسـائل 
الإيضـاح«، بـل انطلـق مـن تجـارب حقيقية، مـرّ بها في 
حياتـه، وعمل على أن تكـون إبداعاً، فكتـب روايتيَهْ: »ليل 
مدريد« )2002(، و»شجرة أمّي« )2007(، ثم نشر كتابَينْ 
همـا: »صباح وشـتاء«، و»طرق متقاطعـة«، وأخيراً كتاب 
»فـي مديـح الألـم«. وبعيـداً عـن محـاولات المقارنة بين 
مسـيرة سـيدّ البحراوي الحياتية، وبين نصوصه الإبداعية، 
نسـتطيع أن نقـول إنه قد أطلق نفسـه حرةّ مسـتقلةّ في 
رَ  عمليـة الإبـداع، لكن تلـك النفس جـاءت متأثِّرة بمـا نظَّ
سَـه فـي إنجازه النقـدي، فحصلنـا على نصوص  له، وأسَّ
شـديدة المصريّـة، ولا أقـول المحلِّيةّ، لأنـه كان يحاول أن 

يرتفع إلـى منجـز إبداعي، وإنسـاني رفيع.

يحتاج مشروع 
سيِّد البحراوي 

إلى دراسة 
عة،  موسَّ

لاكتشاف 
ذلك الإنجاز 

الكيفي الذي 
قدّمه للثقافة 

العربية
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»جناحا قلبي المُثقل«
الشعر النسائي العربي في أنطولوجيا

زهير سوكاح

 ظهرت في العقود والسـنوات الأخيرة، 
أنطولوجيـات للشـعر النسـائي داخل 
الوطـن العربـي، بـل حتـى خارجـه، 
باللغّات الأجنبيـة للتعريف بهذا النمط 
الأدبـي عالميـاً، والـذي لـم يكـن، في 
يـوم من الأيّـام، ذكورياً، فحسـب، كما 
تعوَّدنـا علـى اعتباره كذلـك. ومن بين 
هاته الأنطولوجيـات البارزة نجد- على 
سـبيل المثال، لا الحصـر- أنطولوجيا 
 »Classical Poems by Arab Women«
الصادرة، سـنة 1999، عن »السـاقي« 
اللندنية، وهي تضمّ مختارات لشاعرات 
عربيـات من الفتـرة ما قبل الإسـلامية 
إلـى عصرنـا الحاضر، مـع الترجمات 
 Diván de« الإنجليزيـة، وأنطولوجيـا
 »poetisas árabes contemporáneas
الصـادرة، سـنة 2016، وقد قـدّم لها 
الشـاعر أدونيس، وهي تحـوي ثمانين 
نـازك  هـن:  شـاعرات،  لعشـر  نصّـاً 
ولميعـة  الملائكـة، وفـدوى طوقـان، 
عبـاس، وسـنيةّ صالـح، وأمـل جراح، 

وسـعاد الصبـاح، وفوزيـة أبـو خالد، 
ووداد بنموسـى، وهدى أبلان، وسوزان 
عليوان، مـع الترجمات الإسـبانية. وقد 
صدرت بعدها بسـنة واحدة أنطولوجيا 
جديـدة باللغتيَنْ: العربيـة، والألمانية، 
 Flügel -بعنوان »جناحـا قلبي المُثقل
 ،»meines schweren Herzens Die
عـن دار النشـر »مانيسّـي« الألمانيـة، 
يتها  وهي موضـوع هـذا المقـال؛ لأهمَّ

وراهنيَّتها. 
قلبـي  »جناحـا  أنطولوجيـا  تحتـوي 
المُثقل«، فـي طبعتها الحالية، نصوصاً 
متنوِّعة لشـاعرات عربيـّات، من القرن 
عصرنـا  وحتـى  الميـلادي  الخامـس 
الحالـي، اختارهـا وترجمهـا الشـاعر 
المعالـي،  خالـد  العراقـي  والناشـر 
الألمانـي  المترجـم  مـع  باشـتراك 
»هربيـرت بكـر«. وقـد صـدرت هـذه 
الأنطولوجيـا- لأوَّل مرةّ- سـنة 2008، 
حيـث أضيفـت إليها، في هـذه الطبعة 
الحاليـة، عشـرة نصـوص لشـاعرات 

عربيـات صاعـدات، كمـا قام الناشـر 
بإضافـة النصـوص العربيـة الأصليـة 
هـذه  وتقتفـي  الطبعـة،  هـذه  إلـى 
الأنطولوجيا سـيرورة الشـعر النسائي 
العربـي، ولـو بشـكل انتقائـي، حيث 
ع فيها نصـوص مُنتقاة تعود إلى  تتـوزَّ
فترة مـا بيـن سـنتيَْ 500 و1200م، 
ثـم ابتـداءً مـن حوالي سـنة 1900م، 
إلـى اليـوم. ونلاحـظ، هنا، تلـك الهوةّ 
السـحيقة فـي ذاكـرة الشـعر العربي، 
التي امتدّت طوال سـبعة قـرون، دون 
فـي  بأسـماء لامعـة  لنـا  تحتفـظ  أن 
سـماء الشـعر العربـي، وهـي مرحلة، 
تعـارَفَ مؤرِّخـو الأدب العربـي علـى 
تسـميتها )عصـور الانحطاط( بسـبب 
تعاقـب الحكـم الأجنبي علـى المنطقة 
العربيـة، ولاسـيَّما بعد انهيـار الخلافة 
العباسـية، والغـزو المغولـي للعـراق 
فـي القـرن الثالـث عشـر، ثـم الحكم 
المملوكـي، وبعـده الحكـم العثمانـي، 
التـي خضعت له معظـم مناطق الوطن 

كتب

إذا كان العرب أمّة شعر، فإن شعرهم 
لم يكن، يوما ما، حكراً على شعرائهم، 
بل هو- أيضا- ديوان لشواعرهم، منذ 

البدايات الأولى وإلى عصرنا الراهن؛ هذا 
ص  الاستنتاج لا يهتدي إليه الباحث المتخصِّ

في تاريخ هذا الصنف الأدبي فحسب، بل- 
أيضا- كلّ مهتم بالشعر العربي، ومتذوِّق 
لإنتاجاته، لاسيَّما النسائية منها، والتي لم 

تحظَ، سابقا، بالاهتمام اللائق بها؛ جمعا 
وتحقيقا وتأريخا ونقداً
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العربـي، آنذاك. ويُعلِّق خالـد المعالي، 
فـي خاتمـة أنطولوجيَّتـه هاتـه، على 
تلـك الفتـرة بكـون أن الشـعر العربي 
انحصر، آنـذاك، في اللهجـات العربية 

 . لمحلِّية ا
تبدأ هـذه المختـارات بالفتـرة ما قبل 
عليهـا-  اصطُلـِح  مـا  أو  الإسـلامية، 
أيضاً- بالمرحلة الجاهلية، و- تحديداً- 
بقصيـدة »ليـت للبـراق عينـاً« لليلـى 
بنـت لُكِيـْز المعروفـة بليلـى العفيفة 
تبعتهـا  ثـم  483م(،  عـام  )توفِّيـت 
نصـوص لكلّ من عشـرقية المحاربية، 
وضاحيـة الهلالية، وصفيـة بنت خالد 
وأمّ  العجلانيـة،  الـورد  وأمّ  الباهليـة، 
الضحـاك المحاربيـة، والخنسـاء التي 
تربَّعـت علـى رأس شـواعر الجاهلية، 
وهـي كلهّا قصائد مباشـرة وبسـيطة، 
فـي معناهـا وفـي مبناها، غلبـت على 
والحماسـة  الفخـر  تيمـات  معظمهـا 
الرثـاء  لاسـيَّما  والحسّـياّت،  والحـبّ 
الـذي أبدعـت فيـه شـواعر الجاهلية، 
وقـد انتقل شـعرهنّ- بالشـفاهة- من 
جيـل إلـى جيـل، ولـم يُـدوَّن إلّا فـي 
القـرن التاسـع الميـلادي. ثـم تلتهـا 
مختـارات لشـاعرات عربيـات، ابتـداءً 
مـن فتـرة صـدر الإسـلام )مثـل ليلى 
العامريـة ابنة عـمّ مجنونهـا قيس بن 
الملوح، ومعشـوقته(، والمرحلة الأموية 
)مثـل رابعـة العدوية، وميسـون بنت 
بحـدل بـن الكلبيـة، وليلـى الأخيلية( 
والمرحلة العباسـية )مثل عائشـة بنت 
المأمونية، والحجناء  المعتصم، وعُرَيب 
بنـت نصيـب(، والأندلسـية )مثل ولّادة 
بنت المسـتكفي، وحفصة بنت حمدون 
الركونية،  القُرطُْبيَّة، وحفصة  وعائشـة 

المتوفّـاة فـي مراكـش المغربية(.
ولقـد تنوَّعت أغراض الشـعر النسـائي 
العربـي، فلـم يعد يقتصر علـى الفخر 
بالأنسـاب والقبيلـة والرثـاء كمـا كان 
عليه فـي عصر الجاهلية، بـل تخطّاها 
إلى أغـراض أخرى تعكـس- بدورها- 
وأدورهـا  العربيـة  المـرأة  وضعيـة 

الاجتماعيـة في تلـك الفتـرات المديدة 
مـن التاريـخ العربـي، مثـل الهجـاء، 
حيث نجـد الشـاعرة العباسـية عُرَيب 

تقول: المأمونيـة 

وأنتم فيكم الغدر شيمة 
         لكم أوجه شتى وألسنة عشرُ.

ت الشـواعر العربيـات إلـى  كمـا حنّـَ
نظمـت  هـذا  وفـي  الأوَّل،  موطنهـن 

الكلابيـة: مجـدل  بنـت  ميسـون 

خشونة عيشتي في البدو أشهى
       إلى نفسي من العيش الطريف

فما أبغى سوى وطني بديلًا 
       فحسبي ذلك من وطن شـريف

إضافـةً إلى هذا، اتَّسـعت دائـرة الغزل 
النسـائي، فإلى جانب الحسّيات ظهرت 
قصائد نسـائية في الحـبّ الإلهي ذات 
طابـع صوفـي، لاسـيَّما فـي قصائـد 
رابعـة العدويـة، وفـي الحـبّ العذري 
مثـل قصائـد ليلى العامرية، معشـوقة 

قيـس بن الملـوح، التـي قالت:

لم يكن المجنون في حالة 
                 إلّا وقد كنت كما كانا

لكنه باح بسرّ الهوى  
                وإنني قـد ذبت كتــمانا

إلـى جانب هـذا، يبـرز تفوُّق شـواعر 
الأندلـس بغزلهـنّ، حيث ذهبـن بعيداً 
فـي وصـف عواطفهـنّ؛ ولعـل ذلـك 
يرجـع إلـى المكانـة المرموقـة للمرأة 
التـي عُرفـت بمشـاركتها  الأندلسـية، 
الفعّالة فـي الحياة الثقافيـة لعصرها، 
بسـبب الحرِّيّة الاجتماعيـة التي مُنحت 
لهـا كونها عضـواً حيوياً فـي المجتمع 
الأندلسـي. كمـا يُـروى أنـه وُجـد في 
الأندلس سـتّون ألـف شـاعرة، أغلبهنّ 
فـي غرناطـة، بينمـا كان عدد شـواعر 
الجاهلية- على سبيل المثال- لا يتجاوز 
السـتيّن، بحسـب بعض الدراسات، و- 
ربَّمـا- لن نجد أكثر قـوةّ وصراحةً، في 
بـاب الغـزل، مـن حفصة بنـت الحاج 

الركونيـة، حينمـا تقول:

أغار عليك من عيني رقيبي
           ومنك ومن زمانك والمكانِ

ولو أنني خبأتك في عيوني
           إلى يوم القيـامة مـــا كفاني

زت شـواعر  إلـى جانـب كلّ هـذا، تميّـَ
الأندلـس بالافتخـار بالـذات والاعتداد 
بها، فعائشـة القرطبية، التـي قال ابن 
حيـان، في مقتبسـه، بأنه لـم يكن في 
زمانهـا من حرائر الأندلس مَـنْ يَعْدِلُها 
علمـاً وفهمـاً وأدبـاً وشـعراً وفصاحةً، 

نظمـت قائلة:

أنا لبؤة لكنني لا أرتضي
      نفسي مناخاً طول دهري من أحد

ولو أنني أختار ذلك لم اُجب  
      كلباً وكم غلَّقتُ سمعي عن أسـد

وبعـد مقطـع وحيد للشـاعرة شمسـة 
الموصليـة، التـي عاشـت فـي القـرن 
الثالث عشـر؛ أي إبّان ما عُرف بعصور 
الانحطـاط التـي غلبـت عليهـا الرقابة 
الأدبـي،  والتقييـد  والتقليـد  الأجنبيـة 
تنتقـل هـذه الأنطولوجيـا- مباشـرةً- 
إلى القـرن العشـرين، القـرن الطويل 
بأحداثه ومجرياته، والذي شهد بدايات 
ل القصيـدة الحرةّ إبّـان ما عُرف  تشـكُّ
بعصر النهضة، الذي تحرَّر فيه الشـعر 
العربـي مـن قيـود الأوزان العموديـة؛ 
تأثُّـراً بالشـعر الغربي الحديـث، وكان 
من روّاد هذا النمط الشـعري الحديث- 
أيضـاً- شـاعرات عربيات مثـل فدوى 
الطوقـان، و- بالأخص- نازك الملائكة، 
التـي اختزلت إشـكالية الـذات الأنثوية 
العربيـة فـي شـعرها الحـرّ، حينمـا 

: كتبت

والذات تسأل من أنا
أنا مثلها حيرى أحدّق في ظلام

لا شيء يمنحني السلام أبقى
اُسائل والجواب 

سيظلّ يحجبه سراب
الشـواعر  فـي  كلتاهمـا  أثَّـرت  وقـد 
العربيات، اللاتـي ازداد عددهنّ بفضل 
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انتشار التعليم في دول الوطن العربي، 
ومـن أهمِّهـنّ الشـاعرة العراقية لميعة 
عبـّاس، التـي تُعَـدّ ركيـزة مـن ركائز 
الشـعر الحديـث في العـراق، والراحلة 
سـنيةّ صالـح، وهي شـاعرة سـورية، 
د الماغوط. زوجة الأديب السـوري محمَّ

إلـى جانـب هـذا، تضـمّ الأنطولوجيـا 
ع فـي تيماتها  مختـارات شـديدة التنوُّ
ومسـالكها الإبداعية، لشاعرات عربياّت 
علـى  معظمهـنّ  يـزال  لا  معروفـات، 
قيـد الحيـاة، ومـن مختلـف الأقطـار 
العربيـة، مثل الكويتية سـعاد الصباح، 
واليمنيـة هدى أبـلان، والعراقيـة دنيا 
ميخائيـل التي تنظم شـعرها بالعربية 
وبالإنجليزية، والكاتبة الكويتية سعدية 
مفـرح، والسـعودية فوزية أبـو خالد، 
والجزائرية سـليمى رحّـال، والمصرية 
الإمارتيـة  والناقـدة  مرسـال،  إيمـان 
نجوم الغانم، والشـاعرة المغربية وفاء 
العمراني، والسورية المقيمة في فرنسا 
عائشـة أرنـاؤوط، واللبنانيـة صبـاح 
الخـراّط زويـن، صاحبـة العديـد من 
الأنطولوجيـات والترجمـات، ويلاحظ، 
هنـا، غلبة حضور شـاعرات المشـرق 
العربـي، وغياب شـبه كامل لشـاعرات 

مرموقـات مـن المغـرب العربي. 
كمـا احتـوت هـذه الطبعة على عشـر 
مختـارات إضافية لشـاعرات شـابّات، 
هـن: خلـود الفـلاح، وبسـمة شـيخو، 
ومناهل السـهوي، ووداد نبـي، ومريم 
العطّـار، ومنـى كريم، ورنا التونسـي، 
وكلهّـنّ قـد أصـدرن دواوينهـنّ فـي 
هنـا،  ويلاحـظ،  الماضيـة،  السـنوات 
اقتصار الناشـرعلى أربـع دول عربية، 
ينتمـي إليهـا هـؤلاء الشـاعرات، هي: 
وليبيـا،  ومصـر،  والعـراق،  سـورية، 
في غيـاب إبداعات لشـاعرات شـابّات 
مـن الخليج العربـي أو مـن بقية دول 
المغـرب العربـي، لكن يظهـر في هذه 
المختـارات الجديدة- بشـكل واضح- 
الآثـار التـي خلَّفتهـا أحـداث الربيـع 
العربـي، وحالـة الصرعـات والحروب 

الأهلية والنزوح فـي تلك الدول، وكأنها 
كدمات لا تنمحي من الذاكرة الشـعرية 
نجدهـا فـي مقاطع مـن شـعر الليبيةّ 

خلود الفـلاح، حينما تكتب:

يبدأ النهار
بتفاصيل عادية

أصوات القنابل تهتزّ لها نوافذ البيت
ف القلب لحظة، ويعاود الخفقان يتوقَّ

والنحيب عالق بحنجرة النساء.
ونجدهـا- أيضـاً- في قصيدة »سـيرة 

ذاتيـة« للعراقية مريـم العطّار:
أنا ابنة تلك الجمجمةِ

التي عثروا عليها على الحدود
وأمّ لطفلةٍ يجعلونها تبيع جسدها

في مخيَّمات النازحين.
فـي حيـن تكتـب الشـاعرة السـورية 
بسـمة شـيخو، فـي قصيدتهـا »آخـر 

سـكان دمشـق«: 

ماذا أفعل هنا؟

وحيدة في هذه المدينة
أقرع أجراس كنائسها أيّام الآحاد

وأرفع الأذان عند كلّ مئذنة،
أنادي على من ضاعوا

وأصلّي عن كلّ من رحلوا،
أتجوّل في الأسواق

البائعُ والمشتري
أنا.

وقـد عمـد المترجمـان إلـى توظيـف 
هـذه  لمختـارات  تبسـيطية  ترجمـة 
الأنطولوجيـا؛ مـا جعلهـا تظهـر أقـلّ 
»أدبيةً« من الأصـل العربي، إضافةً إلى 
هـذا، لـم يعبأ هـذا الأسـلوب الترجمي 
المُتَّبـَع بنقل جمالياّت النصّ الشـعري 
الأصلـي إلـى اللغـة الألمانيـة، حيث لا 
تظهـر- هنا، على سـبيل المثـال- تلك 
للشـعر  زة  المميّـِ الفنِّيـّة  الخصائـص 
الجاهلـي أو للشـعر الحـرّ، فـلا تبرز 
فـي  بينهمـا،  فروقـات  أيّـة  للقـارئ 
اعترتهـا-  التـي  الألمانيـة،  الترجمـة 
أيضـاً- بعـض الهفـوات الطباعيـة - 
بخاصّـة- فـي قصيـدة رنا التونسـي. 
الـذي  الترجمـي  الهـدف  أن  ويبـدو 
وضعه المترجمان نصـب أعينهما كان 
هـو المتلقّي الألماني، بالأسـاس، الذي 
قد لا تهمّـه خصائص الشـعر العربي، 
لاع، عن  وأغراضـه، بقدر ما يهمّـه الاطِّ
قـرب، على نمـط أدبي عربـي مجهول 
بالنسـبة إليـه، هـو الشـعر النسـائي 
العربي، والذي تشـكّل هذه الأنطولوجيا 
المهمّـة رحلةً تاريخيـة وتذوقيةّ نحوه، 
وقد سـبرت أغوار ذاكرة الشعر العربي 
التـي لم تختزن- مع الأسـف- إلّا النزر 
العربيـة،  المـرأة  اليسـير مـن شـعر 
وهـذه الأنطولوجيا العربيـة- الألمانية 
هـي- بحـدّ ذاتهـا- تخليد جديـد يليق 
بذكـرى هؤلاء الشـواعر، علـى اختلاف 
عصورهـنّ، والأكيد أنه لن يسـاهم في 
انتشـال أشـعارهنّ من نهر النسـيان، 
بل سـيضمن لهـنّ ولأشـعارهنّ مكاناً 
ذاكريـاً أدبيـاً، حتـى خـارج السـياق 

العربي. الثقافـي 
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ميشيل فوكو
اعترافات الجسد

محمد مروان

مـن المعـروف أن »ميشـيل فوكـو- 
المفتـون   »Michel Foucault
بالهوامـش، كان قـد تفـرّغ لمعالجة 
المواضيـع التـي أهملتهـا الفلسـفة، 
أو  والإجـرام  الجنـون،  قبيـل  مـن 
الجنسـانية... إلـخ؛ وهـو مـا أسـفر 
عن إصدار العديد مـن المؤلَّفات التي 
رسـمت طريقـاً مغايراً وجديـداً أمام 
الوعي السـائد، مثل »تاريـخ الجنون 
في العصر الكلاسـيكي«، و»المراقبة 
والعقاب«، والأجـزاء الثلاثة لـ»تاريخ 
الجنسانية«: إرادة المعرفة، واستعمال 
اللـذّات، ثـم الاهتمـام بالـذات. هـذه 
الأعمـال، التـي لم تكـن مفصولة عن 
د  حياتـه والتزاماتـه، حيـث كان يؤكِّ
ذلـك بقوله: »لـم أكتـب، قـطّ، كتاباً 
دون أن تكون لـه علاقة- ولو جزئياًّ- 
بتجربة مباشـرة، تجربة شـخصية«، 
هي التي سـتجعله يفرض نفسه على 
المشـهد الثقافـي الفرنسـي، خاصّة 
بعد إصدار كتاب »الكلمات والأشـياء« 
الـذي حقَّق نجاحاً كبيـراً، وتربَّع على 

عـرش المبيعات، سـنة 1966. 
كان  )1984(بعاميـن،  وفاتـه  قبـل 
يشـبه  فيمـا  صـرَّح،  قـد  »فوكـو« 
الوعـد، بأنـه لـن يُنشـر أيّ عمـل له 
بعـد وفاته، وكان يقصـد- بالضبط- 
مخطوطـة مرقونـة مودعة لـدى دار 
Galli-  النشـر الفرنسـية »غاليمار-

mard« ظلـّت، لزمـن طويـل، بعيدة 
عن التداول، باسـتثناء بعض النسـخ 
منهـا، التي كانت تـروج خفيةً )تحت 
المعطـف(، علـى حَدّ تعبيـر »فيليب 
 »Philippe Chevalier شـوفاليي- 

هـذه  »فوكـو«.  فـي  المتخصّـص 
المخطوطة هـي أصل الكتاب الصادر 
مطلـع العـام الجـاري، تحـت عنوان 
 Les aveux de la -اعترافات الجسد«
chair«، وهو أهمّ كتاب غير منشـور، 
في الفلسـفة، فـي القرن العشـرين، 
حسـب »شـوفاليي«؛ مـن حيـث إنـه 
يلخّص عقداً كامـلًا من الأبحاث حول 
المسـيحية، كما تخترقه أسـئلة حول 
ـدها  الحرّيّـات التي يفترض أننا نجسِّ
اليـوم: ما هـي المكانة التـي يجب أن 
تحتَّلها الجنسـانية في حياة كلّ واحد 
مناّ؟وهـل نحـن قادرون علـى ابتكار 
نمـاذج إيجابية للحيـاة، متحرِّرة من 

الإكراهات؟ جميـع 
رغم وصيةّ »فوكو« بعدم نشـر أيٍّ من 
أعماله بعد وفاتـه، قرَّر ذوو الحقوق، 
مـن عائلتـه، نشـر هـذا الكتـاب بعد 
التفكير في بيع أرشـيفه، منذ 2013، 

دوفـري-  »دانييـل  الوريـث  وكان 
Daniel Defret« يبـرِّر ذلـك بكـون 
صين  الباحثيـن والأكاديميين المتخصِّ
سيسـتفيدون- حتماً- من هذا العمل. 
 Frédéric -كمـا أن »فريدريك غـرو
Gros«، الـذي قـدّم للكتـاب، وأعـدَّه 
الفرصـة مواتيـة  أن  اعتبـر  للنشـر، 
لنشـره بالنظر إلـى تنامـي وصعود 
 )Me Too( مثـل  نسـوية  حـركات 
المناهضة للتحرُّش الجنسـي. ومهما 
يكن، فالكتاب هـو -في الواقع- ثمرة 
لمجموعـة من الأبحـاث والمحاضرات 
التـي قدَّمهـا »فوكو« فـي »كوليج دو 
فرانس- Collège de France« سنتَيَْ 
بعنـوان  درس  فـي  1979و1980، 
»حكومـة الأحياء«؛ لذلك، يمكن اعتبار 
»اعترافـات الجسـد« تكملة أساسـية 

وضرورية لـ»تاريخ الجنسـانية«. 
فيـه  يكشـف  الـذي  الكتـاب،  هـذا 
»فوكـو« عـن أهـمّ تحـوُّلات التجربة 
الأخلاقية المسـيحية، ما بين القرنَينْ: 
ع  الثانـي، والرابـع الميلاديَّيـْن، يتوزَّ
على ثلاثـة فصول، مـن دون خاتمة، 
إضافـةً إلى بعـض الملاحـق. يعالج 
ل تجربـة  الفصـل الأوَّل كيفيـة تشـكُّ
جديـدة في إطـار المسـيحية الأولى، 
في حين يعالج الفصل الثاني مسـألة 
العذريـة والعفّـة، أمّا الفصـل الثالث 
ق بالـزواج والـذات المتزوّجة.  فيتعلّـَ
ق »فوكـو«، فـي الفصـل الأوَّل،  يعلّـِ
علـى كتـاب »البيداغوجـي« لمؤلِّفـه 
»كليمـان الإسـكندري«، مـن القـرن 
الثانـي الميـلادي، وفيه يكشـف عن 
التحوُّلات الأولـى التي عرفتها الأخلاق 
المسـيحية، بالقيـاس إلـى الأخـلاق 
القديمة: »لأوَّل مرةّ، أصبحت جنسانية 
الأزواج موضوعـاً للتفكيـر متميِّزاً عن 
مجـرَّد تدبيـر الفـرد للذّاتـه ومُتعَه، 
هـذا الموضـوع الجديـد سـتكون له 
يـة قصـوى بالنسـبة إلـى تاريخ  أهمِّ

الغربية. الجنسـانية 
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»نقد المفاهيم«..
رات المفاهيم العروي بين سيرة الفكر وتصوُّ

محمد جليد

ـر عبـد اللـه العـروي،  اشـتكى المفكِّ
خلال لقاء تكريمي، انعقد قبل شـهور 
فـي كليّـة الآداب والعلـوم الإنسـانية 
فـي »بنمسـيك« فـي الـدار البيضاء/ 
المغرب، تزامناً مع الذكرى الخمسـين 
لصـدور كتابـه »الأيديولوجيـا العربية 
المعاصـرة«، مـن كـون كتابـه هذا لم 
يحـظَ بالقـراءة التـي تليـق بـه، ولم 
ينـَل التلقّـي الـذي يليـق بتصوُّراتـه 
المعرفيـة  ومبادئـه  الفكريـة،  ورؤاه 
التأسيسـية. وهـذه الشـكوى هي التي 
دعـت كليّـة الآداب والعلوم الإنسـانية 
فـي الربـاط إلـى عقـد نـدوة فكرية، 
بعنـوان »تلقّي فكر العـروي«، تكريماً 
الفكرية،  للرجـل واحتفـاءً بعطاءاتـه 
والأدبيـة. وجدَّد الرجل شـكواه من أن 
مشـروع المفاهيـم )مفهـوم الحرّيّة، 
ومفهوم الدولـة، ومفهوم الأيديولوجيا، 
ومفهـوم العقل، ومفهـوم التاريخ( لم 
يُقرأَ، هو الآخر، بشـكل جيدّ؛ إذ حادت 
القـراءات المختلفة له )بحسـب قوله( 
عـن غايتـه الأساسـية التـي ترمي إلى 
كشـف الأسـئلة الزائفـة والمفارقـات 
الغريبة فـي الفكر العربـي المعاصر.

لأعمـال  ع  المتتبّـِ القـارئ  وضـع  إذا 
العـروي هـذه الشـكوى، فـي سـياق 

ـر، سـيفهم،  المتأخِّ الفكـري  إنتاجـه 
لامحالـة، سـبب انكباب العـروي على 
تأليـف أعمـال تتَّخـذ طابـع السـيرة 
الذاتيـة، والفكريـة، إلـى حَـدّ كبيـر. 
المقصـود، هنـا، كتابـاه »اسـتبانة«، 
و»الفلسـفة والتاريـخ« )بالفرنسـية( 
اللـذان صـدرا عـن المركـز الثقافـي 
للكتـاب. يضـاف إليهمـا كتابـه »نقد 
المفاهيـم« الذي صـدر، مؤخراً، ضمن 
منشـورات المركـز ذاته، فـي )157( 

ـط. صفحـة مـن الحجـم المتوسِّ
قـد يفهم القـارئ، انطلاقاً مـن عنوان 
هذا الكتاب، أن العـروي يروم مراجعة 
مشروعه حول المفاهيم، أو تصحيحها 
وتنقيحهـا، أو الزيـادة فيها، أو شـرح 

التباسـاتها وتوضيـح غاياتهـا. لكـن 
الأمـر ليس كذلـك، وإن كان يحيل، في 
نصوصه الثمانية، علـى كتب المفاهيم 
الخمسـة كلهّـا، المذكورة أعـلاه؛ ذلك 
بذاتـه،  مسـتقلّ  الجديـد  الكتـاب  أن 
ومراميـه.  ومحتوياتـه  وبمضامينـه 
فالعـروي يسـعى- مـن خلالـه، كمـا 
يبـدو- إلـى تكملة مـا بدأه فـي كتابه 
»اسـتبانة«، وكتابـه  الذاتيـة  السـيرة 
السـيرة الفكرية »الفلسـفة والتاريخ« 
الأخيريـن، علـى اعتبـار أنه يلـحّ، في 
التعـدُّد  الكتـاب- أيضـاً- علـى  هـذا 
ومقارباتـه  رؤاه  حكَـم  الـذي  نفسـه 
المختلفـة، منـذ البدايـة، سـواء مـن 
لات  حيث المرجعيـات والقراءات والتأمُّ

إلخ. والتحليـلات..  والتأويـلات 
فـي هـذا السـياق، يقول العـروي في 
الصفحـة )22( مـن كتابـه الجديـد: 
المختلفـة  كتاباتـي  يتصفَّـح  »مـن 
ـد، بسـهولة، مـن أنـي مجبر، في  يتأكَّ
النهاية، علـى الانتصـار للتعدُّدية. في 
»الأيديولوجيـا«، تجدون ثلاثة أشـكال 
للوعي، في »الإسـلام والتاريخ« تجدون 
مقابلة الفقيـه والمحدِّث، وفي »مفهوم 
شـواهد  ثمانيـة  تجـدون  التاريـخ« 
وثمانية تواريخ، وفـي »مفهوم العقل« 

ــر عبــد الله العــروي، فــي كتاباتــه الأخيــرة، إلــى تســليط الضــوء علــى ســيرته الفكريــة، ومنطلقاتهــا،  يتَّجــه المفكِّ
ز-فــي الآن ذاتــه- علــى مراجعــة أعمالــه الســابقة، تــارةً بالنقــد،  ومرجعياتهــا، ومكوّناتهــا، وتأثُرّاتهــا. لكنــه يركِّ
وتــارةً ثانيــة بالشــرح والتوضيــح، وتــارةً ثالثــة بكشــف ســوء الفهــم الــذي يكتنــف قراءتهــا. عملــه الأخيــر »نقــد 

ــا. ــات كلّه ــذه الاتِّجاه ــي ه ــير ف ــم« يس المفاهي
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تجدون منطق القـول ومنطق الفعل«، 
حـاً: »فـي حديثي هذا،  ويضيـف موضِّ
تجـدون- مـرةًّ أخـرى- ثنائيـة العلم 

العلم«)1(. وغيـر 
»نقـد  كتـاب  فـي  التعدديـة،  تقـوم 
المفاهيم«)2(، علـى المقابلة بين الفقيه 
والفيلسـوف، وبين الدين والمعرفة في 
النـصّ الأوَّل »الفلسـفة وعلـم الكلام«، 
وعلـى المقارنـة بيـن علـم الاجتمـاع؛ 
قديمـه وحديثـه، والمقابلـة بينـه بين 
الثانـي  النـصّ  العلـوم الأخـرى فـي 
المقارنـة  المجتمـع:  »تأصيـل علـوم 
العمـل  بيـن  والمقارنـة  والتأويـل«، 
فـي  التاريخـي  والعمـل  القضائـي 
خ والقاضـي«،  النـصّ الثالـث »المـؤرِّ
رة  وبيـن مختلـف المرجعيـّات المؤطِّ
لمفهـوم الدولة في النـصّ الرابع »في 
المواطنة«، وبيـن المرجعياّت الفكرية، 
والسياسـية المؤطّرة لمفهوم العلمانية 
والمفارقـات والفهوم الزائفـة الناتجة 
عـن عـدم التدقيـق فـي ترجمـة هـذا 
المفهوم مـن اللغات الأوربية في النصّ 
الخامـس »العلمانيـة تاريخيـاً«، وبين 
تأويـل إرث النهضـة وآثارهـا الراهنة 
علـى العرب في النصّ السـادس »إرث 
النهضـة وأزمة الراهـن«، وبين الفهوم 
المختلفـة لمفهـوم الحداثـة في النصّ 
التحديـث«. وحتـى  »عوائـق  السـابع 
النـصّ الأخيـر »شـكر علـى تكريم«، 
فهو يسـند مبدأ التعـدُّد على النظر في 
مفاهيم مختلفة، منها التغيُّر، والتقدُّم، 
والإصلاح، والاختـلاف، والثقافة.. إلخ.
تبدو فكـرة التعدّدية هذه هي السـدى 
الـذي يربـط بيـن نصـوص الكتـاب 
محاضـرات  هـي  التـي  المختلفـة، 
وكلمـات، ألقاها العروي في مناسـبات 
ومحافـل مختلفـة؛ إذ- بالرغـم من أن 
الكتـاب يفتقد إلى مقدّمـة )أو تمهيد( 
ه القارئ إلى منهجية  من شأنها أن توجِّ
الكتـاب وغايتـه- يتجلـّى هـذا الخيط 
الناظـم من قـراءة مجمـل النصوص. 
غيـر أن لهـذه الغايـة القائمـة علـى 

إبـراز التعدّديـة، التـي أجُبـِر العروي 
علـى »الانتصـار« لها، أوجهـاً أخرى. 
ذلـك أن النصوص الثمانيـة تعود إلى 
الـوراء، لتنظـر فـي كتابـات القدامى 
)ابـن حـزم- الفارابـي- الخوارزمي- 
الغزالـي- الشـاطبي- ابـن خلـدون- 
أفلاطون- أرسـطو- المسـعودي- ابن 
حوقل- المقدسـي، وغيرهـم(، وتضع 
ريـن الـرواد في  نصـب نظرهـا المفكِّ
النهضة والأنـوار الأوربية )مكيافيلي- 
روسـو-  مونتيسـكيو-  ديـكارت- 
فولتيـر- ديـدرو- نيوتـن- هوبـس، 
وغيرهـم(. كمـا تأخـذ بعيـن الاعتبار 
ريـن العـرب المعاصرين، أمثال  المفكِّ
أنطـون، ومحمـد عبـده، ومـا  فـرح 
علـى  )الأميركييـن،  الحداثييـن  بعـد 
الاتّجاهـات  هـذه  كلّ  الخصـوص(. 
فيمـا  تتقاطـع،  أو  تلتقـي  الفكريـة 
بينهـا، فـي نصـوص العـروي. ولعلّ 
أبرز مثـال على المقابلـة التي يقدّمها 
العـروي، فـي هـذا الكتاب، تلـك التي 
يقيمهـا بيـن إسـهامات ابـن خلدون 
فـي تأسـيس علـم العمران البشـري، 
وعلـم الاجتمـاع الحديـث الـذي وضع 
أسسـه »أوغسـت كونت«، و»إيمانويل 

دوركهايم«.

في الختام، ليس كتاب »نقد المفاهيم« 
ه إلى مشـروع  نوعـاً من النقـد الموجَّ
»المفاهيم«، ولا تأصيلاً لمقاربة نقدية 
ح  لدى العروي، إنما هـو محاولة توضِّ
غايتيَـْن؛ تتوخّـى الأولى تسـليط مزيد 
مـن الضوء علـى بعض العوائـق التي 
تحـول دون قـراءة مشـروع العروي 
الفكـري؛ أي أنها تسـعى إلى توضيح 
ملامـح أخرى في سـيرته الفكرية. أمّا 
الثانيـة، فلا تحيد عـن غائيَّته الكبرى، 
تلك التي تروم كشـف الأسـئلة الزائفة 
والمفارقـات الغريبة في الفكر العربي 
المعاصـر، و- رغـم أن الكتـاب عبارة 
عـن محاضـرات متفرقّـة- تؤلِّف هذه 
الغائيـة، وكـذا فكـرة التعدّديـة فـي 
مقاربتهـا، فيما بينها، مـا يجعله نصّاً 

داً. مترابطاً ومنجسـماً وموحَّ

هوامش:

1 - عبـد الله العـروي، نقـد المفاهيم، الـدار البيضاء: 

للكتاب. الثقافـي  المركز 

2 - تجـدر الإشـارة، هنـا، إلـى أن الكتـاب يتضمَّـن 

ثمانية نصوص: الفلسـفة وعلم الـكلام- تأصيل العلوم 

خ والقاضي- في المواطنة، العلمانية  الاجتماعية- المؤرِّ

تاريخيـاً- إرث النهضـة، عوائـق التحديث- شـكر على 

تكريـم. وهي كلهّا عبارة عـن محاضرات ألقاها العروي 

في مناسـبات مختلفة، خلال السنوات القليلة الماضية.
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ربَّمـا، لـن تـدرك روح الروايـة قبـل أن تنتهـي مـن تأليـف 
العمـل. قـد يتطلَّب الأمر كتابة القصّة كاملةً، قبل أن تكتشـف 
جوهرهـا أو روحهـا. لـن يكـون الأمر، مـن الجانـب الأدبي، 
ممكنـاً ومنهجيـاً، إلّا إذا كنـت تريـد أن تكتب خيـالاً تعليمياً 
)لا يُنصـح به، بالنسـبة إلى معظـم الكتاب(. قـد يكون الأمر 
الأشـبه بعبور هذا الضباب - ربَّما إضاءة جزئية تتعلَّق بالبنية 
الكلِّيةّ لشـخصيَّتك، أو الوصول إلى شـكل من أشكال المعرفة 
- حقيقـة تتجلـّى لـك، الآن -بوصفـك كاتباً- بقـدر أكبر من 
الوضـوح. لكـن، مـن المحتمـل أن يكـون ذلك غامضـاً، إلى 
حـدٍ ما، وغير قابـل للتفكيك، فأفضل الكتابات لا تكشـف كلّ 
أسـرارها أو تخبـر عنهـا المؤلِّف والقـارئ، على حدّ سـواء. 
سـيأتي القراء المختلفون بأشياء مختلفة وتفسيرات مختلفة- 
د؛ في هذا مـا تريده.  ضمـن نطاق معقـول(، وهـذا أمر جيّـِ
لكـن، ربَّمـا لا يزال هذا الضباب كثيفاً ومعتمـاً أكثر ممّا تريد، 
داً، تماماً، من كيفية تحديـد »روح« كتاباتك. ماذا  ولسـت متأكِّ
يقول المؤلِّفون المحترفون عن فهم »روح« القصّة أو الرواية؟

تك أو روايتك، أوَّلًا تحديد جوهر قصَّ
 تجـدر الإشـارة إلـى أن للكتاّب تصوُّرات مختلفة عن مسـألة 
تحديـد »موضوع الرواية«، وبأسـاليب مختلفة. بالنسـبة إلى 
بعض الكتاّب، كلمة »الروح« ليسـت هي المصطلح الصحيح: 
وفقـاً لـ»بيتـر سـيلجين- Peter Selgin«، الروائـي وكاتب 
القصّـة القصيرة والمذكّرات، إنها »مجازية للغاية ومشـحونة 
عاطفيـاً«. ويفضّـل- بـدلاً من ذلـك- عبارة »مركـز الرواية«. 

أمّا »ليز هينز-Lise Haine«، الروائية ورئيسـة قسـم الكتابة 
والأدباء والنشـر في معهـد »Bennington« ومؤلِّفـة روايتيَْ 
»عندمـا نختفـي« و»فتـاة في السـاحة«، فتعتبـر أن »أعمال 
الخيـال الكبير تحتـوي على »قلبيـن«- على الأقـلّ- للحفاظ 
علـى ضـخّ الدمـاء فـي العديد مـن الاتِّجاهـات«. وبالنسـبة 
إلـى الكاتبـة »ميـج هـاوري- Meg Hawrey«، مؤلفّة رواية 
»الهائمـون«، وروايتيـن أخريَيـْن، فـإن العمـود الفقري هي 
الكلمـة الأفضـل: »العمود الفقري هو الشـيء الـذي يمكن أن 
تعلَّق عليه أشـياء أخرى، مثل القلب، أو الاستعارات، أو الحبكة 
الروائيـة«. لنتـرك خيارات الكلمـات جانباً.. ماهـي المكونّات 

الرئيسـية لهذه المادّة؟ 
 The« صاحب رواية ،»Peter Nicolas -يرى »بيتـر نيكولـز
Rocks«، والعديـد مـن كتـب الخيـال الأخـرى، أن العنصـر 
ـد - كمـا هو الحـال مع معظـم الكتـّاب الأدبيِّين - هو  الموحِّ
الشـخصية وليـس الحبكـة: »انجذبت في البدايـة إلى موقف 
حول شـخصية، أو شـخصيات، يتـردَّد صداها مـع تجربتي 
العاطفيـة. أنـا أرى هـذا الشـخص أو الأشـخاص، لكن ليس 

بشـكل واضـح أو كامل«. 
الحبكـة بالنسـبة إلى »نيكولـز«، تنبثق من الشـخصية: »في 
كثيـر من الأحيان، تكون لـديَّ فكرة ضبابية للحبكة، و-ربّما- 
لا أهتـدي إلـى روح القصّة إلّا بعد أن أنجـح في كتابة العمل. 
أجدها، فقط، عندما أذهب إلى حيث يجب أن أذهب«. بالنسـبة 
إلـى »هينـز«، القصّـة المدفوعـة بحبكـة تفتقـر إلـى الثراء 
بها، فـي كلِّيةّ »إمرسـون«، عن  والتعقيـد. عندمـا سـألت طلاَّ

جاك سميث*

ترجمة: عبدالله بن محمد

كتابـة روايـات الخيـال تحتـاج مسـاراً كامـلًا. فـي مرحلـة مـا مـن مراحـل الصياغـة والمراجعـة والتهذيـب، وأنـت تكافـح 
س طريقك وسط الصورة الضبابية لإمكانات الشخصيات والحبكة الروائية، قد تهتدي إلى جوهر  من أجل تحسُّ
تـك: مـا موضوعهـا؟، وإلـى أيـن تسـير؟. إن روح الروايـة - أو- ربَّمـا - »قلبهـا« - يفصـح عـن أمـر مهـمّ، وعالمـي  قصَّ

حـول تفاصيـل قصّـة البطـل، عـن الحالة الإنسـانية…

روح الرواية وحَيْرة الروائيِّيْن..
ماذا يقول المؤلِّفون المحترفون؟

ورشة الكتابة
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قصّـة معيَّنـة، كانت تأمل أن »تسـمع عدّة إجابـات مختلفة«. 
إن الحصـول علـى إجابة واحدة فقط- كما تقـول- يعني »أن 
القصّـة قد فشـلت، وهـذا يعنـي أن القصّـة المدفوعة بحبكة 
مـا أو فكـرة معيَّنة تحمـل، في الغالـب، هدفاً واحـداً خفيف 
الـوزن. أنا مندهشـة من هـذا النوع مـن الخيال الـذي يقدِّم 
معنى، مع مـرور الوقت، حتى للمؤلِّف«. لقـد عاش »نيكولز« 
هـذه التجربة بعد أن تَمَّ قبول روايته »The Rocks«  للنشـر: 
»عندمـا اتَّفقنا على النشـر، أخذتني المحرِّرة لتنـاول الغداء، 
فسـألتها عن موضـوع القصّـة، فأخبرتني بمـا كانت تعتقد 
بشـأنها. لقـد أخبرتنـي بأشـياء عـن القصّـة، ومواضيع، لم 

أرَها مـن قبل«. 

مرحلة ما قبل الكتابة
تك أو روايتك،  هل يجب أن تقرِّر، مسـبقاً، صياغة مُسَـوَّدة قصَّ
بالضبـط؟ هل يجـب عليك أن تحدّد، مسـبقاً، الشـخصيات، 
وأحـداث القصّة، وكلّ أفكارك؟ إلـى أيّ مدى يجب أن تعرف، 
تك أو روايتك:  مسـبقاً، ما هي أفضل طريقة للوصـول إلى قصَّ

الحدس؟  أم  العقل 
تها يُبنى-  بالنسـبة إلى »ميـج هاوري«، العمود الفقـري لقصَّ

فـي العادة- بالحـدس أكثر من العقـل.  وتميـل الروائية إلى 
البـدء بـ »سـؤال مركزي أو مجموعة من الأسـئلة« التي ترقى 
إلى »نوع من الفضول أو المشـكلة أو الانشـغال الذي يجعلني 
ر فـي هذا السـؤال«، فإن  أرغـب فـي الكتابة«. وعندمـا »تفكِّ

الشـخصيات وموضوع القصّة »سـتبدأ في الظهور«. 
أسـلوبها فـي الكتابة مسـار مفتـوح على شـخصياتها، التي 
تتحـوَّل إلى أشـخاص حقيقيِّين تتحـدَّث معهـم: »إنها- في 
الأغلب- مسـألة مشـاركة المشـاكل مع شـخصيَّاتي، ونحن، 
جميعـاً، نحـاول معرفة الأشـياء معـاً«. في روايتهـا الأخيرة 
»الهائمون- The Wanderers«، التي تتطرَّق إلى رواّد الفضاء 
فـي مهمّـة إلـى المريـخ، كانت هنـاك العديـد من أسـئلة ما 
قبـل الكتابة المسـبقة. وكلهّا مرتبطة بموضـوع »المحاكاة«،  
ر، أنهـا مفتاح روايتهـا: ما الذي  التـي أدركت، منـذ وقت مبكِّ
يجعل التجربة »حقيقية«؟ ما هي أسـاليب عيشنا في عملياّت 
المحـاكاة؟ كيف نحجز الفضاء لأنفسـنا، والسـعر الذي نحن 
علـى اسـتعداد لدفعه؟ إن التفكيـر في هذه الأسـئلة قد خلق 
نهجـاً قائماً على الحدس، أكثر من اسـتخدام العقل والتحليل 

لتشـكيل فكرة القصّة.
مؤلِّفـة   ،»Rebecca Chace تشـاس-  »ريبيـكا  تسـتخدم 
 New York Times« الخـروج من المرفأ الصخري« ومحررّة«
Book Review«، مقاربة مشـابهة. تنطلق من مسألة، تعتقد 
أنهـا »مقنعة ومعقَّـدة عاطفياً«، ثم تعمل علـى تعقيدها أكثر 
تهم الإجابة على  فأكثـر. هـذه العملية تخدم شـخصياّت »مهمَّ
السـؤال«. فـي المخطوطة التـي تعمل عليها، حاليـاً، طرحت 
الكاتبـة سـؤالاً: ماذا سـتفعل شـخصية إذا كانت غيـر قادرة 
علـى الاتِّصال بالشـخص الذي كرَّسـت حياتها مـن أجله، أو 
رؤيتـه عندمـا كان في أمـسّ الحاجة إليها؟، ثـم قامت »ببناء 
روايتهـا، من الداخـل نحو الخارج، انطلاقاً من هذا السـؤال«. 
تها حـول علاقة سـرِّيّة دامـت 20 عامـاً. ولزيادة  تـدور قصَّ
التعقيـد، عصفت بأكبـر قدر من الأسـئلة المتعلِّقة بسـؤالها 
فـت كلّ الأسـئلة كطريقـة للتحقيـق: كانـت  المركـزي، ووظَّ
تتصـرَّف فـي وضع الاكتشـاف بـدلاً مـن وضع القـرار. كلّ 
شـيء يتعلَّق بالاكتشاف، يقول »بيتر سـيلجين«: »باستخدام 
ـاماً، أيضـاً- العملية تشـبه  تشـبيه رسـومي- باعتباري رسَّ
الذهـاب إلى الاسـتوديو وأنـت تعلم )أو تعتقد أنـك تعلم( أيّ 
نـوع من الألوان التي سـتضعها على اللوحة. سـتحصل على 
نتيجة، بالتأكيـد، لكن النتيجة جامدة كاللوحـة«. وعند تبديل 
الاسـتعارات، يقـول »سـيلجين«: »من المفيـد أن تكون لديك 
صيغـة )جزء مـن الحدس وجزء مـن العقـل(؛  فكتابة رواية 
أو قصّة لا يشـبه صنع وعاء من الحسـاء أو المارتيني؛ لا تبدأ 
بالوصفـة والمكونّات. فـي مرحلة ما، لديك فكـرة. من يدري 
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مـن أين تأتـي الأفكار؟ قد تتطـوَّر انطلاقاً مـن تجربة، أو قد 
تزورك فـي أحلامك«.

رة، والصياغة المتأخّرة الصياغة المبكِّ
ولكـن، ماذا عـن المراحل المختلفة لعمليـة الصياغة ذاتها، لا 
سـيَّما في مرحلة المراجعة؟ ماذا عن تلك العين الناقدة؟ يؤكّد 
يةّ الحـدس، وخاصة في المُسَـوَّدات  بعـض الكتاّب علـى أهمِّ
د عليـه حتى في المراجعـة. وبغضّ  ـرة، وبعضهـم يؤكِّ المبكِّ
النظـر عن طبيعـة المرحلة، يعمـل »نيكولز«- فـي الغالب- 
عـن طريـق الحدس: »أن تكون واثقاً بأن المسـار / المشـهد 
/ الحـدث فـي القصّة سـيتجلىّ أمامـك، حالَ جلوسـك أمام 
جهـاز الكمبيوتـر، أو الذهاب في نزهة على الأقـدام، أو قراءة 
كتـاب، أو قطـف الخضـار«. في روايـة )الصخـور( خامرته 
فكـرة الروايـة في أثناء عمليـة الكتابة: »رأيـت ذلك بوضوح: 
رة  شـخصيَّتان مسـنَّتان )رجل وامرأة، يتزوجان في سنّ مبكِّ
للغاية(، وبسـبب حالة مـن الغضب، لم تنتهِ أبـداً، يتعرَّضان 
لحـادث أنهى حياتهمـا - كلّ ذلك في الصفحة السادسـة من 

الرواية«. 
كانـت الروايـة تقترب مـن نهايتهـا، في صفحاتهـا الأخيرة، 
فمـاذا أفعـل؟ كان مرتبـكاً: »لـم يكن لـديَّ أدنـى فكرة عن 
مشـكلتهما، ومـاذا حـدث بينهمـا، وبالطبع ماتا، لـذا انتهت 
القصّـة«. لكنـه أراد أن يعـرف المزيـد عنهمـا. وهكـذا، أراد 
الدخـول إلى حياتهمـا، وتتبعّهما »بالرجوع فـي الزمن«. لقد 
عـرف النهايـة، لكنه كان بحاجـة إلى معرفـة البداية. »كتبت 

الروايـة، بالزمـن إلـى الوراء، لمعرفـة ذلك«.
لم يتعـوَّد »نيكولز« على كتابة قصّة بهـذه الطريقة الخاصّة، 
لكنـه يثق في حدسـه، وهذا يعني أن يتـرك القصّة تبوح بكلّ 
ـف مشـهداً بمشـهد،  تفاصيلهـا وانتظار الأحداث حتى تتكشَّ
وجـزءاً بعـد جزء، مـن القصّة. بهذا الشـكل، فقط، اكتشـف 

عمله. جوهر 
يصـف أسـلوبه فـي الكتابـة بهـذه الطريقة: »مثل شـخص 
يعانـي من الضمـور البقعي، وهو يحـاول أن يفهم الفيلم من 
مشـاهد قليلـة، فقـط. أراه بشـكل غامض، أجـزاء منه فقط. 
أحـاول أن أترك خيالي اللاوعي الخاصّ بـي، لأفهم الفيلم، ثم 
أكتـب ما أراه. أحاول رؤية المشـاهد القادمـة. أحاول العثور 
علـى مكان محـدود بين الاسـتيقاظ والحلم، حيـث يمكن أن 
تـدور القصّـة، وأسـتطيع رؤيتها. يجب أن يكون لـديّ إيمان 

بـأن هذا سـيهديني إلى أيّ وجهة تسـير«. 
بالنسـبة إلى »هينـز«، قد لا تكون روح القصّـة واضحًة حتى 
تنتهي. في قصّـة بعنوان »الجزء المفقود«، نشـرتَها، مؤخّراً، 

تعاملـت »هاينز« مـع حادثة اختطـاف »روبـن آن غراهام«، 
وهي امرأة شـابّة اختفت من طريق »سـانتا مونيكا« السريع، 
فـي عـام 1970، وقـد اخْتُطفـت من قبـل عصابة »تشـارلز 
مانسـون«. كانـت القصّـة غيـر الخياليـة نقطـةَ البداية. في 
نسـختها الخياليـة، تسـمّى الشـابّة التـي اختفـت »جيـن«. 
صديقها السـابق، »جيـم«، ورفيقته التي يقابلهـا في العمل، 
عزمـاً على العثـور على رفات »جين«. »لقد عانيا من خسـائر 
كبيـرة، وتداخلـت الخطـوط بيـن مآسـيهما. لكننـي لم أكن 
أدرك، حتـى بعـد الانتهاء من كتابـة القصّة، أنـي كنت أكتب 
عـن أشـياء تتجاوز مجـرَّد خسـارة مشـتركة أو الحاجة إلى 
ن أن الزوجين الباحثين  معرفة مـا حدث لـ»جين«. بدأت أتبيّـَ
فـي تلال كاليفورنيـا، كانا يؤمنان كثيراً بأنـه كان بإمكانهما 
منع الأحـداث التي تطاردهما. تقول »كريسـتيان«: »الفضول 
هو السـبيل لاكتشـاف كيف يتحدَّث إلينا عمل خيالي، وسـبل 

اكتشـافه من جديد«.
بالنسـبة إلـى »هاينـز«، عمليـة المراجعـة هـي: »مزيج من 
التحليـل والبديهيـة، وأودّ أن أضيف عمل اللاوعي«. وتكشـف 
الروائيـة: »كلّ قصّة لها متطلَّباتها الخاصّة، وتشـمل مجموعة 
متنوِّعـة من القضايـا الحرفية، فضـلًا عن الحاجة إلى سـبر 
أغـوار الشـخصية. وتضيـف: »حتـى لـو كنـت فـي مرحلة 
ـدة أو الاتِّجاه العامّ  ـز على الصور الموحَّ المراجعـة، أنا لا أركِّ
للقصّـة. أنـا أتطلَّع إلى الشـخصيات حتى تجـد طريقها مع 
تطـوُّر أحـداث القصّـة«. للقصـص، بطبيعة الحـال، أجهزة 
موحّـدة )الاسـتعارات الرئيسـية، والرموز، والعنـوان(، ولكن 
السـؤال هـو: هل يجـب عليك التقيُّـد بها، أم إعـادة صياغتها 
كلمّـا اقتضـت الحاجـة ذلـك؟ وإذا كان الأمر كذلـك، فمتى؟ 
»ريبكا شـاس« تعتمد على أسـلوب المراوغة مع الاسـتعارات 
»باعتبارهـا وسـيلة لمعرفة أحاسـيس الشـخصيات، والعمل 
بشـكل حدسـي لا تحليلي«. وعندما يتعلَّق الأمـر بالمراجعة، 
هـي تسـعى- أيضـاً- إلـى تجنُّـب المنهـج التحليلـي: »في 
الوقـت الذي أبحـث فيه عن قضايـا ميكانيكية مثـل التكرار، 
والحبكـة، والهيـكل العامّ، أحـاول أن أقوم بعمليـة المراجعة 
بالحـدس، أيضـاً، حتـى عندمـا أضـع المُسَـوَّدة النهائية. لا 
أريـد، أبـداً، أن أتـرك الحـدس خارجاً، عنـد الكتابـة، في أيّ 
مرحلة من المخطوطة«. وبالنسـبة إلـى »هاوري«، في مرحلة 
ف الاسـتعارات، بشـكل بديهي: »إن  الصياغـة يجـب أن نوظِّ
الجـزء البهيـج- حقّاً- من الكتابـة هو أن أشـياء مثل الصور 
ـدة، سـوف تبدو كأنهـا تظهر بشـكل عفـوي، تماماً.  الموحَّ
هنـاك خطـرُ أن يصبـح عملك مفرطـاً، إذا قمـت بفرض تلك 
ـر في النـاس والمواقف التي  الأشـياء التلقائيـة. إذا كنت تفكِّ
يكونـون فيها، طوال الوقت، فسـيفعل العقـل الباطن، عندئذ، 
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عملـه الجميل، ويبدأ بمـدِّك بالعلاقـات الضرورية. 
لكـن مرحلة المراجعة، بالنسـبة إلى »هـاوري« أمر مختلف. 
كلّ شـيء، بمـا في ذلـك الاسـتعارات، عبارة عن لعبـة عادلة 
لتحريـر تحليلي دقيـق«. هل تعرف مذهب الكاتب »ايرنسـت 
همنغـواي«؟: »اكتـب فـي حالة سُـكْر، لكن حـررّ برصانة!« 
أعتقد أنني أكتب بشـكل حدسـي، وأعـدّل بملكاتي التحليلية. 
ورغـم ذلـك، أنـا أراجع دائمـاً، لذا يمكـن أن يحـدث كلّ ذلك 

فـي يوم الكتابة نفسـه«. 
ومـاذا عن الرمزيـة؟ يمكن للرمـز- بالتأكيد- بَلـْوَرة المعنى 
الكلـيّ للروايـة. نهـر المسيسـيبي، فـي روايـة »مغامرات« 
لـ»Huckleberry Finn«، أو الضوء الأخضر الكلاسـيكي في 
رواية »غاتسـبي العظيم«. رمز يشـعّ معاني مختلفة وممكنة. 
»مـاذا يعنـي الضـوء الأخضر؟«، يسـأل »سـيلجين«: المال؟ 
الحسـد؟ نضارة الشـباب؟ السـذاجة؟ من يعـرف على وجه 
التحديـد؟ مـن يهتمّ؟ الفكـرة هي أن الصورة يتـردَّد صداها. 
وتحمـل أكثـر من وزنهـا. بعد فتـرة طويلة من إعـادة رواية 
»غاتسـبي العظيـم« إلـى رفـوف مكتبتـك، يظلّ هـذا الضوء 
الأخضـر متشـبِّثاً بشـبكية عينك. »الـدرس هنـا؟ الرمزية لا 
يمكـن فرضها. يجـب أن تنتج من قـوةّ الصـورة ذاتها، ومن 
سـياقها الدرامي، وإلّا فهي لن تنجح. يمكن للعناوين أن تقدِّم 
ـرات  عنصـراً موحداً آخـر في القصّة أو الرواية، تعمل »كمؤشِّ
مفيـدة للغاية« فـي جوهر القصّة، بعبارة »سـيلجين«، أو في 
مجموعـة من القصص. يـرى الأخير أن العنـوان الجيدّ يمكن 
أن يكـون نقطـة انطلاق مناسـبة لإعـادة التقييم المسـتمرّ. 
في مجموعتـه الحائزة على جائزة »فلانـري أوكونور«، لاحظ 
»سـيلجين« أن قصصـه- فـي العمـوم- كانت »تشـترك في 
موضـوع المـاء«، لذا فقد اختـار لها عنوان »أجسـام المياه«. 
لكنـه جاء »منقوصاً من حيـث الموضوع«. لم يكن ذلك ممكناً 
إلّا بعـد أن قـرأ المجموعـة، مرةًّ أخـرى، لدرجة أنـه أدرك أن 
يةّ«. كلّ  دها أكثـر أهمِّ قصصه تحتـوي على عنصر آخـر يوحِّ
قصّـة، بطريقـة ما، كانـت لها علاقـة بشـخصياّته »الغارقة 
فـي تفرُّدهـا الخـاصّ«؛ لذا قـام، بعد ذلـك، بتغييـر العنوان 

إلى »دروس فـي الغرق«.

خطّ السجلّ )خلاصة القصّة(
خـط السـجلّ أو الخـطّ المنطقـي »logline«، هـو مصطلح 
مقترض من صناعة السـينما، شـقَّ طريقه إلى كتابة الرواية، 
أيضـاً. إنها وسـيلة لتلخيص هدفك الأساسـي مـن القصّة أو 
الروايـة، عبـر لغـة مختصرة وموجـزة. لكن، متـى نكتبه؟ لا 
يهتـمّ »نيكولـز« بذلك، في مراحل الصياغـة: »ليس لديَّ أدنى 

فكـرة عـن كيفية القيـام بذلك. ربما باسـتثناء القـول: »كان 
رة  هناك شـخصان كبيـران في السـنّ - تزوَّجا في سـنّ مبكِّ
للغايـة - فـي تلك الأثنـاء، يتخاصمان، ثم يسـقطان من فوق 
حافّة الهاويـة، ويغرقان«. ثم نعود إلى ذكر تفاصيل حياتهما 
لمعرفة سـبب غضبهما، وكيف شـكّل كلّ ذلك حياتهما وحياة 
الجميـع من حولهمـا. إنه أحد أنـواع خطّ السـجلّ المختصر 

لفيلم، ولن يسـاعدني كثيـراً في أثناء تأليـف كتابي«. 
بالنسـبة إلى »سـيلينج«، يمكـن أن يكون خطّ السـجلّ مفيداً 
فـي مرحلة المراجعة: »كلّ ما يسـاعدنا على تحديد، أو تبيان، 
أو التركيـز على الموضوع الأساسـي أو الافتراض الأساسـي 
أو روح عملنـا، هو مفيد، سـواء أكان الوصول إلـى عنوان، أم 

كان وصـف رواياتنـا أو قصصنا في جملة«. 
ص بشـكل جيدّ. »أنا  الجانب السـلبي؟ مـن الصعب كتابة ملخَّ
أفعل ذلك بشـكل سـيِّئ للغاية«، تعتـرف »هـاوري«. »الكثير 
من الكتاّب يفشـلون فشـلًا ذريعـاً في القيام بذلك لأنفسـهم. 
و- لحسـن الحـظّ- إن العديد من الكتاّب يجيـدون القيام بذلك 
لكتـّاب آخرين«. نصيحتهـا: اطلب من كاتب آخـر أن يضع لك 
صـاً، ثمّ أخرجه لتناول العشـاء، أو ناوله زجاجة ويسـكي  ملخَّ
لطيفـة، ثـم عِده بأن تفعل الشـيء نفسـه معه«. بالنسـبة إلى 
»ربيـكا تشـاس«، خطّ السـجلّ »خلاصـة مقنعـة للمبيعات«، 
ـل إلى وصف  وهـي تعتبـر أنـه »من الصعـب، للغايـة، التوصُّ
مفصّـل للخيـال الأدبـي«. وتقـدِّم نصيحـة كأداة تسـويقية: 
»نصيحتـي الوحيـدة هي تبـادل الأفكار مـع القـراّء الموثوق 
بهـم، والوكيـل الذي يمكن أن تكـون له رؤية أشـمل للكتاب«. 
ص  إن كتابـة خـطّ السـجلّ، كمـا تقول، يشـبه كتابـة »الملخَّ
الموجـز في غلاف الكتـاب، وإذا كان لدى الكاتب أحد الأصدقاء 
فـي النشـر وصاحب تجربة، فقـد يكون ذلك عاملاً مسـاعداً«. 
ـص، قيمـة تسـويقية: »إنـه  كمـا تـرى »هينـز«، فـي الملخَّ
يسـاعد كلّاً من الـوكلاء والمحرِّرين للترويـج للرواية، وإلقاء 
الضوء- بطريقـة رائعة- على العمل. المحـرِّرون لا يتوقَّعون 
ـص الروايـة في جملة واحـدة. المسـألة تتعلَّق بخلق  أن تلخِّ
الاهتمام الشـديد. وتقدِّم الروائية بعض النصائح حول إنشـاء 
ـص: »أميـل إلى كتابـة وصف في صفحـة واحدة، بعد  الملخَّ
ذلـك، أختزله فـي فقرة واحدة، ثمّ في جملـة واحدة. إن قراءة 
الملخّصـات الموجزة، فـي غلاف الروايات الأخرى، يسـاعدك 

على فهـم كيفية القيـام بذلك«. 

* جاك سميث: كاتب وصحافي أميركي.

 المصدر: مجلة The Writer، يونيو، 2018.
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لا شـيء عندي أسـوأ، على الإطـلاق، من ليل طويـل، أصارع 
فيـه –دون طائل- الهموم الغاشـمة التـي تتداعى عليّ.

ابنتـي أمـل لا تسـتطيع النـوم، مـع أنـه لـم يبـق إلا نصف 
الليـل، جسـدها الضعيـف ينتفـض من شـدّة البـرد، ودارنا 
الصغيـرة، بنوافذها البالية وسـقفها المهتـرئ، لا تمنع عنها 
سـهام البـرد ولا لسـعات الريـح، والغطـاء الـذي تلتـفّ به 
لايقيهـا رطوبـة الأرض، قبـل قليل كنـت على وشـك أن أنام 

لـولا أيقظتنـي بصراخهـا المذعور:
- البرد، يا أبي ..

ضممتهـا إلـى صـدري لأشُْـعرها بالـدفء.. قبل أيّـام، كان 
يضمّهـا صـدر آخـر، أكثر دفئـاً وأكثـر حناناً، غيـر أن ذلك 
الصـدر الممتلـئ بالحـبّ لـم يعد يضـمّ أحـدا؛ً قبـل ليلتين 

وارينـاه التـراب، وأصبـح أطفالـي من غيـر أمّ.
يـا إلهـي، كم يتعـذّب صغارك في هـذه الليلة الظلمـاء وهذا 
البـرد القارس! أتوسّـل إليـك، من أجل مخلوقاتـك الصغيرة، 

أن توقـف الريح، لسـنا بحاجة إليهـا مطلقاً.
مـروان، أصغر أطفالـي، يتقلَّص في بطّانيته من شـدّة البرد 
والرطوبة، أخشـى ألّا يصبح عليه الصباح، إنه يتململ تحتها، 

وترتعد أعضاؤه، وينازع قائلاً:
- أمّي.. وين أمّي؟

وأخذ يبكي..
ع كأنشـودة رتيبـة، تغنيّها الريح  كان نشـيجه الواهن المتقطِّ
خارج دارنـا الحزينـة، ممزوجة بأصوات طلقـات تحذيرية، 
يعتـاد الجنـود المصريون المرابطون علـى الطريق إطلاقها، 
كلّ حيـن، لمنـع أيّ مجموعـات إرهابيـة مـن التسـلُّل وقت 
حظـر التجوُّل، أو كلَّمـا ظهرت لهم أيّ تحـرُّكات مريبة على 
الشـريط الحـدودي المقابـل لإسـرائيل، كان ذلك كلـّه لحناً 

الإيقاع. رهيـب  متكاملاً 
- نـام يابـا.. أمّـك راح ترجـع من الحـجّ، راح تجيبلـك هديّة 
مـن عند الرسـول، راح تجيبلك شـغلات كتير حلـوة، وجاكتة 
متـل اللـي شـفناها بمصـر، هاديـكا الشـهر لمّا كنـا بنزور 

الحسين. سـيِّدنا 
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هـدأ النشـيج رويـداً رويـداً، وغـاب الطفـل في نـوم عميق. 
لقـد كان من السـهل أن تجـوز الكذبة عليه، لكنـه، ذات يوم، 

سـيدرك الحقيقة.
يا حبيبتي الراحلة، كيف تشعرين الليلة؟

أتؤنسـك الشـجرة التي تجاورينهـا الآن؟ قتلـك الكفّار، قتلك 
أولئـك الإرهابيـون الذيـن عاقبونـي وعاقبوا أخاك؛ لا لشـيء 
فاً في مركز الشـرطة. ليتهـم قتلوني أنا،  إلّا لأنـه يعمـل موظَّ
سـامحيني لأننـي لـم أدفـع الثمن بـدلاً عنـك، وأنـا- أيضاً- 
سأسـامحك عن أطفالك، فإن حاجتهـم إليكِ أقوى من الموت.

- أنقذنا يا أبي.. الإسرائيليون قتلوا أمّي.. دمها على الأرض.
جـاء دور يوسـف.. إنه يحلـم، ومن عادته أن يهـذي في أثناء 
النـوم.. لا بـدّ أنه يمـرّ، الآن، بحلـم مثير. لولا خشـيتي عليه 
من حـدّة البرد لأيقظته مـن نومه، لأن الأحـلام المثيرة ترهق 
الأعصـاب، وأعصاب يوسـف مرهقة منذ نزحنـا عن غزةّ، في 
أعقـاب الحرب الأخيرة، لقـد قُدِّر لعينيـه الصغيرتين، آنذاك، 
وهـو لم يبلغ الخامسـة بعد، أن تريـا القتلى والدمـاء، وقُدِّر 
لعقلـه الصغيـر أن يسـتوعب معنى الخيانة والتشـريد.. فأيّ 
حلم مثير، يمرّ به الآن؟ لعلهّ يسـتعيد صـورة أمّه القتيلة.. أو 
لعله يسـتعيد مشـاهد قصف بيتنا القديم في غـزةّ.. لا أدري 

مـاذا يخيـّل إليه الآن.. أنا نفسـي رأيت ما يشـبه الأضغاث.
- أنقذنا، يا أبي.. الإسرائيليون قتلوا أمّي.. دمها على الأرض.

لـم يكـن بـدٌّ من إيقاظـه، فـإن الشـعور بالبرد خيـر له من 
الاسـتمرار فـي أحلامـه المزعجة، لعلـّه، بعد ذلك، يسـتعيد 

هـدوءه، وينام.
- يوسف.. أيّها الصغير..

غمغم فيما بين النوم واليقظة:
- نعم، يا أبي.

- وسادتك غير مريحة، يا بنيّ.
- نعم، إنها منخفضة.

- احرفها قليلاً، ونم.
كان جديـراً به أن يقول »صباح الخير«، فإن سـاعتي القديمة 
التي اسـتطعت أن أحتفظ بها حتـى الآن، أو- بصراحة أكثر- 
سـاعتي التـي لم يدفع أحـد مقابلها عشـرين جنيهاً، تشـير 
إلـى الرابعـة صباحـاً، وهـذه هـي الليلـة الثالثة علـى وفاة 
زوجتـي، بـل حبيبتـي المصرية التـي كنت أعيـش معها في 
بـلادي، إلـى أن اندلعـت الحـرب، فنصحتنـي بالنـزوح إلى 

أقربائها فـي مصر، بصحبـة أبنائنا.
***

أعتقـد أن أكثـر مـن ليلـة قادمة، سـتمرّ بـي دون نـوم.. إن 
هـذا الحلف مـن الحـزن والجوع والبـرد يسـتبعد النوم عن 
د وجهي  جفنـيّ.. إننـي لم أعـد أبا يوسـف القديم، فقـد تجعَّ
ـس ذراعي  ر، وبخيبـة بالغة أتحسَّ بالأخاديـد، في وقـت مبكِّ

اليمنـى، فلا أجد شـيئاً من كتلة العضـلات التي كانت مفتولة 
عليهـا.. إن ظهـري- أيضـاً- على وشـك أن يتقوَّس، وسـنيّ 

لـم تتجاوز الخامسـة والثلاثين.
- الصهاينة.. الصهاينة سيقتلون أختي!!

كانـت، هـذه المـرةّ، صرخـةً مفزعـة للغايـة، ارتعـدت لها 
مفاصلـي المتعقِّـدة مـن شـدّة البرد، واسـتيقظ مـن هولها 
مـروان وأمـل، إذ لـم يكن حلمـاً، هذه المـرةّ، كتلـك الأحلام 
المزعجـة التـي يعيشـها يوسـف طـول الليل، فقـد هبَّ من 

فراشـه خائفـاً مرتعداً. 
- الحقني يا أبي .. الصهاينة يقتلون أمل!!

- ولكن، لا صهاينة هنا! اهدأ، يا يوسف.. كن رجلاً..
لا أنكـر أن الخـوف تملَّكنـي من الرأس إلى القـدم، وأنا أربِّت 
علـى كتف يوسـف لأهدِّئ من روعه.. سـمعت صوت سـيارة 

توقَّفـت بالقرب مـن الدار، وأخـذ أحد ينادي مـن الخارج:
- يا أهل الدار، هل من مشكلة في الداخل؟

أوشـكت أن أصل إلـى الباب.. فتحتـه، كانت السـماء متلبِّدة 
بالغيـوم، والريـح تضرب فـي كلّ جانب، اسـتطعت أن أميزّ 
صـوت خطـوات تقترب، ثم تبيَّنَ لي- شـيئاً فشـيئاً- شـبح 
إنسـان يسير باتّجاه دارنا البائسـة، فإذا بضابط، كان ضمن 

دورية عسـكرية توقَّفـت أمامنا.
ورغـم أني تلفَّعت جيِّداً ببطّانية سـميكة، قبل أن أفتح الباب، 
كدت أسـقط مـن البرد، وصفعتني لفحة مـن الصقيع، خلتها 
نفـذت إلـى عظامـي.. كان الظلام مطبقـاً شـاملاً، ولم يكن 
ن للعين أيّ شـيء، سـوى بعض الدور القريبـة، وكأنها  يتبيّـَ

لطخات أشـدّ سـواداً، على لوحة كبيرة سـوداء.
- سـمعنا صـوت صـراخ يصـدر من هنـا: هل لنـا أن نفتشّ 

؟ لبيت ا
- نعـم، تفضّـل، إنـه ابنـي يوسـف.. هـو مريـض، وأنتظر 

الصبـاح حتـى أذهـب بـه إلـى المشـفى فـي الجورة.
ص الضابط الدار.. لم يجد شـيئاً غير أطفالي المتكوِّمين  تفحَّ
ـد أنهـم موجـودون هنا  علـى الأرض. أخـذ يطمئننـي، ويؤكِّ
أ من الإنـاء، وقد اقتربت  لحمايتنـا.. اسـتأذنني فـي أن يتوضَّ
صـلاة الفجر، ثـم تحدَّث فـي اللاسـلكي لزملائـه يطلب لنا 
مـاءً وطعامـاً، واسـتدعاء طبيب مـن أقرب وحدة عسـكرية 

لإسـعاف ابني، على وجه السـرعة.
ذهـب الضابـط، وانطلقـت الدورية، ومـا كادت تختفي حتى 

تفاجأت بصـراخ أمل ويوسـف ومروان.
دخلت سـريعاً، فإذ بأربعة أفراد ملثَّمين يمسـكون بأطفالي، 
ويوجّهون السـلاح نحو رؤوسـهم، وقد جـرى أحدهم نحوي 
وقيَّدَني، ووضع السـلاح فوق رأسـي.. بصعوبة، اسـتجمعت 

أعصابـي، والخوف يتملَّك كلّ جزء في جسـدي.
- من أنتم؟ وماذا تريدون؟ اتركوا أطفالي، واقتلوني أنا.
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- اخـرس أيّهـا المرتدّ، سـأقتلك لو سـمعت صوتاً لـك. قالها 
الـذي تولـى تقييـدي بعـد أن ضربنـي علـى رأسـي بظهر 

 . لبندقية ا
كان الأطفـال يبكـون في فزع، وقد وضع المسـلَّحون أيديهم 
على أفواههم لكتم أنفاسـهم، وكانت الساعة تقارب الخامسة 
صباحـاً.. يـا لهَـول هـذا الموقـف! يـا اللـه، أنقـذ صغارك. 
هم  أخذت أسـتحلفهم أن يتركوا أطفالي الأيتـام.. لقد قُتلت أمُّ
قبـل يوميـن، وقلوبهم لا تحتمـل كلّ هذه الأهـوال. أخيراً، ردّ 

أحدهم:  عليّ 
- اسـمع، نحـن هنـا فوق بيتـك، منذ بدايـة الليـل، بقيت لنا 
سـاعة فقـط.. لا نريـد منـك ولا مـن أبنائك شـيئاً.. السـاعة 
السادسـة سـنضرب هـذا الحاجز الأمنـي القريب مـن بيتك 

لبائس. ا
- أرجوكم، أسـتحلفكم بالله.. لا ذنـب لي ولا لأطفالي، وهؤلاء 

الجنود ليسـوا كفّاراً، ولا يستحقّون القتل.
- إذن، فليمُت أحد أبنائك.

استدار أحدهم، وأطلق رصاصة في رأس ابنتي أمل..
صرخـت، وأبنائـي، بأعلـى أصواتنـا، لكنهم أحكمـوا أيديهم 
ت عيني على ابنتي!  علـى أفواهنا، أغرقت دموعنا أيديهم، ظلّـَ
يـا إلهـي، ارعَ هذه الـروح البريئـة التي صعـدت إليك، أنت 
أحـنّ عليهـا مني ومن هـذه الحياة. لمـاذا أتيت بنـا إلى هذا 
العالـم؟ لم تكن لنـا حاجة للحياة، لم تكن لنـا حاجة مطلقاً.

مرَّت السـاعة كأنهـا دهر، غبت عن الوعي من كثرة النشـيج، 
إلـى أن أفقـت علـى يـد أحدهـم، وهو يلـفّ جسـدي بحزام 

ناسـف، قد ربطـه بإحكام.
- قم، الآن. جاء دورك.
- ما هذا؟ لا.. لن أفعل.

- إن لـم تفعـل وتذهـب إلـى الحاجـز الأمنـي، وتقتـرب من 
الجنود، سـنقتل هذين الطفلين.. اختـر، الآن، حياتك أو حياة 

أطفالك.
- لا.. لـن أفعـل، أطفالي لهـم الله، لن أقتل، ولن أشـارك في 

القتـل، هكـذا علَّمنا ديننا، ألا تسـتحون من الله؟! 
فـي هذه الأثنـاء، تداعت في مخيِّلتي صـورة زوجتي القتيلة، 
ثـم صـورة ذلك المسـلحّ الـذي ضربني بقسـوة، وبصق في 
ـلت إليه ألا يرهب  وجهـي، بكلماته الحقيرة، لمجرَّد أنني توسَّ
أطفالـي، وصـورة زميلـه الـذي قتـل ابنتـي أمام عينـي. يا 
إلهـي، ما أعجب هـؤلاء الناس حقّـاً! إنها ليسـت مجرَّد كلف 
لطخت قلـوب هؤلاء الإرهابيين، فالمسـألة- بالنسـبة إليهم- 

كسـوف دائم، على مـا يبدو.
كل هـذه الصـور تداعت، فـي مخيِّلتـي، مهـزوزة مختلطة، 
ـرت أنني لا حاجة لـي، في هذا  وكأنمـا أفقت مـن حلم.. تذكَّ
العالـم، سـوى أطفالي؛ هـم حياتي، هـم كل شـيء. لماذا لا 

أوافقهـم وأذهـب إلى الحاجـز الأمني؛ لا لتفجيـره، بل لأخبر 
الجنـود عما يـدور في بيتي، لعلَّهم ينقـذون أطفالي، ولعلَّني 
ألتقـي الضابـط الذي أتـى إلينا منـذ قليل، وهو سـيتصرَّف 

فـي هذه القنبلـة، التـي أحملها مجبراً فوق جسـدي.
- سأذهب، لكن اضمنوا لي أن تتركوا أطفالي.

- لا حاجة لنا بأطفالك.
- ومن أنتم، بحقِّ الله؟

- وما حاجتك بهذا السؤال؟
- حتـى أذهـب إلـى اللـه، وأخبـره عنكـم، وحتى أكـون قد 

علمـت شـيئاً في هـذه الحيـاة، قبـل الرحيل.
- حسـناً، سـأخبرك شـيئاً حتـى تقولـه لإلهك.. نحـن، هنا، 
نعيـش بينكـم منـذ أكثر مـن 30 سـنة.. هذه أرضنـا.. ليس 
لنـا ولاء لوطنكم، لكن وطننا إسـرائيل، وقـد زرعنا هنا جهاز 
الموسـاد والاسـتخبارات العسـكرية الإسـرائيلية، وتدرَّبنـا 
علـى القتـل، وعلى لهجاتكـم وعاداتكم وقرآنكـم وتقاليدكم، 
و-أيضـاً- علـى الإيقاع بينكم، حتى انخرطنـا داخل قبائلكم، 
وعرفنـا عنكـم كلّ شـيء، و- يوماً مـا- سـنخرجكم جميعاً، 

ونسـتعيد أرضنا، ونبقـى، وتذهبون.
- لكن هذه ليست أرضكم.

- أرضنا.. وإن لم تخرج، الآن، وتنفِّذ العملية فسـنقتل أبناءك، 
نقتلك. ثم 

لقـد كان الرجـل يتكلَّم بـكلّ حقد.. كان في نبرتـه غلّ دفين، 
فأدركـت أنني مغلوب.

***
ظلّ أبنائي يبكون، وينادون:

- أبي، لا تتركنا، يا أبي.. بالله عليك، لا تذهب، يا أبي.
حبسـت دموعـي، وظللـت أنظـر إليهـم النظـرة الأخيـرة، 
والأسلحة مسـلَّطة على رؤوسهم.. تداعت، في هذه اللحظات، 
كلّ ذكرياتـي مـع زوجتي وأبنائـي: كم كناّ نلتمس السـعادة 
بأقـلّ القليـل! كـم كنـّا نحلـم بأيّـام أفضل! كـم كنـّا نأمل 
بالعـودة إلـى الوطن!، وكم كنـّا ندعو الله- ليـل نهار- حتى 
ألهمنـي اللـه، ليلة ولادة ابنتي، أن أسـمّيها أمـل، لكني أفقت 
علـى ركلـة أحدهم، وقـد فتـح البـاب، وألقانـي خارجه، ثم 
أغلقـه، وظـلّ يراقبني مـن أحد ثقـوب النافـذة.. كان ينتظر 
رني عـن بُعد، وأنا  لحظـة وصولـي إلى الحاجز الأمنـي ليفجِّ

لا هَـمَّ لـي، ولا تفكير إلا فـي أطفالي.
كانـت قدمـاي تتثاقـلان في المشـي، وأنـا أنظر إلـى البيت، 
يـا لهـا مـن لحظـات قاسـية! ليـت القنبلـة تنفجـر قبل أن 
أصـل.. بـدا لي المنزل كشـرنقة الـدودة تسـتكن الحياة في 
داخلهـا، وكلّ مـا حولهـا بارد لا حيـاة فيه.. كنت فـي دوّامة 
مـن الريـح تـدور بـي، لكنهـا تدفعني إلـى الوراء.. سـرت 
ثـم توقَّفـت، وقـرَّرت ألّا أشـارك في قتـل الجنـود، ولو على 
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حسـاب أبنائي. إن الله أرحم بهم مني.. اسـودّت الحياة أمام 
عينيّ.. سـامحيني، يـا زوجتي الحبيبة!، وإننـي لكذلك حتى 
سـمعت صوت طلقـات ناريـة وصـراخ أطفالي، مـن بعيد، 

فطويـت الأرض عائـداً إليهم.
عندمـا وصلت، وجـدت الباب مفتوحاً، وقد وقـف داخل الدار 
الضابـط الـذي جاءنـا قبـل الفجـر، وإلـى جواره عـدد من 
الجنود يحملون السـلاح، وتحتهم جثث المسـلَّحين، وأطفالي 

منهارون مـن البكاء.
- هـدئّ مـن روعِك، لا تخفْ، أطفالك بخيـر، وأنت بخير.. كناّ 
في طريقنا إليـك، وبرفقتنا الطبيب، وعندمـا اقتربتُ وجدتك 
تمشـي ناحيـة الحاجـز الأمني، فأدركـت أن هنـاك خطراً ما 
داخـل منزلك، لمحنا هؤلاء المسـلَّحين من الداخـل، فتعاملنا 
معهـم. هـذه الواقعة تكـرَّرت أكثر مـن مرةّ، إن المسـلحين 
يحتلـّون، كلّ فتـرة، بيتاً قريبـاً من أحد الأهداف العسـكرية، 
ويقتلـون كلّ من فيـه، وينتظرون داخله، ثـم ينفّذون عملية 
إرهابيـة، ويعودون في ثوانٍ ليختبئـوا داخله، حتى إذا هدأت 
الأمـور تنكّروا في هيئة رعاة، وغـادروا البيت، وكأنهم لاعلاقة 

بالحادث. لهم 
لم أسـتطع النطـق بأيّ شـيء، لكننـي أخبرتـه- بصعوبة- 
أن هنـاك قنبلـة حول جسـدي، وضعهـا المسـلَّحون، وكانوا 
ينـوون تفجيرهـا عـن بُعد، ريثما أصـل إلى الحاجـز الأمني 
فينسـفون كلّ مَـنْ فيه، فأمـر الضابط بإبعادي عـن المنزل 
ـرات عن جسـدي، وإبطال مفعولهـا، وإخلاء  وإزالـة المتفجِّ

جثث المسـلَّحين.

لـم يتلـوَّن وجهي بـأيّ تعبيـر.. لا كلمـات، ظللـت أحتضن 
يوسـف ومـروان، وأنظر- بحسـرة- إلـى جثمان أمـل الذي 
تحـوّل إلى ما يشـبه الملائكة، وعيناي تذرفـان الدمع، ظللت 
أنـادي على زوجتي لعلَّها تسـمعني، وأسـتدعي ذكرياتنا معاً 
ووعودنـا التـي تعاهدنا عليها سـوياً.. لم تكن كلمـات عاديّة 
تقفـز إلـى مخيِّلتي، بـل كانت نـداءً صاخباً كعظمـة الحياة 
نفسـها، يأتـي من قبـر زوجتي: يجـب أن تعيش.. سـنغلبِ 

النهاية.. سـننتصر.. في 
- يـا يوسـف، ويـا مـروان، أمّكمـا لن تعـود من الحـجّ، لن 
تأتـي لكمـا بهدّية من عنـد الرسـول، أمّكما قتلها الموسـاد، 

و- غـداً- عليكمـا نضال كبيـر حتى تأخـذا بحقّها.
ل إلـيّ أن كتلـة صلبـة من  تحسّسـت ذراعـي اليمنـى، فخُيّـِ
العضـلات تلتـفّ عليهـا، ومـررت بيدي، مـراًّ سـريعاً، على 
وجهـي وصدري لأسـتعيد الثقة بشـبابي، وقـد أخطأت، في 
بدايـة الليـل، عندمـا جزمت بـأن ظهري متقوِّس، وجسـمي 

. ر منها
اضمحـلّ الريـح، رويـداً رويداً، أشـبهَ ما يكون بسَـوْرة الألم 
الهائجـة التـي أخـذت تزايلني قبل قليل، وأرسـلت الشـمس 
تها في كلّ جانب، مؤذنةً بأمل جديد، فأيقنت أن شـريط  آشـعَّ
الأحـداث المفجعـة التي مرَّت بـي، منذ النزوح حتـى اليوم، 
لـن تزيدني إلّا عناداً ومناعة، وأن انتصار قوى الشـر لا يمكن 

أن يكـون إلا موسـمياًّ قصيراً.. حقّاً، إنني شـيء ذو قيمة.

نبيل عناني )فلسطين( ▲ 
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�ة �لد�لي�ثُ ا�ل�نر�لن
بشير رفعت )مصر(

عندما الليل،
تقولُ الغرفة:

أطفئ النور
ونَمْ قليلًا..

تعبتُ من حراستك.

أنتَ مستيقظ
ولا تَعْلَم

أنَّ الجدرانَ أربعة
ليستند بعضها إلى بعض

ة التعب، من شدَّ
كتافَها وأنَّ أ

لم تغفلْ لحظةً
قْف. عن حَمْل السَّ

نَحْنُ- الغرفة-
نحبّكَ أيُّها الإنسان
رُ في أعصابنا ونُمَرِّ

أسلاكَ الكهرباء لأجْلِك
والمَقْبِسَ الذي يحفل

بالشمسِ الصغيرة.

بينما أنتَ تَخْرج
وتُشعل يقظتنا

فلا نستريح.

ما الذي حَمَلَك
اَنْ تُعْمِلَ المثقاب

في أحشائِنا الصامتة؟
ما الذي حَمَلَك

ق؟ أنْ نتشقَّ

ما الذي حَمَلَك
أن ننهار

على رَاْسِك؟

ربَُّما أخٌ
ربَّما أخٌ

سافَرَ قَبْل أن اُولَد!
أنا الآن في الثلاثين،

ولم اَرَهُ من قَبْل.

بون: يقولُ الطيِّ
لكَ اَخٌ ثريٌّ في السفر

لابدَّ اَنْ سيعود،
وملءُ جيوبه

أحجارٌ ثمينة.

يرون رِّ أنا، الشِّ
أقولُ لهم:

قُ إلاَّ الجذور لا اُصَدِّ
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التي تَدْمَغُ الذاكرة
بالخدوشِ الطفلة

يلِ الأخضر  وأعوادِ التِّ
ومماحكاتِ الأقدام
تحت غطاءِ الشتاء. 

اُسْرَةُ المعلَّبات
لم تُخْبَزْ في بيتي.

أنا الرغيف
أعني أنا القمحُ والمِلْح

والقشُّ وفُرْنُ الخبيز.

رُبَّما اَخٌ
لكن، ما شأني أنا؟

وما شأنُه بي؟

المصابيح
المصابيح

ليست الضوءَ فقط.

مصابيحُ الكيروسين
قاعدتُها مُشَبَّعةٌ بالجاز

مُ كلَّ ليلة. وزجاجُها يتسخَّ

ربَّاتُ البيوت
يَعْرِفْنَ ذلك،

ج كما يعرفن أنَّ الشريط المتوهِّ
لابدَّ من معالجته

دَاً. إذ يصحو مترمِّ

مصابيحُ الكهرباء
يغفو عليها التراب،

لكنك لا تراه
إلاَّ إذا انْطَفَاَتْ

ومَسَحْتَها بمنديلك.
عندما تَقْراُ المنديل
ستُدْرِكُ أنَّ البعوض

لم يَكُنْ يهابُها.

كان يعرف
ها غلالة أنَّ

من زجاجٍ فارغ
تضيءُ، فقط،

لأنها مُثَبَّتةٌ
في السقف،
وأنها تحترق

ةِ الطفيفة. إثْرَ الهزَّ

المصابيح
وْءَ فَقَط ليست الضَّ
المصابيحُ، كذلك،

تنكسر.

أسامة بعلبكي )لبنان( ▲ 
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ر �ظ ه�ة �لن ل و�لب �ة ح ا�ل�ة �ل�ب اأ
بسّام شفيق الطعّان )سورية(

لكـن لا أثـر لهـا، وكأنهـا تحوَّلـت إلـى نقطـة ماء فـي بحر 
متلاطـم الأمواج!« صـاح آخر، وهـو يبكي.

ر أيّام الشـقاء؟  إيـه.. إيه يـا عريس، يا يتيـم الأبوين، هل تتذكَّ
ـر كيـف جمعـت من تعبـك وسـهرك فـي الليالي،  وهـل تتذكَّ
و-أيضـاً- مـن تعـب أختـك، مهـر العـروس؟؛ حيـث كنتمـا 
تشـتغلان في الليل والنهـار، دون كلل أو ملل، تجمعان القرش 
فـوق القـرش، وتحرمان نفســيكما من أشـياء كثيـرة، كنتما 
فـي أمََسّ الحاجة إليهـا. والآن، ضاع كلّ شـيء، وتركت أختك 
الوحيـدة، تـذرف الدموع المـدرارة، تطبع علـى وجهك البارد 

قبلاتهـا الأخيرة، وتتسـاءل بـكلّ عذابات الأرض:
»مـن هـم القَتلَة؟ وبـأيّ ذنب قتلـوه؟؛ فهو كان مثـل حمامة 

السلام«.
لا تسـمع إجابة من أحد، فتسـقط مغشـياًّ عليهـا، وحين تفتح 
عينيهـا، مـرةًّ أخرى، تبقـى صامتـة للحظات، تنظـر إلى مَنْ 
حولهـا وكأنها تبحـث عنك بين الوجوه، ثـم تنتحب من جديد، 

وقد جـفّ فمها من العطـش الطويل:
»واللـه، ليس لي غيره؛ لا أخ ولا أخـت، فلماذا قتلوه؟.. ياعالم.. 
يـا نـاس، لأيّ سـبب قتلـوه؟ قتلوه، فقـط، لأنـه أراد أن يفرح 
بشـبابه، فهـو لـم ينتـم لأيِّ حـزب أو جماعة، ولـم يعتدِ على 
أحد، ولم يسـرق، ولم ينهـب، ولم يقتل، ولم يتحدَّث- بسـوء- 
عـن أحد، حتى أنه لم يشـارك في أيّة مظاهـرة.. والله العظيم، 
لـم يكـن مؤيِّـداً، ولا معارضـاً لأحد. لمـاذا تركونـي وحيدة؟ 

لمـاذا لم يقتلونـي قبله؟«.
رت شـيئاً مهمّاً. وبعد لحظات،  تتوقَّف عن النحيب، وكأنها تذكَّ

تهزّ رأسـها وتقول مع الشهقات:
»حيـن عدنـا إلـى البيت، باركـت زواجهمـا، قبَّلتهمـا ودخلت 
إلـى غرفتـي، ثـم تمـدَّدت، وقبـل أن يأخذني النوم، سـمعت 
صـوت ارتطـام شـيء، لكنـي لم أخـرج مـن غرفتـي، ليتني 
خرجت، ليتني لم أنم.. نمت ولم أشـعر بشـيء حتى ســمعت 
دقّـات عنيفـة على البـاب، وحين فتحته لم أصدِّق ما سـمعت! 
هرولـت إلى غرفة العروسـين، فكانـت مرتَّبة كما لـو أن أحداً 

لـم يدخلها...«.
لم تستطع أن تكمل، وسقطت على الأرض، مرةًّ أخرى.

ارتفعـت صيحـات مفاجئة فـي الشـارع الذي لم يرتـدِ كامل 
يقظتـه بعد، فانفتحت كلّ الأبواب والشـبابيك، ثم انتشـر خبر 

هــز البلدة كلهّـا، وحَوَّلهَا إلـى خليةّ نحل.
، فخرجت مسـرعاً، وأنا أرتـدي منامتي،  طـار النوم مـن عينيَّ
ثـمّ لحق بي أخي، وأبـي و... و... رأيت حـركات غير طبيعية، 
ورأيـت الرجال والنسـاء والأطفـال يركضون باتِّجـاه الغرب، 

بت الدهشـة في ذواتهم. وقد تشـعَّ
»ماذا حصل؟«

ف أحد نفسـه بالـردّ على سـؤالي، فركضـت خلفهم،  لـم يكلّـِ
إلـى أن رأيت مـا رأيت.

وأنـت، يـا عريس، يـا صــديقي الوفـيّ، كنـت مــرمياًّ بين 
الأشـجار المزروعة فـي مدخل البلـدة الغربي، ترتـدي بذلتك 
السـوداء، وقميصـك الأبيض، وربطـة عنقك الذهبيـة، وكانت 
ين لئيمـة مغـروزة، بغرور، فـي أقصى صـدرك، فتبدو  ســكِّ
كأنها إسـفين أسـود مغـروز في كومـة من الثلج. أبعـدتُ مَنْ 
فـي طريقي واقتربـت منك، فرأيت خرائـــط الدم مرسـومة 
على رقبتك وصدرك وتســريحة شعرك، وكانت البراءة، ومعها 
كلّ ابتســامات الأمـس، ليلـة عرسـك، واضحة على شــفتيك 

وعينيـك المفتوحتين.
بحثت عن عروسك بين الوجوه الكثيرة، فلم أجدها.. كثــيرون 
كانوا يحســدونك على حبِّها لك، وعلـى جمالها الخارق، ونقاء 

روحها. 
سألت عنها، وأنا أتأبط الهذيان، فلم يردَّ عليّ أحد.

»هل هربت، أم خُطِفت في عتمة الليل؟«
آه، يـا صديقـي.. قبل سـاعات، كنـّا )زوجتي وأنـا( في حفل 
عرسـك، وبعـد أن رقصنـا وغنَّينـا وضحكنـا وترنَّمنـا مـع 
المواويـل، فـي النـادي المكتـظّ بكلّ أنـواع الفـرح، ودَّعناك، 
وودَّعنا عروســك التي كانت تتأبَّط ذراعـك، وترشّ مَنْ حولها 
بالبســمات، وحين سرت معها باتِّجــاه السـياّرة لتجمعكما 
ليلـةٌ مـن أجمـل الليالي، لوحّـتَ لنـا، وطلبت منـا أن نزورك، 

فوعدنـاك، مـع تلويحـة، أن نكـون عندك في المسـاء.
»أين العروس؟« صاح أحدهم.

»الـكلّ بحث عنهـا في البيوت والبراري، وعلى ضــفِّتيَ النهر، 
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كغصـن جـافّ تهـزهّ الريـح، كنـت أسـير خلف نعشـك، في 
ت، أقطـع دروب التيـه، وخطـاي تتدثَّـر  صــباح شـبه ميّـِ
بالفوضـى والهذيـان، ومـع كلّ شـهقة تخرج مـن حنجرتي، 
كنـت أبكي بكلّ لوعتي وضــعفي، وأزفّك إلى عرسـك الجديد، 

بمـرارة وحـزن كبير بحجـم الكـرة الأرضية.
كنـت تسـتريح علـى الأكتـاف، وأنـا أنظـر إليـك، ولا أملّ من 
النظـر. فجـأةً، رفعـت رأسـك، أرسـلت نظراتك إلـى الوجوه 
المنكســـرة، وحين وقعـت نظراتك عليّ، قلـت بلهفة، وكأنك 

قـادم بعد غيـاب طويل:
»أين أختي؟ وأين عروسي؟«

مسحت دموعي، وقلت بصوت سَمِعه الجميع:
»هـا هـي أختـك خلفي، إلـى جانـب زوجتي، وهـي محاصرة 
بالحـزن والقهـر والعـذاب.. ها هـي حافية القدميـن، مبعثرة 
الشـعر، ممزَّقـة الثيـاب، وهـا هـو الـورد الأسـود ينبت تحت 
قدميهـا، ورد يبكـي يبكـي يبكي، وملـيء بالأشـواك.. كلّ من 
يمـرّ فــوقه أو مـن جانبـه، يتألَّم ويحـزن، ويمتـدّ حزنه إلى 
القمـر. أمّا عروســك- يا صاحبي- فهي غائبـة في المجهول، 

و- ربَّمـا- هي الآن تسـأل عنـك، وتقول: أريد عريسـي«.
عندئذ، بكيت بألم، فقلت لك:

»لا تبكِ، أرجوك«.

»سـقطت عليّ النظرات المسـتغربة، فلم أبالِ بها.. تابعـــت 
الحديـث والـردّ على أسـئلتك، فراحت الرؤوس تهتزّ بأسـف:

»اتركوه، يفعل ما يريد«.
»كان من أعزّ أصدقائه«.

»لم أرَ مثل وفائهما«.
»سيُجَنّ المسكين«.

ليتنـي أجَُنّ، وأنسـى كلّ هذه الآلام. اسـتعدّوا لمواراتك الثرى، 
فقلت، وأنـت تحترق بنار لا تعـرف الانطفاء:

»لا تردمـوا الحفـرة، اتركوهـا مفتوحة أرجوكـم، فربَّما جاءت 
عروسـي. وإذا جاءت ورأيتهـا، عندئذ اردموها بالإسـمنت، إن 

أردتم«.
لكنهـم لم ينتبهـوا إليك.. انهالت الرفوش علـى التراب، فهتفت 

وأنـا أحسّ بأن كلّ سـكاكين البلدة مغـروزة في صدري:
»لن يكون إلّا ما تريد، يا صديقي«.

اقتربت منهم، أبعدتهم بكّل قوَّتي، وصرخت بأعلى صوتي:
»ألا تسـمعون؟ لا تردموا الحفرة، اتركوهـا مفتوحة كما يقول 

لكم«.
»بماذا يبرطم هذا؟« صاح أحدهم، بغضب تولَّدَ فجأةً.

أبعدونـي عنهم، وعـادوا إلى عملهم.. حاولـت أختك أن ترتمي 
فوقـك، لكـن رجـلًا ظالماً وبـلا قلب، أمسـك بيدهـا، وأبعدها 

رغمـاً عنها .
غـادر الجميع المقبرة، وتركوني وحيـداً مع الفجيعة والغياب. 
وحيـن لـم يبـقَ غير الصمـت، سـألتك بصـوت ليس فيـه إلّا 

الوهن:
»قل لي- يا صديقي- من هم القتلة؟«.

»هـم الذيـن يعشـقون المـوت، بلا سـبب .. هم الذيـن أصبح 
القتـل عندهم وجهـة نظر«.

بقينـا، ينظر أحدنـا إلى الآخر؛ أنـت تنظر وتهزّ رأسـك حيناً، 
وحينـاً تغمـض عينيـك، وأنـا أنظـر بحنـان الأب والأمّ والأخ، 

. ر  وأتحسَّ
»واللـه العظيم، سـأزورك في كلّ الأوقات« قلـت، حين فاجأني 
صوتـك: »لا تتركني وحيداً، وكلَّما اشـتقتَ إليّ، تعال إلى هنا«.

وحين بكيت وقبَّلتك، ربَّتّ على كتفي، وقلت:
»يكفي البكاء.. اذهب، الآن، وابحــث عن عروسي، وإذا وجدتها 

قـل لها إنني أريدهـا لأمر مهمّ«.
ولـم تخبرني عـن هذا الأمـر المهمّ، علـى الرغم مـن إلحاحي 
الشـديد، فنهضـت بقلـب يقطـر دمـاً.. رجعـت أدراجـي إلى 
البلـدة، ولـم تنقطـع زياراتي إليـك.. كنت أجلس إلـى جانبك، 
أســلِّيك وتسـلِّيني، في النهار أو في عتمة الليل، وفي كلّ مرةّ 
تسـألني عـن أختـك فأجيـب، وعن عروسـك فتمـوت الكلمات 

فـي حنجرتي. ▼
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ينـذر الشـتاء بقدومـه إلـى هـذه البلـدة المهجـورة، مثل 
سـلطان لـه تشـريفات وتنظيمـات، فيرسـل مبعوثيـه من 
الريـاح العاتيـة والعواصـف الرعديـة، قبـل أسـابيع، كي 
يعلـم الجميـع أن موعـد وصولـه قد حـان، لكـن ليس هذا 
العـام. هـذه المـرّة، هبـط الشـتاء فـي يـوم واحـد، إن لم 
يكـن في عدّة سـاعات. وكأنـه كان مصرّاً علـى أن يداهمنا 
ر مـن الصباح،  علـى غير انتظار. اسـتيقظنا فـي وقت مبكِّ
ونحـن نشـعر ببـرد قـارس، وعند منتصـف النهـار كانت 
الشـوارع قـد ارتـدت معطفـاً أبيـض. وفي وقـت العصر، 
لـم يعد الثلج يتسـاقط على شـكل نـدف رقيقـة، إنما بات 
نا من  يسـقط بكثافـة، وأيقنـّا، نحـن- الطلبـة الذيـن تمكَّ
الوصـول إلى الجامعـة- أننا مضطـرّون إلـى البقاء داخل 
المبنـى حتـى تصبح الشـوارع مهيَّأة للسـير، مـرّة أخرى.
، وكانـت فردتـا حذائـي  ـم تحـت قدمـيَّ كان الثلـج يتهشَّ

ثقيلتيَـْن كأنهمـا جـردلان من الرمـل، كتلك التي تسـتخدم 
فـي الحماية مـن الحريق. وأنـا في طريقي إلـى المقصف 
د عليه الطلبة والأسـاتذة والمسـاعدون، فوجئت  الـذي يتردَّ
عندمـا وجـدت المقصـف قـد امتـلأ عن آخـره، وبـدا كأن 
كلّ واحـد كان يعتقـد أنـه أفضل مـكان للانتظـار، إلى أن 

الطقس. يهـدأ 
هنـاك، عند طاولـة في ركن المقصف، رأيت شـخصاً غريباً 
يحتـلّ الكرسـيّ الذي اعتـدت الجلوس عليه، غازيـاً مكاني 
ومحاطـاً بأصدقائـي. كان أوَّل شـيء لاحظتـه هو شـعره 
ف، الذي كان فاتحـاً إلى درجة أنه  الأشـقر الناعـم والمتقصِّ
ياًّ خلال الإضاءة الشـاحبة المتسـرّبة عبـر النافذة،  بـدا فضِّ
وقد بـدا بين الناس، الذيـن تراوحت ألوان بشـرتهم وألوان 
شـعورهم بيـن درجـات البنـّي المختلفـة، كأنه رسْـم في 

كتـاب تلوين للأطفال، نَسِـي الطفـل أن يلوِّنه.

ر ر �لها�لب �لا�لأ
إليف شافاق

ترجمة رولا عبيد

بمناسـبة مرور مئتي عام على ميلاد الكاتبة الإنجليزية الشـهيرة »تشـارلوت برونتي«، صدرت مجموعة قصصية 
جتـه«. وتضـمّ المجموعـة القصصيـة عدداً من القصـص لكاتبات  تحمـل عبارتهـا الشـهيرة: »أيُّهـا القـارئ، لقـد تزوَّ
جتـه«، وقـد ذُكِـرت فـي روايتهـا الشـهيرة »جيـن  شـهيرات، مسـتلهمة جميعهـا مـن جملـة »أيُّهـا القـارىء، لقـد تزوَّ
ر الروايـة الإنجليزيـة، فـي القـرن التاسـع عشـر، وتـدور حـول شـخصية فتـاة يتيمـة  ايـر« التـي تشـكّل معلمـا فـي تطـوُّ
وفقيـرة اسـتطاعت أن تذلِّـل جميـع الصعـاب بفضـل ذكائهـا ومثابراتهـا وقـوّة إرادتهـا وطموحهـا، لتتـزوَّج- فـي 

النهايـة- مـن سـيِّد البيـت، الـذي كانـت تعمـل فيـه مربيّـة لأطفاله.
وقد اخترت من المجموعة قصّة »طائر مهاجر« للكاتبة »إليف شافاق« التي تدور حول لقاء الشرق ممثَّلًا بطالبة 
جامعيـة تركيّـة، والغـرب ممثَّـلًا بطالـب هولنـديّ يدرس اللّغة التركية في الجامعة نفسـها، فتنشـأ بينهما مودّة 
ـى حواجز الثقافة والديـن والتقاليد؟، وفوق  كبيـرة تجمـع بينهمـا، فـي أغلـب الأوقـات. فهـل يمكن للُّغة أن تتخطَّ
كلّ ذلـك، هـل يمكـن أن تترجـم المشـاعر والأحساسـيس بحيـث يمكـن لبطلـة القصّـة أن تقـول، فـي النهايـة: 

»أيَّهـا القـارىء، لقد تزوَّجته«؟
وغنيٌّ عن القول أن أعمال الكاتبة التركية »إليف شافاق« حظيت برواج كبير بين القراّء، في الشرق وفي الغرب، 

كما ترُجِمت إلى لغات عديدة، منها العربية. ومن أشهر رواياتها »قواعد العشق الأربعون«. 

ترجمات
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وفـي أثنـاء اقترابـي مـن المجموعـة، كان الغريـب يميـل 
فـوق دفتـر، ويقـول شـيئاً لـم أفهمـه؛ بسـبب الضجيج. 
صفَّـق أصدقائـي، وضحكوا، وعندمـا وصلـت إليهم كانت 
الضحـكات قـد هـدأت، رغـم أن وجوههـم كانـت ماتـزال 

. قة مشر
قالـت ياسـمين، صديقتـي التـي عرفتهـا منـذ أن كنـّا في 
الابتدائيـة: »آيـلا، تعالي وانضمّـي إلينا، فلدينـا زائر يتعلَّم 

التركية!«. اللغّـة 
ل لي شـخص غريـب يأتي إلى مـكان، كلّ واحد  لماذا يشـكِّ
فيـه يحاول الخروج منه، لغزا؟ً حسـناً، ليس كلّ واحد لديه 
رغبـة ملحّـة للمغـادرة، لكـن- على الأقـلّ- أنـا؛ فجامعتنا 
ليسـت بهـذه الروعـة، ولـن يزعـم، حتـى عميـد الجامعة، 
غيـر ذلـك. ولا يمكننـي أن أمنع نفسـي من التفكيـر بأنني 
أضيـّع وقتـي هنـا، بينمـا تنتظرنـي حياتـي الحقيقية في 

مـكان آخر.
أخـذ أصدقائـي يضحكـون بصـوت خافت، عندما اسـتدار 
الغريـب نحـوي، وقال بلكنة لافتـة للنظر: »مرحباً، اسـمي 

»جيـرارد«، وأنت، مـا اسـمك؟...« كم نعشـق الغرباء وهم 
يبذلـون جهداً كبيراً عنـد نطقهم بعض الكلمـات بالتركية، 
د لهـم أن نطقهم  ويكونـون مسـتعدين لفعل أيّ شـيء يؤكِّ

جميـل، حتى ولـو كناّ لا نفهـم كلمة ممّـا يقولون!.
علـى عكـس الجميـع، لـم ابتسـم، فمـدَّ »جيـرارد« يـده 

ينتظـر.  وأخـذ  لمصافحتـي، 
أنـا لا أصافـح الرجـال؛ فأنا مـن عائلـة متديِّنـة... متديِّنة 
جـدّاً. منـذ أن بلغت الحادية عشـرة مـن العمـر وأنا ألبس 
داً تحت ذقني؛ تفصيـل لا يمكن لأحد  الحجاب، وأشـدُّه جيّـِ
إلّا أن يـراه، ورغـم ذلـك لـم يسـتطع »جيـرارد« أن يلتقط 
الرسـالة. هـززت رأسـي بـأدب، فـي محاولة خرقـاء مني 
كـي لا أجـرح شـعوره. مـا إن لاحـظ خطـأه حتى سـحب 
يـده، وزحف طيـف من أطيـاف اللون الـوردي على خدَّيه 
المنثورين بالنمش، كنثرات القرفة المرشوشـة على سـطح 
كـوب مـن اللبن السـاخن، في أيّـام باردة مثل هـذه الأيّام. 
لـم أشـاهد في حياتـي من قبل رجـلًا يحمر وجهـه خجلاً. 
وهـذا الضعـف قرَّبـه منـي أكثر من أي شـيء آخـر. وكي 

Gizem Saka )تركيا( ▲ 
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أعوضـه عـن الإهانة التي سـبَّبتها له، ابتسـمت لـه وعرَّفته 
باسـمي: »آيلا«. 

د اسمي، بصوت حذر: »آ...يلا«. وردَّ
جلسـت مـع باقـي المجموعـة علـى الطـرف، وأنـا أرمـق 
»جيـرارد« بنظـرة جانبية: كان كلّ شـيء فيـه فاتح اللون؛ 
بشـرته، ومفاصل أصابعه، وعينـاه الرماديَّتان الخضراوان 
المنقَّطتان بمسـحة من اللـون الكهرماني. إنه- ببسـاطة- 
فاتـح جدّاً، بالنسـبة إلـى هذا الجـزء من العالـم. والغريب 
أنـه يثيـر فـي نفسـي رغبـة داخليـة لحمايته، رغـم أنني 

لاأسـتطيع أن أحـدِّد من أيّ شـيء، أو ممَّن!.
عندمـا كنـت طفلـة، قـرَّرت والدتـي أن تبهجنـي، بعد أن 
خضعـت لعمليـة اسـتئصال اللوزتيـن، فأهدتنـي كتكوتـاً 
خـرج، لتـوهّ، مـن البيضـة. قضيت اليـوم كلهّ وأنا أمسـك 
هـذا المخلـوق الرقيـق بيـن كفَّـيّ، ولـم أتحرَّك من شـدِّة 
خوفـي عليـه، وكنـت أسـتمع إلـى خفقـات قلبـه الرقيقة 
وهـي تـدقّ بين أضلعه. عشـت في خـوف شـديد عليه من 
احتمـال أن تأكلـه قطّـة، أو يجلس عليه أحد. كنت شـديدة 
الخـوف عليه، إلـى درجة أنهـم اضطّروا، فـي النهاية، إلى 

منيّ.  أخـذه 
رنـي بـذاك الكتكـوت  وهـذا الرجـل الغريـب الأشـقر يذكِّ

الأصفـر. أريـد أن أطبـق يديَّ حولـه، دون أن ألمسـه، كي 
أكـون واثقـة، فقـط، مـن أنه فـي أمان.

ـخ بالطين،  فـي اليـوم التالـي، وبعـد أن ذاب الثلـج وتلطَّ
قابلـت ياسـمين بعـد المحاضـرة الأولـى. أخـذت تعبِّر لي 
عـن مشـاعر الريبـة التـي تنتابها عندمـا تقابل أشـخاصاً 
لا تعـرف أسـماء عائلاتهـم ولا أصلهـم وفصلهـم، قائلـةً: 
»ياتـرى، مـا السـبب الحقيقـي وراء وجـود هـذا الرجـل 

فأجبتها: هنـا؟،  الهولنـدي 
- لقـد أخبرنـا أنـه حصـل علـى منحـة تبـادل الطلبة، في 
إطـار برنامج يدعمه الاتِّحـاد الأوروبي. فأجابت ياسـمين، 

بصـوت فيه نبـرة احتجاج:
- نعـم، بالطبـع. ولكـن، إذا كان الاتِّحاد الأوروبـي لا يريد 

لتركيـّا أن تنضـمّ إليـه، فلماذا يرسـل طلبتـه إلينا؟
- ألست تبالغين؟

لكنهـا تجاهلت اعتراضي، وقالت مكملة حديثها: 
ـرين  - ألـم يخطـر فـي بالـك، أبـداً، أن يكـون مـن المبشِّ

المسـيحية؟.  بالديانـة 
جفلتُ برهة، ثم قلت:
- هل تعتقدين ذلك؟ 

هزَّت رأسـها بالإيجاب، وشعور بالغضب يتملكّها.

Gizem Saka )تركيا( ▲ 
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مـرّة أخـرى، راودنـي الشـعور الطفولـي ذاتـه، بالهلـع 
مـن عـدم قدرتي علـى حمايـة الضعيـف، وأنا أحـاول أن 
أقـول شـيئاً للدفاع عنـه: »من الواضـح أنه يحـبّ اللغّات، 

وسـيصبح مختصّـاً فـي علـم اللغّويات«.
ـت أنفهـا، فـي حركـة تـدلّ علـى عدم  لكـن ياسـمين حكَّ
اقتناعهـا: »ولمـاذا لا يكون جاسوسـا؟ً«، فقلـت معترضة: 

»ومـاذا سـيفعل جاسـوس فـي هـذه البلدة؟«.
ردَّت ياسـمين: »ومـا يدريكِ؟«، ثم أخذت تردِّدها لنفسـها، 

فـي قناعة تامّة: »ومـا يدريكِ؟«.
ثـم صمتنـا، لأننـا رأينـا »جيـرارد« يجلـس وحـده علـى 
المقعـد. وعندمـا لمحني، رفع يديـه في الهواء مستسـلماً، 
وكأننـي أرفع سـلاحاً في وجهه، لكننـي فهمت، فلن يحاول 
مصافحتـي مرَّةً أخرى. والآن، جـاء دوري كي يحمّر وجهي 

. خجلاً
بالتدريـج، بدأنـا، أنـا و»جيـرارد«، الحديـث كـي يتعرَّف 
أحدنـا بالآخـر، وبـدأت أتشـوَّق إلـى رؤيتـه، مـرّةً أخرى، 
كلّ صبـاح. وحذَّرتنـي ياسـمين التـي كانـت كالصقر، لها 
تان، وطبيعة لا تقلّ شراسـةً عنـه، قائلة: »ماذا  عينـان حادَّ

تفعليـن، يـا آيلا، هـل فقـدت عقلك؟«.
- إنه صديقي، وعقلك هو الوسخ!

- لكنـه رجـل، ورجـل غير مسـلم.. يمكنـك التخلـّي عنه، 
سـتصبح سـيرتك علـى كلّ لسـان.. ومـاذا عن والـدك...؟

لـم تكـن فـي حاجة إلـى أن تكمـل جملتهـا. تسـتطيع أن 
تتركهـا كمـا هـي »وكأنهـا سـكاكر تعرَّضت للذبـاب، ولا 

أحـد يريـد أن يأكلها«. 
قلـت لهـا بحـزم: »لا شـيء يدعـو للخـوف، إننـي أعـرف 

. » نفسي
رفعـت ياسـمين كتفيهـا، ثـم خفضتهمـا في حركـة، تريد 
أن تقـول- مـن خلالهـا، بوضـوح- أنها في حـال تورَّطتُ 

معـه، فـي يـوم من الأيّـام، فلـن تكون إلـى جانبي.
فـي وقـت لاحـق مـن الفصـل الدراسـي، عندمـا أصبحت 
ح  صداقتنـا متينـة، طلب مني »جيرارد« أن أعِـدَه بأن أصحِّ
لـه أخطاءه فـي اللغّـة التركية فقـال: »لا تجاملينـي، وإلّا 

كيـف سأحسّـن لغتي؟«.
تحت بشـرته الحسّاسـة، ووجهه الخجـول، كان يخفي ثقة 

غريبة بنفسـه، مثـل مدينة تحـت الأرض، داخل مدينة.
ر- بحماس- أوَّل  ذات مرّة، في اسـتراحة الغداء، أخذنا نتذكَّ
يـوم التقينا فيه. كانت أسـابيع قد مضت على مشـهد الثلج 
والبـرد والكانتيـن. أخبرتـه كيـف بـدا لي شـعره الفضّي، 
فـي أوَّل مـرّة رأيته فيهـا، كالزبد الفضّي للأمـواج الهائجة 
علـى بحر من الأجسـاد السـوداء، فقال، وهـو يضحك، إنه 
ورث شـعره عـن والدتـه، بالإضافـة إلى أسـنانه البشـعة، 

ونظـره الضعيـف، وعاطفتـه المفرطة التي لا شـفاء منها، 
أضاف: ثم 

- عندمـا رأيتـك، في المـرّة الأولى، ظننت- خطـأً- أنك من 
النـاس ذوي النفوس الغاضبة.

- ولماذا اعتقدت ذلك؟
- كنت عابسـة جدّاً، والناس العابسون يخيفونني.

هزَّتنـي كلماتـه غيـر المتوقَّعـة والصادقـة حتـى النخاع. 
وعندمـا لاحـظ أن تعابيـر وجهي قـد تغيَّرت قرَّب كرسـيَّه 
نحـوي، ليبـدي تعاطفـه، وهو حريـص على عدم لمسـي، 

ثـم قال: 
ـدت صداقتنـا، فهمـت أن انطباعـي  - لكنـي، بعـد أن توطَّ

الأوَّل كان خاطئـاً.
جلسـنا، فـي صمـت، لبرهـة. ما لـم أسـتطع قولـه له هو 
أننـي أعـرف النفـوس الغاضبـة، لأن والـدي كان أحدهـم. 
كان والـدي رجلاً صعـب المراس ومشاكسـاً، وفيما مضى، 
ئة السـمعة، كانت  د على الأماكن السـيِّ عندما كان دائم التردُّ
قصصـه تصـل إلينا، و- رغم ذلـك- كنا ندَّعـي الجهل بها، 
وبقـي غاضبـاً كمـا كان، حتـى بعـد أن نـدم علـى حياته 
السـابقة، واختار طريـق التديُّن. ولكن، في كلتـا الحالتين، 

كان دومـاً غاضباً. 
وكأنـه كان يقـرأ أفـكاري، سـألني »جيرارد« عـن عائلتي، 
، تحديداً. سـألني عـن الإيمان، وعـن الله، بحذر  وعـن أبويَّ
ـه الغمـوض وهـو خائـف  شـديد كمـن يدخـل عالمـاً يلفُّ
مـن قـول شـيء خاطـئ، أو القيـام بحركة خاطئـة، وغير 
قـادر- في الوقت ذاتـه- على كبح فضولـه. وأمام إصراره 
ر في  الخجـول، وجـدت نفسـي أبـوح لـه بأشـياء، لـم أفكِّ
حياتـي أن أقولهـا لشـخص آخـر، أو - علـى أقـلّ تقدير- 

غريب. لشـخص 
كانـت جدّتي أكثر الأفراد تقوى فـي عائلتنا، على الرغم من 
أن طريقـة إيمانها مختلفة عن طريقة والدي. بدأتُ -شـيئاً 
فشـيئاً- أحدثهـا عن »جيـرارد«، كنت في أشـدّ الحاجة إلى 

فتح قلبي لأحـد، فقالت جدَّتي:
- لا تتعلَّقي به، يا حبيبتي.

- لأنه مسيحي؟
- لأنـه طير مهاجر؛ اليوم هنا، وغداً غير موجود.

لمسـت في كلماتها خيطًا من الأمل، فتعلَّقت به، وقلت:
- لكنـك لا تمانعيـن لأنـه يعتنـق ديانـة أخـرى، أقصد أنه 
إذا كان جـادّاً فبإمكانـه أن يصبـح مسـلماً، فـي أي وقت، 

كذلك؟ أليـس 
عبرت وجهها نظرة خوف، وقالت:

- هذا الحديث لن يروق لوالدك.
- ولكنـك أكبـر منـه سـناًّ، فأنت والدتـه، ومـن المفترض 
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إليك!. يسـتمع  أن 
ارتسـمت ابتسامة خفيفة على وجه جدَّتي، وهي تقول:

- لا أحـد يسـتطيع أن يرقّـق قلب والدك إلّا اللـه، والله على 
كلّ شـيء قديـر، لكننا لا نعـرف متى! وحتى ذلـك الحين، 
علينـا أن ندعـو اللـه وننتظـر، وأن نمتنـع عن القيـام بأيّ 

شـيء يجعل دمه يفـور غضباً.
علـى الرغـم من أننـا كناّ فـي فصـل الربيع، سَـرَت برودة 
فـي الهواء، فارتجفت وكأنني أنـا العجوز المنخورة العظم،  

جدَّتي.  لا 
فـي اليـوم التالـي، حاولـت أن أعطـي »جيـرارد« فرصـة 
لينـأى بنفسـه عنـي، لكـن ذلك لـم ينفع. وقبـل أن يمضي 
وقـت الظهيـرة، كنـّا نتحـدَّث ونضحك معـاً، مـرّةً أخرى. 
أخـذ النـاس ينظـرون إلينا، فمنظـر رجل أوروبي أشـقر، 
بة، إلـى درجة يسـتطيعان معها  يمشـي بقـرب فتـاة محجَّ
أن يتبادلا الأسـرار همسـاً، لابـدّ أن يكون مشـهداً لا يُفَوَّت.

فـي أثنـاء الليل، في غرفـة النوم التي نتقاسـمها أنا وأختي 
ـر- جاهـدةً- في أسـباب  فاطمـة، أمضـي الليـل وأنـا أفكِّ

تمنعنـي من حبّ »جيـرارد« )...(.
وأتسـاءل: في حال حدث أن تزوَّجنا: كيف سـيكون شـكل 
أولادنـا، يا ترى؟ هل سـيرثون لـون عينيَّ السـوداوين، أو 
شـعره الأشـقر؟ ربَّما، سـنعيش فـي هولنـدا، والأفضل أن 
نسـكن فـي حـيّ يكتـظّ فيـه المسـلمون. بالطبـع، حينئذ 
سـيكون »جيرارد« قد أصبح مسـلماً، وسـيكون عليه تغيير 

. سمه ا
كانـت أختـي فاطمـة، التي لابـدَّ أنهـا قـرأت مدوَّناتي، قد 

بالقصّة: عرفـت 
- سيقتلك والدي.

ـرت الهدايا  مزَّقـت كلّ الأوراق التـي دوَّنت فيها اسـمه. دمَّ
التـي قدَّمها لـي؛ هدايـا صغيـرة تافهـة، وكلّ الملاحظات 
والأحرف والرسـومات التـي دوَّنها بخطّ يـده الدقيق، وكلّ 
نقطـة فـوق »Ü« أو »Ö« ملأهـا بالحبر. واكتشـفت أنه من 

الممكـن محو أشـهُر، في غضون سـاعة. 
عـزم »جيـرارد« علـى قضاء إجـازة عيد الفصح فـي بلده. 
ففـي الشـتاء الماضـي لم يشـعر بالعيد لأنه لـم يجد حوله 
أيّ مظهـر مـن مظاهـر الاحتفـال بعيـد الميـلاد. أخبرني 
عـن تقاليـد عيد الفصـح، وعـن الشـيكولاته، والبيض التي 
يقدِّمهـا الأرنب البـرّي الهولنـدي، و- مع ذلـك- تجنَّب أيَّ 
حديـث عـن نبيهّ أو عـن كتابه المقـدَّس. كنت أسـتمع إلى 

كلّ شـيء يقولـه، وأسـتمع- أيضاً- إلـى صمته. 
وقبـل أن يغـادر، أعطانـي كتابـاً لجبران خليـل جبران هو 
»المحبـوب«، وقـال لـي: »لـديَّ منه نسـخة مماثلـة، وإذا 
قرأنـا الكتاب ذاتـه، في الوقـت ذاته، فسـنتواصل، وعندما 

نلتقـي- مـرّةً أخرى- سـنتحدَّث عـن التجربة«)...(
لـم أكن قد بلغت السـابعة من عمري، عندمـا بدَّد والدي كلّ 
أموالنـا علـى فتاة ليـل، وقام حرّاسـها بضربه فـي الملهى 
الليلـي الـذي تعمـل به، ثـم أحـسَّ بالخطـأ الـذي ارتكبه 
فـي حياتـه، وقـرَّر أن يكـرِّس باقي عمـره كي يعـدِّل كفّة 
ميزانـه، ويكفِّـر عـن الذنـوب التـي ارتكبهـا في السـابق. 
فـي البدايـة، اختفـت منافـض السـجائر مـن المنـزل، ثمّ 
جُمِعـت زجاجـات النبيـذ الفارغـة تحت الحـوض، وبيعت 
آخر الأسـبوع إلى صَبيـّة من الغجر. ابتهجـت والدتي؛ فلن 
تشـمّ، بعد الآن، رائحـة دخان وكحول وعطـر رخيص، ولم 
يعـد عليها غسـيل بقـع القـيء التي تجـفّ على ملابسـه، 

ولـن ينظـر الجيـران إليها بـازدراء، بعد الآن.
بعـد مدّة، عدت من المدرسـة لأجد، في الخزانـة الحائطية، 
مـكان التلفزيون، مزهريـة زجاجية فيها ورود بلاسـتيكية 

بدلاً مـن التلفزيون.
سألت، وأنا أحاول أن أضبط أعصابي:

- أيـن التلفزيـون؟! هنـاك برنامـج أحرص علـى متابعته، 
وقـد وعدت صديقتـي التي ذهبـت لزيارة جدَّيهـا أن أتابع 

الحلقـة، وأخبرها بآخـر أحداثها. 
كانـت والدتـي تحدِّق بـي، وكأنهـا لا تعرف عن أي شـيء 

ث!.  أتحدَّ
- أعطاه والدك لشخص.

- ومتى سيعيده؟
فأجابـت والدتـي، فـي منتهـى الهـدوء: »لا حاجـة بنا إلى 

تلفزيون«.
صرخـت، وركلـت المزهرية بقدمي، ومـلأت البيت ضجيجاً 
بقـدر مـا أسـتطيع. وعندما عـاد والـدي إلى المنـزل، في 
ذلك المسـاء، جلسـت كالفأرة فـي مكاني. حاولـت كلٌّ من 
فاطمـة ووالدتـي الاسـتماع لاعتراضاتي، اليـوم كلهّ، وهما 
تتبـادلان النظـرات. كانتـا تعرفان أنني لن أتجـرَّأ على رفع 
رأسـي أمـام والـدي، ولا تقـدر أيّ منهمـا على فعـل ذلك، 
فمهمـا بلـغ جنوننـا أو انفجرنـا ثائرين كناّ نحـرص على 

ألاَّ يصـل شـيء إلى مسـامع والدنا.
لـم يضربنا فـي حياته. لا أذكر، فـي أيّ مرحلة من حياتي، 
أنـه ضربنـي، لكننـا كناّ نرتعـد خوفـاً منه؛ فلديـه طريقة 
وهـو ينظـر إليـك؛ يخترقـك بنظره ويحـدِّق بـك بنظرات 
حـادّة ومرعبـة إلـى درجـة تجعلـك تبكـي، وإذا وبَّخـك، 
وأنـت علـى هـذا الحال، فلـن يتفـوَّه بالكلمات، بل بأسـهم 
مؤلمـة وصاعقة مـن الغضب. كانت أمّي أكثرنـا خوفاً منه، 

ويسـري خوفهـا كالفيـروس إلينا نحـن، أولادها. 
بعـد صـلاة الجمعـة، دفعتنـي والدتـي جانباً، إلـى درجة 
أن شـعرها انفلـت مـن الدبابيس التـي كانت تشـبكه بها. 
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كانـت قبضـة يدهـا على ذراعـي شـديدة، إلى حَـدٍّ آلمني. 
لا بـدّ أن فاطمـة قـد أخبرتها.

-هـل تريدين أن يبصق الناس في وجوهنا؟ ألا تخجلين؟
لـم يكـن لـديَّ أيّ شـيء أخفيـه. أنـا أحبُّـه. ورغـم أنه لم 
ـدة من أنـه يحبنّي،  ر لـي عن شـعوره، بعد، أنـا متأكِّ يعبّـِ

ـر، قلت: أيضـاً. ودون أن أفكِّ
- يريد الزواج منيّ، وسـوف يعتنق الإسلام!

يةّ  فـي هذه اللحظـة، لم تكن الحقيقـة على نفس قـدر أهمِّ
نفسه: الشجاعة 

فتحـت أمّـي فاها، وأغلقته، وكأن الكلمـات قد ضاعت منها، 
دة: ثم قالت لـي متوعِّ

- سـتكفّين عـن كلّ ذلـك الآن. هـل تسـمعينني؟ وإلّا فإن 
ويقتلني. والـدك سـيقتلك، 

فـي تلـك الليلـة، كنـت أنـام علـى فتـرات متقطّعـة لكني 
كنـت أطـوف في حلـم هـادئ. كان هنـاك رجـل )...(، لم 
أكـن أحتـاج إلـى النظـر إليه لأعـرف أنـه »جيـرارد«. كناّ 
فـي مـكان غريـب، لا هـو بكنيسـة ولا هـو بجامـع، لكنه 
مـكان آخـر مقدَّس. كان يمسـك يـدي، وعندمـا لاحظت أن 
أصابعـه كانـت ممتلئـة بالبثـور أصابنـي الجفـول. فقال 
لـي: »كيف سـنعيش معـاً، إذا كنـت لا تحبيننـي؟ في تلك 
اللحظـة، فقـط، رأيت ملابسـي. كنـت أرتدي فسـتان فرح 

ج. طويـلًا، مزدانـاً باللآلـئ. كنـّا نتزوَّ
في الصباح، اسـتيقظت وأنا أشـعر بسـرور وصفاء ذهني. 
سـوف أخبـر والـدي. ولكن، فـي البدايـة، يجـب أن أخبر 

شـيء.  بكلّ  »جيرارد« 
وبمـا أنـه لم يكن لدينـا كمبيوتر، فـي المنـزل، فقد قرَّرت 
أن أرسـل له رسـالة إلكترونية من كمبيوتـر الجامعة. وبما 
أنـه ليـس لـديَّ خبـرة مـع الشـباب، لم أكـن أعـرف ماذا 
د طويل، أخبرتـه أنني أحبـّه، وأنني  سـأقول لـه! بعد تـردُّ
أعتقـد أنـه يحبُّني أيضاً، وأنـه، عندما يعـود، عليه أن يعلن 
إسـلامه، وأنـه- علـى الرغـم من أنه قـد يجد ذلـك مخيفاً- 
سـيكون سـعيداً في هذا العالم، و- ربَّما- في العالم الآخر.
قضيـت باقي الأسـبوع وأنـا أنتظر جوابه. وأخيـراً، وجدت 
رسـالة فـي حسـابي البريـدي؛ كلمـات مـن لغـة اندثرت. 
قـال إن هناك سـوء تفاهـم، وإنه يعتذر إن كان هو السـبب 
ر  فيـه. وإن لديـه صديقـة، وإن الـزواج هـو آخـر مـا يفكِّ
ر في  فيـه، أمّـا عـن إسـلامه فهـو سـعيد بديانتـه، ولا يفكِّ
تغييرهـا، وهـو لـن يعـود لأنـه تلقّـى منحـة جامعية في 
مـكان آخـر، ولـن ينسـى، أبـداً، الوقـت الذي أمضـاه في 

رني دوماً. تركيـا، وسـيتذكَّ
ب لقاء  لا أذهـب، فـي هـذه الأيّـام، إلـى الكانتيـن، وأتجنّـَ
ياسـمين، لأننـي لا أحتمـل سـماعها وهـي تقول لـي، مرّةً 

أخـرى: »سـبق أن قلـت لـك ذلك«.
كنـت مثـل ضلفة شـباّك في عاصفـة ماطـرة، تضرب في 
الشـباك بعنـف، أقـدم على مخاطـرة ثم أتراجـع، وأحاول 

أن أبـدأ مـن جديد، ثـم أتراجع مـرّة أخرى.
ر فـي حياتـي، و- في الوقـت ذاته- لـم تعد  لا شـيء تغيّـَ

حياتـي هي نفسـها.

Harber Collins صـدرت المجموعة القصصية »أيَّها القارىء، لقد تزوَّجته« عن
.2017 ▼
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ألين دي لينـز  
أبرز كاتبات المرحلة الكولونيالية

تقديم وترجمة: مريم بنموسى
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هذه الأقصوصـة »مولد الصغيرة عزيـزة« التي قمنا 
بنقلهـا عن اللغة الفرنسـية، هي للكاتبة والرسّـامة 
»أليــن دي لينـــز- Lens Aline de« التي تُعَدّ إحدى 
ى بالمرحلـة الكولونياليـة،  أبـرز كاتبـات مـا يسـمَّ
وواحـدة مـن أوائـل النسـاء اللواتـي شـاركن فـي 
صة  مدرسـة الفنـون الجميلة فـي باريـس، المخصَّ
لفـنّ الرسـم. وُلـِدت الكاتبـة سـنة 1881،  بمنطقة 
»إيـل الباريسـية- le de France î«، وهي تنحدر من 
أسـرة برجوازية. اقترنت بالمحامي »أندريه ريفييو- 
André Reveillaud«، الـذي سـتنتقل، رفقتـه، بعـد 
زفافهمـا، إلـى تونس، سـنة 1912، ثم إلـى المغرب 
بعـد ذلـك بسـنتين لتسـتقرّ، فـي نوفمبر/تشـرين 
الثانـي )1915( فـي مدينـة مكنـاس، عنـد تعييـن 
زوجهـا أندريه فـي منصـب المراقب المدنـي فيها، 
ثـم فـي مدينـة فـاس حيـن يسـتقيل زوجهـا مـن 
منصبـه، ويصبح محامياً مدافعاً عـن المغاربة أمام 
محكمـة هـذه المدينـة، غيـر أنهـا- وهي فـي أوج 
العطاء وممارسـة فعل الكتابة والإبداع والتشـكيل- 
سـيختطفها الموت سـنة 1925، بعـد معاناة مريرة 

مـع مـرض السـرطان، لتُدفَـن في مدينـة فاس.

لقـد اسـتطاعت الكاتبة الدخول إلى العالم النسـائي 
فـي تونس والمغرب، وسـبر أغواره، مـن خلال هذه 

المجموعـة، فوصفـت لنـا- بشـكل دقيـق- حيـاة 
النسـاء خلال حـالات متعـدِّدة ووضعيـات مختلفة 
مثل: الـزواج، والـولادة، والمـوت، والحـداد، والأمل، 
والسعادة، والخيانة، والرفض، والاغتصاب، والعنف، 
ق بألبسـتهنّ وزينتهـنّ وأحاديثهنّ  وكذلك مـا يتعلّـَ

وانشـغالاتهنّ وخصوصياتهـنّ الحميمية...
وأقصوصـة »مولد الصغيـرة عزيزة« تصوِّر طقسـاً 
مـن طقوس الفـرح داخـل المجتمع التونسـي، بعد 
أن ازدان فـراش السـيِّد »عمر« وزوجتـه »ماه بوها« 
بمولـودة جديدة، وما تخلَّل ذلك مـن عوائد المجتمع 
الولائـم والألبسـة والزينـة والهدايـا  التـي تخـصّ 
والرقص والطـرب...، غير أن القصّة تحمل إشـارات 
أخـرى ذات أبعاد رمزيـة وثقافية مثل عدم رضا الأب 
بمجـيء الأنثى، وانتظـاره للذكر، ومكـوث الزوجين 
سـتّ سـنوات وهما ينتظـران قدوم المولـودة، علماً 
دة من حملها بعد الشـهر الثاني،  بـأن الأمّ كانت متأكِّ
بعـد زفافهـا؛ ما يثيـر مسـألة الطفـل »الراقد« في 
الثقافة الشـعبية، مثلما تثير القصّة- أيضاً- مسـألة 
الشـعوذة، من خلال جمع القابلة لحفنة من التراب، 
ووضعهـا على جبهـة الصغيرة، كرقيـة من مخاطر 

الحياة.

الأبـواب  »حريـم  بعنـوان  قصصيـة  مجموعـة  لينـز«  دو  »أليـن  خلَّفـت 
المواربـة- Le Harem entr’ouvert« التـي صـدرت سـنة 1919، وروايـة 
ـرة« سـنة )1922(، وروايـة »بومـة الشـمس«  »وراء الأسـوار القديمـة المدمَّ
التـي ظلَّـت غيـر مكتملـة بسـبب مـوت المؤلِّفـة، إلى جانـب مجموعة 
صة، وكذا بعض  من المقالات والدراسات المنشورة في مجلّات متخصِّ

الأعمـال التشـكيلية.
قصـص  علـى  فيشـتمل  المواربـة«،  الأبـواب  »حريـم  الأوَّل  عملهـا  أمّـا 
ومحكيّات موزَّعة إلى قسمين: قسم أوَّل تحت عنوان »عادات تونسية«، 
وقسم ثانٍ بعنوان »عادات مغربية«. والأقصوصة التي ترجمناها تنتمي 
م لنـا فيـه الكاتبـة بورتريهـات عـن النسـاء  ل الـذي تقُـدِّ إلـى القسـم الأوَّ

التونسـيات اللائـي صادفتهـنّ خـلال مقامها فـي هذا البلد.
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بعـد يوميـن من المعاناة، وُلـِدت الصغيرة عزيـزة، البارحة، 
عنـد جارتنا »مهـا بوها«. صـراخ وأنين فوق مقعـد الولادة، 
دون أيّـة نتيجـة؛ مـا جعل القابلـة »حنينـة« تنصحها بأخذ 
مشـروب الكرفس لطرد الأرواح الشـريرة من بطنها. ها هي، 
الآن، ترقد شـاحبةً قرب صغيرتها، بينما الجوق المشـكّل من 
الطباّلين ونافــخي المزماز يلهبون الحفـل البهيج بالصلاة 

النبيّ. على 
إنهـا صغيرة جـدّاً، وقبيحة جدّاً. لم تكن تتوقَّـف عن البكاء، 
فـي حين كانت القابلـة »حنينة« لا تتوانى في تعليق قشـور 
البيـض، والبصـل، والفلفـل الأحمـر، فـوق السـرير لطـرد 
الشـياطين الخبيثـة عن الطفلـة، كما وضعت حـول رقبتها 
قـلادة بربريـة، وأصـداف مرجـان، ويـد فاطمة، وأكياسـاً 

صغيـرة من النحـاس تحتوي علـى تمائم.
يأتي الآباء، والأصدقاء والجيران زرافاتٍ، لتهنئة الشابّة.

- الحمد لله على سلامتك. 
- مبارَك قدوم المولودة الجديدة.

عنـد وصـول زائرة جديـدة، كانت »مهـا بوها« تفـكّ خيوط 
الطـرود الصغيـرة المغلَّفـة، بينمـا تضع الزائـرة قطعة من 

لقدومها.  كهديّـة  الفضّة 
تبـدو الأمّ متعبـة جـدّاً، تضع عصابة سـوداء علـى جبهتها، 
عيناهـا تلمعان، ووجنتاها محمرَّتان، حـرارة يديها مرتفعة، 
رغم ذلك تسـتمرّ النسـاء في الدردشـة، بينمـا كان بعضهنّ 
يلعبـون  الطعـام فـوق موقـد صغيـر. الأطفـال  يطهيـن 
ويصرخـون داخـل الغرفة المحكمة الإغلاق نفسـها. وخارج 

البيـت، لا تـزال الجوقـة تعزف بـكلّ قوةّ.
ترتفـع الحمّـى... بـدا الجيـران قلقيـن علـى المريضـة؛ ما 

 . جعلهـم ينـادون عليَّ
أنا لسـت طبيبة، ولسـت حتى ممرِّضة فـي الصليب الأحمر، 

لكن نصيحتي المتواضعـة خلقت المعجزة:
- افتحـي النافـذة ليدخـل الهـواء، ولينسـحب الجميـع من 

الغرفـة حتـى ترتـاح »مهـا بوها« بسـلام! .
شـيئاً فشـيئاً، انتظم تنفُّسـها، وأصبحـت حرارتهـا عادية. 
عندمـا زرتهـا في اليـوم السـابع لحضـور حفـل العقيقة، 
وجدتهـا قـد اسـترجعت نضارتهـا، وتتمتَّع بصحّـة جيِّدة.
كانـت تتربَّع فوق السـرير، قرب صغيرتهـا.. أخوات زوجها 
يقمـن بتزيينهـا، كمـا زُيّنـت الغرفة بسـتائر مـن الدانتيل 
رت بروائح طيِّبـة منبعثة من الكانون.  ووسـائد جديدة، وعُطِّ
تصـل الضيفـات بأناقـة باهـرة يرتديـن السـاتان المطرَّز، 

وشـرائط وأثوابـاً براّقة، وزهـوراً اصطناعية.
زة بالكسـكس، والشـواء، والمقبِّلات،  على طاولة طويلة مجهَّ
والحلويـات تُقـدَّم الوليمـة. وفـي زاويـة من البيـت، تعزف 
فرقـة من الموسـيقيِّين العميـان، كلٌّ على آلتـه؛ واحد منهم 
يعـزف على العود، وآخر علـى الكمان، وعازف على الدربكة، 

ومطرب.
رغـم أن الأب الشـابّ »عُمر« قد أقام احتفـالاً رائعاً لمولودته، 
لـم يخـفِ رغبتـه فـي أن يكـون المولود ذكـراً، لكنـه رُزِق 

بالصغيـرة »عزيزة«.
بعـد الحفـل )الوليمة(، جلسـت النسـاء في محيـط الغرفة 
علـى الأرائـك والحُصـر، يمضيـن الليـل كلهّ في الدردشـة، 
والاسـتمتاع بالإيقاعات الموسـيقية الرتيبة، دون توقُّف. من 
وقـت إلـى آخر، تنهـض إحـدى المدعـواّت للرقـص، تحت 
إلحـاح جيرانهـا، فتحـرِّك وركهـا وبطنهـا ببـطء، وبحركة 
غريبـة تحـرِّك رأسـها ورقبتهـا، فـي حيـن يقفـز صدرها 

الضخـم تحـت جبتّهـا. وهي تغطّـي وجههـا بيدها.
بـدأ الفجـر في البزوغ، نـام الأطفال فـي كلّ الأماكن، تحسّ 
النسـاء بالتعـب، وبثقـل فـي أجسـامهنّ وجفونهـنّ، رغـم 

بالحفل. تمتُّعهـنّ 
ترتـدي »مها بوها« )الأمّ السـعيدة( زيّـاً أزرق فاتحاً، رائعاً، 
مطـرَّزاً بالذهـب، وتضـع علـى شـعرها تاجاً لامعـاً كما في 
يـوم زفافها، كما تزيّن وجهها بمسـاحيق أكثـر من المعتاد، 

�ة �ليرن ر�ة �لرن �ي �لو�لد ا�لص�ن
ألين دي لينـز

ترجمة: مريم بنموسى
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وتضـع في يديهـا وأصابعها وعنقهـا مجوهرات.
هـا هي مشـرقة بـكلّ فخر، تحمـد الله على حياتهـا التي لم 
يكـن ينقصها أيّ شـيء، فالسـيِّد »عمـر« زوج ممتـاز، كما 

أن أعمالـه تزدهر، يومـاً بعد يوم.
لا شـيء يعكّـر حياتهمـا، رغـم مـرور سـتّ سـنوات على 
زواجهمـا، وهما ينتظـران ذلك الطفل، فـ»مهـا بوها« كانت 
ـدة مـن أنها قد حملت بعد شـهرين من زفافهـا، إلّا أنه  متأكِّ
بقـي نائمـاً كلّ هـذه المـدّة، ولم يسـتيقظ إلّا هذه السـنة، 

بقـدرة اللـه )تعالى(.
تحتضن »حنينة« الصغيرة المكسـوةّ بالسـاتان والشـرائط 

بيـن ذراعيهـا، وهـي تمسـك سـكّيناً ليحميهـا مـن الأرواح 
الشـريرة، والأمراض، وعين الحسـود. كانت تترأسّ الموكب، 
وخلفهـا »مهـا بوهـا« تتبختـر فـي مشـيتها، رفقـة فتيات 
يحملـن شـموعاً متوهّجـة، ويقتفـي أثرهـنّ باقي النسـاء، 
لـن بين غـرف المنزل، ثـم يتوقَّفن عنـد الدهليز،  وهـنّ يتنقَّ
بينمـا تواصـل »حنينـة« سـيرها إلـى الباب، وتجمـع حفنة 
مـن التراب )النـكاس(، لتضعها على جبهـة الصغيرة كرقية 

مـن مخاطـر الحياة.
كرَّرَ الضيوف:

- سنحضر حفل زفافك، إن شاء الله.

جلال بن عبد الله )تونس( ▲ 
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بصمات
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عبد الحكيم قاسم

الكاتب العائد!
يقول الروائي الإسباني خوان خوسيه ميّاس إن »مكان 
الكاتـب الطبيعـي هـو الظِـلّ«. لكـن الظِـلّ يحتـاج إلى 
نافـذة، »ومـن النافـذة يتطلَّـع الكاتـب إلـى الواقع«، كما 
يقول الأرجنتيني أندريس نيومان. ومن غرفة مُظلمة لها 
نافـذة تطُـلّ علـى الواقع، اختار الكاتـب المصري الراحل 
موضعـه،  يتَّخـذ  أن   )1990-1935( قاسـم  الحكيـم  عبـد 
ـرة، وهنـاك خلَّـف وراءه  وهنـاك بقـي حتـى وفاتـه المُبكِّ

أثراً لا ينُسـى. 
لقـد اختـار قاسـم، أحـد أبـرز كُتّـاب جيـل السـتينيات فـي 
مصـر وأكثرهـم قلقـا، أن يتطلَّـع مـن هـذه النافـذة إلـى 
لات كبـرى فـي تاريـخ مصـر  واقـع مُتـأزم فـي مرحلـة تحـوُّ
الواقـع،  هـذا  ليحلّـل  الفردانيـة  اختـار  لكنـه  الحديـث، 
ومـن هـذا المنطلـق خلـق عوالـم سـردية كانت، ليسـت 
وبيـن  بينـه  جسـوراً  أيضـا  بـل  لهواجسـه،  مـرآة  فحسـب 
الواقـع. وكانـت هـذه النافـذة التـي أطـلّ منهـا تقـع فـي 
ر للقاهرة ورغم  قريته، قرية لم يبرحها رغم انتقاله المُبكِّ
هجرتـه إلـى ألمانيـا لأحـد عشـر عامـا. فظَـلّ علـى الـدوام 

ه مـن قريتـه، ولا يزال طيـن القرية  الكاتـب الـذي خـرج لتَـوِّ
د مسيرته  مُعلقا في قدميه، ولا تزال بصمات الطين تحُدِّ
وخطـاه. لتظـلَ القريـة عالمـه اليوتيوبـي فـي مواجهـة 
الظِـلّ  أن  اللافـت  الغـرب.  وألمانيـا،  المركـز،  القاهـرة، 
الـذي اختـاره قاسـم سيسـتحيل مـع الوقـت بـؤرة ضـوء، 
ـر أحد الأسـباب، لكن السـبب الأكبر أنه  ربمـا موتـه المُبكِّ
حفـر لنفسـه منطقـة سـردية فـي وسـط بانورامـا السـرد 
الستينية المصرية، منطقة تميَّزت بالبعد الميتافيزيقي 
وأسـئلة الوجود وسـؤال الشـرق والغرب، واحتلَّ الموت 

مسـاحة كبيـرة فـي هـذه المنطقـة.
عبـد الحكيـم قاسـم، فـي نهايـة المطاف، القـروي الذي 

ارتحـل مـن دون أن يبـرح غرفـة بيتـه بقريـة نائية.

إعداد وتنسيق: أحمد عبد اللطيف
شكر خاص إلى عائلة قاسم لمساهمتها بالصور الخاصة
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ز إنتـاج قاسـم في سـنوات  بالإضافـة إلـى القلـق، تميّـَ
الغُربـة والرجـوع بسـؤالٍ مركزي حـول الهويّـة، وانبثق 
منـه سـؤالٌ آخر عن الصراع بين الشـرق والغـرب. ورغم 
سـخط الكاتب السـتيني على حـال قريتـه، إلّا أن الثقافة 
الغربيـة لاقـت منه الكثير من الانتقـادات داخل أعماله. لم 
يصبْ قاسـم بمرض الانسـحاق أمام الغـرب المتمدن، بل 
إنه سـريعاً ما التفـت لآفات هذا الغرب. ليـس لأنه ينطلق 
مـن منطلقـات »قومويـة«، إنما كانـت معالجاتـه ثقافيةّ 
بالأسـاس، مـن دون أن ننسـى مصر حديثـة الخروج من 
الاسـتعمار البريطانـي ومـا خلفّه هـذا الأخير مـن نفورٍ 
في أبناء الشـعب. في وسـط هذا الارتباك السوسيوثقافي 
أيـام الاسـتعمار والملكية، وُلدَِ قاسـم، وفي شـبابه قامت 
ثـورة يوليو وأعلنت الجمهورية، وكان سـؤال غربية مصر 
أم إسـلاميتها أحد الأسـئلة الموضوعة على الطاولة، وكان 
اختيـار دولـة ناصر أن تكـون مصر دولـة عربيةّ حديثة، 

فـي مواجهة مع الثقافـة الغربية من ناحية، ومع الأصولية 
مـن ناحيـة أخـرى. وربمـا كانت هـذه الخلطة قـد لاقت 
رضـا المثقَّفيـن فـي البداية، ثم مـا لبثت دولـة يوليو أن 
كشـفت عن وجه الطاغية، وباتت مطـاردات المعارضين، 
من إسلاميين وشـيوعيين، والسيطرة على حرّيّة الصحافة 
والإعـلام أحداثـاً يومية، وجـاءت هزيمـة 67 لتكون أحد 
تجلِّيـات هذه الدولة ونتيجة لسياسـاتها الخاطئة. في ظِلّ 
كل ذلـك، كان عبد الحكيم قاسـم ينمو، بل وكان مشـاركاً 
فـي المُعارَضـة الأمـر الذي عرَّضه للسـجن لمـدّة خمس 
سـنوات، وأثنـاء ذلـك كان يتكـوَّن عالمه السـردي، عالم 
لـم يكتمـلْ إلّا بالسـفر والتعـرُّف إلى ثقافة أخـرى، وفي 
الغُربـة، كالعـادة، تتولـّد أسـئلة الهويّة، وتحـدث تلقائياً 
المقارنـات، وربما تكتمـل الرؤية للعالم بعـد تبصرُّه من 

المختلفة.  زواياه 
شـكلت  الهجـرة بالنسـبة لعبـد الحكيـم قاسـم إعـادة 

مناقضا لمادية الغرب
قاسم يترك برلين

ليست محض صُدفة أن يهاجر عبد الحكيم 
قاسم )1935-1990( إلى ألمانيا وأن يعود إلى 

وطنه بعد أحد عشر عاما قضاها في الغُربة. 
ولا محض صُدفة أن ينتقل من قريته )بيت 

القرشي بمحافظة الدقهلية، شمال القاهرة(، 
إلى القاهرة، ثم من القاهرة لألمانيا، ومن 

ألمانيا للقاهرة. ولو امتدّ به العمر وتوافر على 
حالة صحيّة مستقرّة لربما أعاد قاسم الكَرَّة مرّة 

ومرّات ليستقرّ به المطاف في قريته الأولى. لقد 
كان قاسم مصابا بقلقٍ وجودي يدفعه دائما 

للترحال والبحث، ترحال إلى أرض ليست أرضه، 
والبحث عن أجوبة لأسئلة ربما هو نفسه لم 

ينتبه لها إلاَّ في آخر حياته. كما يحدث دائما في 
حالات القلق الوجودي. 

أحمد عبد اللطيف
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عبد الحكيم مع البروفيسور الألماني المشرف على رسالة الدكتوراه ▲ 

اكتشـاف للـذات، إذ  لـم تغيره إلـى مُواطِن غربـي، إنما 
اكتشـف في نفسـه بُعده العروبي وأثر الثقافة الإسلامية، 
ممـا سـاعده في فهـم العالـم، وفـي البحث عـن تصوُّر 
يعتنقـه عـن العالـم الآخـر وحياة مـا بعد المـوت. ورغم 
أن هـذه الأسـئلة ليسـت قاصرة علـى الثقافة الإسـلامية 
وحدهـا، إلّا أن الثقافة الإسـلامية هي أكثـر الثقافات التي 
سـاهمت في تكوين تصوُّره عـن العالم الغيبي، بل وكانت 
القصص الإسـلامية، مثل قصة الإسـراء والمعراج، مُلهمةً 
لأبـي العلاء المعري في »رسـالة الغفـران«، التي كان لها 
عظيـم الأثر في »الكوميديـا الإلهية« لـ دانتـي أليجيري، 
د المُسـتعربِ الإسـباني الكبير ميجيل أسين  بحسـب ما أكَّ
بلاثيـوس في دراسـة مقارنة مسـتفيضة. وكانت الثقافة 
الإسـلامية، بحكـم التكوين والنشـأة، صاحبة اليـد العليا 
حيـن أراد قاسـم أن يُعيد اكتشـاف ذاتـه، وتطرُّقه لثيمة 

الموت.
هل كانت العودة إلى اسـتلهام الثقافة الإسـلامية رِدَّة فعل 
قاسـم علـى الغـزو الغربي؟ هـل كانت إجابتـه الضمنية 
عن سـؤال الهويّة؟ ربما يمكن اعتبار ذلـك أحد التأويلات 
الممكنـة، خاصـةً أن هـذه الثقافـة تجـذَّرت فـي الثقافة 
المصريـة، وخاصةً فـي القرية، وغدا المُكـوِّن الغيبي في 
هـذا الجانب من الثقافة مُكوِّناً رئيسـياً فـي ثقافة القرية.

كان تصوُّر الموت عند قاسـم هـو الطرف النقيض لمادية 
الغرب، وكان الانشـغال بالماورائـي والميتافيزيقي تحدِّياً 
آخـر للوقـوف عنـد الحياة اليوميـة في المجتمـع الغربي 
وفلسـفته الحداثيـة، وهـو فـي ذلـك يحـاول الإجابة عن 
سـؤال الهويّـة المُمزَّقة، أمام غرب مسـتقرّ فـي مواجهة 
شـرق في مفتـرق الطـرق، لا يعـرف كيف يسـتفيد من 
تراثـه التاريخـي والسياسـي، ولا يعـرف كيـف يتجاوز 
عتبات الماضي نحو المسـتقبل مـن دون أن يكون صورة 
ممسـوخة من غربٍ مُسـتغِل. لذلك، لم يكنْ صاحب »أيام 
الإنسـان السـبعة« إلّا متفاعـلًا حقيقياً، حتى لـو لم يكنْ 
مباشـراً، مع السياق السوسـيوثقافي الذي أحاط به، سواء 
فـي القاهـرة، مركـز الحكـم ومركـز الاضطـراب، أو في 
برليـن، التي حمل إليهـا ماضيه وتاريخه في سـياق كان 
مترعاً بالتوتر والتحوُّلات، السياسـية في فترة الثمانينيات 

التي شـهدت تراجع النخبـة الثقافيةّ...
وكل ذلـك جعـل أعمـال قاسـم متراوحـة ما بين سـؤال 
ـق في قريته وجذوره  الموت وسـؤال الحياة، ما بين التعمُّ

والتسـلُّل للعالم الغربي.

»أبي كان رجلًا مُزارعا.. يمتلك حوالي 
عشرة أفدنة.

وكان شخصية رئاسية، بالإضافة إلى تديُّن 
واضح وميل إلى الصوفية.

كان في حياة أبي بعدٌ دراميٌ كبيرٌ جدّاً.. 
فقد ماتت زوجته الأولى وحبه الحقيقي، 
ج بعدها كثيراً، وأنجب أولاداً  ورغم أنه تزوَّ

كثيرين عاش منهم فقط أربعة رجال 
وست نساء إلّا أنه ظلّ حزينا وتعيسا 

بسبب فقدها.. وقد جعل كلّ هذا من 
أبي رجلًا عذبا متسامحا رقيقا رحيما واسع 
الأفق يحب حتى المخطئين.. وقد أثَّر أبي 

بشخصيته هذه فيَّ أكبر الأثر.. ولأني كنت 
الابن الأثير عنده.. كان أمله فيّ غامضا 

د. ولكنه مرهق ومتعب.. فقد  وغير محدَّ
كان يقول لي دائما أنا عاوزك كبير.. 

كيف؟ هو نفسه لا يدري... وكم كان هذا 
مُرهِقا لي وعنيفا.. ويكفي أن أقول لك 
إنني عندما بدأت اقترب منه أكثر وأحسّ 

به رسبت في الثانوية العامّة ثلاث مرّات.. 
أبي شللني.. فهي عملية عجيبة جدّاً 
وتضرّ تربوياّ ولهذا وحتى الآن أنا أعرف 

ماذا أريد.. أكتب الكلمة وأشطبها مئة 
مرّة.. جعلني أخاف من الحياة.. عاوز أكون 

أحسن.. ولكن من أيه لا أعرف!«.
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في »طرف من خبر الآخرة«
ما يحدث في 

القبر موضوعاً 
روائياً

تعَُدّ »طرف من خبر الآخرة«، لعبد الحكيم قاسم، 
رواية فريدة في مسيرة الرواية العربيّة، ومُعبِّرة 

عن قلقٍ وجودي يرُاود الإنسان دائما حول نقطة 
مجهولة وغامضة، شغلت حَيِّزاً كبيراً من الفكر 

والموروث الديني، ألا وهي مرحلة ما بعد الموت..

الطاهر شرقاوي

يأتـي اختيـار »الفـردوس والجحيـم« كحيلـةٍ فنيّـّة يتم من 
خلالهـا طـرح آراء فلسـفيةّ وفكريّة تشـغل بـال الكاتب أو 
عقـول أبطالـه، فكتب أبو العـلاء المعري »رسـالة الغفران« 
ثم جـاءت »الكوميديـا الإلهيـة« لدانتي أليجيـري في الأدب 
الغربـي. أمـا مرحلـة مـا بعـد الدفـن فكانـت بعيـدة عـن 
التنـاول فنيّـّاً، وهو مـا فعله قاسـم، لتدور روايتـه حول ما 
يحـدث للإنسـان فـي آخرتـه »والآخرة خيـرٌ وأبقـى«، ولم 
يتأثـر هنـا بالموروث الشـائع عمّـا يحدث في تلـك المرحلة 
مـن أوصـاف وتفاصيـل، وما يوجد بـه من حيـّات وكائنات 
مخيفـة، واضعاً تصوُّراً مُغايراً لما يحدث، يمكن أن نسـميه: 
التصـوُّر الخـاص لعبـد الحكيم قاسـم حول مـا يحدث بعد 
المـوت، وهـو تصوُّر يبتعـد فيه عن فكرة الحسـاب المألوفة 
وإيقـاع العـذاب مقابل الذنـب، ليصنع تصـوُّراً آخر، يصبح 
فيـه »النعيـم« هـو »المعرفـة« أو »الرؤيـة«، كشـف اللثام 
عـن الحقيقـة التي كانـت خافية عن الإنسـان وقـت حياته، 
فالمعرفـة هنـا هـي المقابـل لـ»الثـواب« أما الجهـل بتلك 
الحقيقـة فهـو »العـذاب« بعينـه، ليصبح مفهوم الحسـاب 
وسـؤال المَلكَيـن قاصـراً على الأفعـال التي لعبـت دوراً في 
حيـاة الإنسـان، الأفعال المصيريـة التي ترتبـت عليها حياة 
أخـرى، لنعـود مُجدَّداً إلـى المسـألة القديمة/الجديدة وهي 
فكـرة »الجبر والاختيـار / القضاء والقـدر«، فالبطل عندما 

اختـار أمـام سـؤال قاضـي المحكمـة العيش مع أبيـه بدلاً 
مـن أمه وخاله، رسـم هـذا الاختيـار حياته التاليـة، وهكذا، 
فــ »فعل الإنسـان« ومـا يؤدي إليه بالنسـبة له ومـا يحدثه 
لـدى الآخريـن من تأثير، هو المسـؤول عنه، والذي سيُسـألَ 

ويُحاسَـب عليه.
تتمـاس الروايـة مع التراث مـن حيث اللُّغة، فاسـتخدم الكاتب 
مفـردات ذات طابع ومدلول ديني، اسـتمدَّها من القرآن الكريم 
والحديـث النبوي الشـريف، في لغة وأجـواء صوفية، كما صنع 
لشخصياتها عالماً أسـطورياً، قرية صغيرة تتراوح بين الخيال 
والواقـع، الخيـال من حيـث عوالمها وشـخصياتها الغارقة في 
الأسـطرة، مثل شـخصية الجـد الغامض والقطـب الجد الأكبر 

عبد الحكيم مع الناقد المصري صبري حافظ ▲ 
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حـارس القريـة، وواقعهـا الـذي تعيشـه كأي قريـة مصرية 
عاديـة، تحتفـل بالمـوروث الدينـي والأولياء وصِلـة الأرحام 
والموالـد وتعليم أبنائها فـي الكُتَّاب أو الأزهـر للنجباء منهم، 
لة، حيث تناولهـا من قبل في العديد  وهي أجواء قاسـم المُفضَّ

مـن نصوصـه، ومن أبرزها رواية »أيام الإنسـان السـبعة«.
رؤيـة الميـت للحقيقـة تمنحـه التحرُّر مـن قيـود الحياة، 
والمعرفـة هي خطـوة نحو الانعتـاق والتماهـي في الكون 
الأكبـر، تمهيـداً لأن تنضم الـروح إلى رفيقاتها السـابقات 
عليهـا كجـزءٍ من عالـم مُتناغِـم، فعندما يصيـح الميت في 
الروايـة »إنـي أرى، إنـي أرى«، تنفتح أمامه أبـواب الرؤية 
والنعيم، ويتسـع مـدى الرؤية من الجـزء الصغير إلى جزء 
أكبـر وأكبر، وهكـذا »الآن ما عـادت المعرفة جـزءاً مُضافاً 
للكيـان، بـل إن الكيـان ذاتـه تحقَّـق للكيان الأشـمل، فهو 
فـي ذاته معرفـة والرؤيا حقيقة معاينة، والشـوق مسـرة، 
ق وصـال، فليـأتِ المَلكَان  والخـوف أمـان وقـرار، والتعلّـُ

طالعيـن من الكون الأشـمل«.
كمـا تتماس الرواية بشِـدّة مع الفلسـفة، خاصـة في الجزء 
الكبير مـن الحوار الذي دار بين المَلكَيـن والمُتوفَى، والذي 
ناقش مواضيع فلسـفيةّ ربمـا تبدو مُعقَّدة، يخلص قاسـم 
ه حول كيفية الحسـاب،  فـي نهايتها إلى وضع تصوُّر يخصَّ
وربمـا يـرى البعض أن هذا الجزء الحـواري كان ثقيلاً على 

النـَصّ، وكأنـه جـاء اعتراضـاً لتدفُّق 
السـرد، إضافـة إلى أنه احتلّ مسـاحةً 
كبيـرة مـن الرواية، ويبـدو وكأن عبد 
الحكيـم قاسـم وقـت كتابتهـا، وهـو 
يعيـش في ألمانيـا بعيداً عـن الوطن، 
كانـت تنتابـه أفـكار وجوديـة حـول 
الغُربـة وحدود الحياة والمـوت )كُتبِتَْ 
في برلين الغربية عام 1981 ونُشِـرتَْ 
طبعتهـا الأولـى في القاهـرة 1986(، 
وهـذه الروايـة الصغيرة هـي نتاج لما 
ـر فيـه ولما كان يعيشـه من  كان يُفكِّ

قلـقٍ على كافة المسـتويات.
ـم عبـد الحكيـم قاسـم روايته الى  قسَّ
عِـدّة أقسـام هـي »المـوت - القبـر - 
المَلكَان - الحساب - النشور«، وجاءت 
مُجـرَّدة من الأسـماء، ما عـدا المَلكَين 
»ناكـر ونكير«، فشـخصياته القليلة لا 
توجـد لهـا أسـماء، وكأن الاسـم يُمثِّل 
ثقلاً علـى النـَصّ، فحرَّر شـخصياته 
مـن هـذا القيـد، وحرَّرهـا لتنطلق في 
لجميـع  انعكاسـاً  الفضـاء، ولتكـون 
النـاس فـي الأرض. خطـان متوازيان 
تسـير فيهمـا الروايـة، خـط الحفيـد 
والمـوت  للحيـاة  المراقبـة  وعلاقتـه 
والمعرفـة والجـد والقطـب، والخـط 
الثانـي هـو الميـت الـذي دُفِـنَ لتـَوِّه 
السـرد  وجـاء  للحسـاب،  وخضوعـه 
بلغـة رائقة وذات طبيعة خاصة نحتها 
مها بمفردات  عبـد الحكيم قاسـم وطعَّ
تراثيـّة وريفيـّة وصوفيـّة وفلسـفيةّ، 
ز بتلـك اللُّغة عن كافـة مجايليه  ليتميّـَ
اب السـتينيات، فعلاقته باللُّغة  من كُتّـَ
تبـدو كصداقة قديمـة يفهم كل طرف 
الآخر، أحـبّ الكلمـات فمنحتـه جُملاً 
صافية ومُحـدَّدة بلا عوائق أو نتوءات.
تظَـلّ روايـة »طرف من خبـر الآخرة« 
علامـةً فـي السـرد العربـي الحديث، 
 بلغتها وموضوعها وجرأتها، مُعبِّرةً عن 

»قلقٍ« وجودي للإنسان.

تظَلّ رواية 
»طرف من 
خبر الآخرة« 
علامةً في 

السرد العربي 
الحديث، 

بلغتها 
وموضوعها 

وجرأتها، 
مُعبِّرةً عن 

»قلقٍ« وجودي 
للإنسان.
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لت إلى  »في السجن ومن خلاله توصَّ
الشكل الأدبي الذي أرضى عنه نوعا 

ما.. ففيه كتبت رواية »أيام الإنسان 
السبعة« لأول مرّة.. حيث إنني 

كتبتها بعد ذلك ثلاث مرّات حتى 
خرجت بالشكل الذي نشُِرتَْ به 

عام 1968.
كانت لي في السجن سنوات هي 

من أهمّ وأخصب وأعظم سنوات 
حياتي.. يكفي مثلًا أن أخبرك أنني دخلت 

كلّيّة حقوق الإسكندرية عام 55 وتخرَّجت فيها 
عام 66.. أي بعد أحد عشر عاما.. رغم إنني لم 

أرسب فيها ولا عاما واحداً، بل ولم آخذ فيها 
حتى درجة مقبول.. ولكن الحكاية أنه تخلَّلتها 

سنوات السجن التي استمرّت من الفترة 
1959/12/26 وحتى 1964/5/14، زرت فيها سجون 
القلعة والقناطر ومصر والإسكندرية والواحات 

وأسيوط.
لم يكنْ لي اتجاهٌ سياسي مٌعيَّن.. ولم 
أكنْ أعرف حتى ما هو التنظيم الحزبي 

الماركسي.. ولكن دخلته فقط- السجن- 
لعلاقة الصداقة والقرابة السلوكية بيني 

وبين مجموعة الأصدقاء الذين تمّ القبض 
عليهم.. نعم أنا كنت بشكلٍ عام غير راضٍ 

عن النظام الموجود. ولم يكنْ لي من سلاحٍ 
غير الكلمة.. ففي عصر عبدالناصر كان التعبير 

السياسي عن النفس ممنوعا.. والتنظيمات 
السياسية ممنوعة.. والاجتماعية المتاحة لنا 
فقط هي اجتماعات للانشغال بموضوعات 
غير سياسية.. مثلًا لمناقشة القصّة القصيرة 
أو غيرها من الموضوعات الأدبية، ولهذا فقد 
كنّا نحن الشبّان الصغار عندما نكتب الأدب 

له رغما عنّا مضامين سياسية.. وفي  فإننا نحُمِّ
هذه اللحظة تضيق المسافة جدّاً بين الأدب 

والسياسة، ونصبح على استعداد للتفكير في 
أمورٍ سياسية ونظريات سياسية أخرى وبديلة.. 

وأعتقد أن هذا ما حدث معنا بالضبط.
فعندما قُبضَِ عليّ في »البوسته« وركبت 

عربة المباحث، ورغم إنني أنكرت انتمائي لأي 
تنظيم سياسي.. إلّا أنني رفضت أن أشتم 

الماركسية وأقوم بأي دورٍ من الأدوار 
الصغيرة التي تتُيح الفرصة للخروج 

منه.. وذلك لأنني كنت متلهّفا أن 
أرى السجن، لأن داخلي نازع عميق 
جدّاً للوصول إلى حدود الأشياء.. 

ورغبة عميقة للإحاطة بجميع 
ل  العمليّات الاجتماعية التي يشُكِّ

السجن طرفا من أطرافها، وكذلك 
الحرّياّت بشكلٍ ما.. ومن العجيب 

المعجب أن الطرفين على بعدهما 
متَّصلان ببعضهما البعض اتصالًا مباشراً.

الواحات بشكلٍ أو بآخر كانت بالنسبة لي 
متحفا سياسيا مصرياّ.. بمعنى أنها كانت 

تضم أناسا من جميع التنظيمات السياسية 
المصريةّ الماضية والحاضرة من وفد وإخوان 

مسلمين.. من اشتراكيين وشيوعيين.. 
ال،  أفراد من جميع الأنواع.. يهود، علماء، عمَّ

فين، أدباء مطربين.. فإذا عشت وسط كلّ  مثقَّ
هذا ولم يكنْ عندي أي رغبة للتعلُّم سأتعلم 

رغما عني.
فالسجن هنا خروج عن القاعدة.. عن الطبيعي 

والمألوف.. تغيير في الطبيعة البشريةّ، وفي 
تركيب المجتمع، وفي دوره الطبيعي.. مما 

يؤدِّي في النهاية إلى تولّد كمّية من العنف 
الخفي والقسوة والتوترّ والقلق التي تنعكس 
ي إلى حدوث  على سلوكيات المسجون وتؤدِّ

انفجارات هنا وهناك.. وهذا أعطى لي فرصة 
نادرة أراقب مجتمعا.

رأيت الإنسان بمختلف صوره في ظروفٍ صعبة 
جدّاً، وردود أفعاله إزاء هذه الظروف... عرفت 
وضع مصر الحقيقي وسياسة مصر، وكيف 

لطة فيها؟ وكيف تعُامل المُعارضَة  تدُار السُّ
داخلها؟.. عرفت أيضا، بل وتعلَّمت تاريخ مصر، 

ت صياغته.. تعرَّفت جغرافية مصر من  وكيف تمَّ
بورسعيد وحتى الواحات... ببساطة أكثر لولا 

السجن ما كنت توصّلت إلى الرؤية الخاصّة 
التي أمتلكها الآن.. فالسجن ثقافة أخرى.. وربما 

بدونه ما كنت أصبحت عبدالحكيم قاسم 
الأديب.. ففيه كتبت أعمالي الأولى من رواية 

ومجموعة قصصية«.
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كاتب جاحظي

لم يكنْ »الهجرة إلى غير المألوف« عنوانا 
لكتابٍ يضمّ عدداً من القصص التي كتبها عبد 
الحكيم قاسم، بقدر ما كان تعبيراً عن نهج قاسم 
في الكتابة والحياة، ورغبته الدائمة في اختراق 
المألوف والبحث عن الدهشة. 

محمد عمر جنادي

كان قـراره بخـوض مغامـرة البقاء في برليـن تجلِّياً لروح 
الفَنـّان السـاعي إلى المعرفـة ومجابهة الحتميـّة والركود، 
والذهـاب إلى أبعد من العالـم المُحدَّد سـلفاً. وفي الكتابة، 
حـاول قاسـم أن يسْـبرِ جوهـر الإنسـان ومعنـى وجـوده 
وعلاقتـه بالعالـم عبـر محاولاتـه الدائمة لصياغة أسـلوب 

يتفـرَّد بـه، ويُميِّزه وحـده دون غيره. 
ضمَّـت مجموعة »الهجرة إلى غيـر المألوف« خمس قصص 
هـي علـى التوالي: الصـوت، عطية أبو العينيـن داود، طبلة 
السـحور، رجـوع الشـيخ، المهـدي. كانـت »المهـدي« قد 
صـدرت مـن قبل في أوائـل الثمانينيات مـع روايته »طرف 
مـن خبر الآخرة« فـي كتابٍ واحـد. و»المهـدي« هي أقرب 
إلـى الروايـة القصيـرة لا القصـة. ويمكننـا ملاحظـة أنها 
ل اختلافاً أسـلوبياً عن بقيـة قصص الكتـاب، والذي  تُشـكِّ
أطلـق عليه قاسـم تصنيفـاً مغايراً: »ديـوان قصص«، وهو 
ما يكشـف عن محاولة قاسـم الدائمة للتقريب بين الشـعر 
والقَـصّ والخروج علـى المواضعات التقليديـة في الكتابة. 
تعمد لغة عبد الحكيم قاسـم إلى »الشـعرية«، وهي السـمة 
الغالبـة على معظم أعماله. وترتكز هذه الشـعرية على نوعٍ 
من موسـيقية السـرد، من خلال النبرة والسـجع في بعض 
الأعمـال، والتقاط مفـردات من العربيـّة القديمة وتطويعها 

في سـياق النصَّ. 
قصص المجموعة هي دراسـة للتحوُّل، تحـوُّل عالم الريف 

ر عنه من قبـل في أعمالـه الأولى.  الـذي خبره قاسـم وعبّـَ
تخلق القصـص مرثية للقرية المصريّـة، وترصد التحوُّلات 
التـي طالت روحها وأهلها وأرضها. يقـول في بداية »طبلة 
رت أشـكالها  السـحور«: »قـد وجـدت أن دور قريتنـا تغيّـَ
ومواقعهـا، والحـارات التي عرفتهـا ضلَّت الآن بيـن الدور 

رت. والناس ليسـوا الناس«. وتحيّـَ
لكـن أهميـة هـذه المجموعة تكمن فـي كونها كاشـفة عن 
أسـلوبية عبـد الحكيم قاسـم ونزوعه للإغـراب وموقفه من 

اللُّغـة وجماليتها. 
ة الفَنّ عند قاسـم هي خلق نضارة في إدراكنا للأشـياء  مُهمَّ
والموضوعـات، أن يُعيد إلينا الوعي بالأشـياء التي أصبحت 
موضوعـات مألوفـة لوعينـا اليومـي المعتاد. يُحوِّل قاسـم 
عمليـة الإدراك إلى غاية جمالية في ذاتهـا، ولا بد من إطالة 
أمدهـا. هكـذا يمكـن لقاسـم أن ينسـج قصـة بكاملها عن 
الطبلة التي كان يقرع عليها الشـابوري )المسـحراتي( في 
ليالـي رمضان، كمـا في قصـة »طبلة السـحور«، أو حول 
عربـة الأجـرة القديمة، كما فـي »عطية أبـو العينين داود«. 
تكشـف »الهجـرة إلى غير المألوف« عن مشـكلة أساسـية 
في الأسـلوب الفَنيّ لعبد الحكيم قاسم. فالاهتمام المُتعاظِم 
ل  في نصـوص المجموعة بالإغراب البديعـي واللفظي يُعطِّ
الغايـة البيانية للنصوص. أي أنهـا تنظر إلى الألفاظ كغاية 
تُقصَـد لذاتها لا كوسـيلة وأداة تعبير، والرغبـة في »أدبيةّ« 
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أسـلوبه تُفقده الفاعليـة. وما يزيد الأمر جـلاءً هو المقارنة 
ة انسـجام  بيـن لغة »المهدي« وبقية نصوص المجموعة. ثمَّ
وتناغـم بيـن لغـة المهـدي وموضوعهـا، بلاغتهـا لا تعوق 

تدفُّـق سـردها، وهو ما تفتقـده بقية القصص. 
 هنـا يجـب أن نتسـاءل عـن العلاقة بيـن العنايـة اللفظية 
أو الأسـلوبية عنـد عبـد الحكيـم قاسـم، وما تنطـوي عليه 
مـن رؤيـة جامدة عـن »الهويّـة« وتقديس اللُّغة. والسـؤال 
الأهـم: هل وقفت أصولية قاسـم، من حيـث رؤيته إلى اللُّغة 
والثقافـة العربيةّ، عائقاً أم حداثة نصوصه؟ وهل اسـتطاع 
أدب قاسـم فـي النهايـة أن يتجاوز الـرؤى الجوهرانية عن 

والخصوصية؟  الأصالة 
يمكننـا القـول إن عبـد الحكيم قاسـم هو كاتـب جاحظي 
)نسـبةً إلى الجاحظ(. من جهـةٍ، يُنظر إلى الجاحظ بوصفه 
ناثـر العربيةّ الأعظـم، و»أميـر البيان«، ومن جهـةٍ أخرى، 
ـس للأصول البيانية والشـعرية في  يعتبـره البعض المُؤسِّ
لت النظـرة الغالبـة إلـى الأدب  الأدب العربـي، والتـي شـكَّ
مـن حيـث التمييز والفصـل بين اللفـظ والمعنى، الشـكل 
والمضمـون، وتأكيـده على التقليد والاتبـاع وأهمية البديهة 

والارتجال. 
ـح أدونيس في كتابه »الثابـت والمُتحوِّل« أن الجاحظ،  يُوضِّ
ـد على  وانطلاقـاً مـن الفصـل بيـن اللفـظ والمعنـى، يُؤكِّ
مشـاعية المعانـي وثباتهـا، وأنهـا صالحة أبـداً كالألفاظ . 
فليـس »في الأرض لفظ يسـقط البتـة، ولا معنى يبور حتى 
لا يصلـح لمـكانٍ مـن الأماكن«، علـى حَدّ تعبيـر الجاحظ. 
وهـذا يعنـي أنه لا عيب في ترداد المعانـي وبعض الألفاظ. 
وفـي مُقدِّمـة رواية »مليـم الأكبر«، والتـي يعتبرها البعض 
أهم بيـان حداثي في تاريـخ الأدب العربي الحديث، يوضح 
عـادل كامل رؤيته عن معنى الأسـلوب الفَنيّ، ويتخذ موقفاً 
حـاداً مـن الجاحـظ، وأثـره علـى الأدب العربـي. في رأي 
كامـل أن الجاحـظ ابتعد كثيـراً عن فهم عناصر الأسـلوب، 
وأن السـبب فـي هذا الابتعـاد يرجع إلى عقيدتـه المُتأصِلة 
مـن أن اللفـظ تابـع للفكرة، وأن »جُـلّ كُتَّاب العـرب كانوا 
يُقدِّسـون الألفاظ تقديسـاً خاصاً«. ويضيـف كامل »ولهذا 
لـم يكـنْ الأدب العربـي مـن عوامـل نهضـة الأمـم في أي 
عصـر مـن عصـوره. فهو تابـع لا متبـوع، شـأنه في ذلك 

شـأن الفكرة المسـكينة حيال اللفظ المُتسـلِّط«. 
لكن جاحظية قاسـم مـن النوع الإيجابي رغـم تجذُّر أفكار 
الهويّة والأصالة والقومية لديه، أي أن الشكلية أو الأسلوبية، 
هـي فرادة الطريقة التي يُعبِّر بها، والشـكلية عنده لا تعني 
ف والمبالغـة والتعقيد مما »يطمس حسـن المعنى«،  التكلّـُ
ح الجاحظ، حيث يُشـبِّه المعنى بالجارية، واللفظ  كمـا يُوضِّ
بالثـوب. يُسـتثنىَ مـن ذلك قصصـه، والتي عنـد مقارنتها 

برواياتـه نجدها تضحي بالرشـاقة والإيقـاع والاقتصاد من 
أجـل نمطٍ كتابـي مُفتعَل ومُتكلِّف. أمـا النصوص الروائية، 
فـإن الرغبة في السـرد وتقدُّم الحكاية إلـى الأمام، يجعلان 

الأسـوب أكثر توازناً وفنيّةّ. 
زة للثـورة اللُّغويّة للقرن العشـرين، من   إن العلامـة المُميّـِ
سوسـير وفتجنشـتين إلـى نظريّـة الأدب المُعاصِـرة هي 

عبد الحكيم مع الكاتب المصري سعيد الكفراوي وأحد الأصدقاء ▲ 
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راً عنه« أو  الإقـرار بـأن المعنى ليس ببسـاطة شـيئاً »مُعبّـَ
»منعكسـاً« فـي اللُّغة، بل إنهـا »تنتج« المعنـى فعلاً. على 
هـذا الخـط الرفيع، بين بيانيـة الجاحظ القديمـة والحداثة 

اللُّغويّـة، تمضـي كتابـات عبد الحكيم قاسـم. 
يقول قاسـم في رسـالته إلى الشـاعر محمد صالح: »اللُّغة 
بقـدر ما تكـون في بعـض الأحيان عجـزاً تكـون في آخر 
إعجـازاً«. ويتحدَّث عن العالم التوراتـي المنبثق من الكلمة. 
كذلـك حاول قاسـم أن يخلق عالم القريـة من ظِلال الكلمة، 
إلّا أن القريـة فـي روايتـه الأولـى »أيام الإنسـان السـبعة« 
لا تُشـبه القريـة فـي »المهـدي« وبقيـة قصـص »الهجرة 
إلـى غيـر المألـوف«. تفتـح نصوص قاسـم آفاقـاً جديدة 
علـى الـدوام، مـن حيث القـدرة علـى رصـد روح اللحظة 
وتحوُّلاتهـا. مـن الصوفية في »أيام الإنسـان السـبعة« إلى 
الطائفيـة فـي »المهدي« يرسـم تاريخاً للإنسـان المصري 
بصـدق وبداهـة لا نظيـر لهمـا، ولا يعمد إلى تسـجيله أو 
توثيقـه. تصيـر اللُّغة مخزونـاً لا نهائياً من حـالات التكرار 
والاقتباسـات والإحالات، لتجمع نصوص قاسـم بين الإغراب 
بـة لنابوكوف، وموسـيقية النثر  البريختـي، والبلاغـة الخلاَّ

العربي. 
يصف عبد الحكيم قاسـم نفسـه بأنه كاتب »مُحافِظ«، وأن 
نفسـه قـد تعلَّمت تلـك الحقيقـة وألفتها وتعايشـت معها. 
وفي رسـالة أخـرى يصـف اللُّغُة بأنهـا صارت عبئـاً على 
الحالـة التـي يُريـد التعبير عنها. خلـف هذا النقـد الواعي 
للـذات، تخلَّقـت رؤيـة نقديـة للمجتمع المصـري وثقافته 
ومثقَّفيـه، وكان تـراث اللُّغة العربيةّ هو الوسـيلة التي حلم 
قاسـم بأن يـردم من خلالها الهوة بيـن الماضي والحاضر.

حكاية »أيام الإنسان السبعة«:

»كانت أعمالي محلّ ترحيب من أستاذنا 
الجليل يحيى حقي حين كان رئيسا لتحرير 

مجلة المجلة.. ومن قبل الصديق رجاء النقاش 
حين كان رئيسا لتحرير الهلال.. ومن غالي 

شكري وفاروق عبدالقادر حين كانا في الطليعة 
القاهرية.. ومن الصديق الحبيب عبدالفتاح 

الجمل حين كان مشرفا على صفحة الأدب في 
المساء. بالنسبة لرواية »أيام الإنسان السبعة« 

وكيف أخذت سبيلها إلى النشر، فتلك حكاية 
تستحق أن ترُوَى:

مت بمجموعة قصص قصيرة لدار الكاتب  تقدَّ
العربي… سألني الأستاذ أسعد حليم إنِْ كانت 

عندي رواية… يومها كنت قد كتبت ستة 
فصول في الأيام السبعة، لكنني قلت له نعم، 

فإذا به يريدها في الحال فأسرعت إلى بيتي 
وكتبت الفصل السابع في ذات الليلة، وفي 

الصباح كانت الرواية عند الأستاذ أسعد حليم.
مرّت حوالي سنة وكنت أثناءها أمرّ كلّ بضعة 

أيام على الأستاذ أسعد حليم أسأله عن 
مصير كتابي… ثمّ ذهبت إلى الشاعر صلاح 

عبدالصبور، في مكتبه بشارع 26 يوليو أسأله 
متجهّما غضوبا عن مصير كتابي… نقل الأمر 
إلى الدكتوره سهير القلماوي باعتبارها رئيسة 
مجلس إدارة دار الكاتب العربي آنذاك. وعندما 

قابلتها قالت لي: إن تعليق صلاح على الكتاب- 
وذلك ما لم أكنْ عرفته بعد- يحُرِّكها لأن تقرؤه. 
تركت لها وقتا طويلًا، ثمّ عدت لأسأل، ثمّ عرفت 

أن الكتاب في المطبعة منذ زمنٍ طويل. لقد 
رت: »ينُشر فوراً«. الكتاب في  قرأت السيدة وأشَّ

المطبعة إذن قلت لنفسي إن هذه حقيقة 
يقف وراءها ثلاثة: سهير القلماوي وصلاح 

عبدالصبور وأسعد حليم، وإذن فليهدَ الكتاب 
إلى هؤلاء الثلاثة، لكن عُمّال الطباعة، رفضوا 
رجائي كلّيّة، حيث كانوا قد انتهوا من التجارب 

الأولى والإهداء يكلِّفهم إعادة طبع ملزمة 
كاملة، لذلك فإنهم أمام إصراري هددوا بإخفاء 
وتعطيل ظهوره شهوراً. ولم يكنْ بوسعي أن 

أرغمهم«.
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ل جاسـتون باشـلار ما  فـي كتابـه »جماليـات المـكان«، يتأمَّ
يه »اندمـاج الصـور التي ترفـض أن تخضـع للتحليل«.  يُسـمِّ
ـام الفرنسـي جوسـتاف  مـن أجل ذلك يسـتدعي تجربة الرسَّ
كورييه في السـجن: »في سجن سـانت بيلاجيا، أراد أن يرسم 
صـورة لباريـس كما يراها من طابق السـجن العلـوي، وكتب 
إلـى صديـق إنه ينوي أن يرسـم هذه الصورة بالأسـلوب الذي 
يرسـم به موضوعاته البحريّة: سـماء عميقة جداً، وكل حركتها 

وبيوتهـا وقِبابها تُشـبه موجات البحـر الصاخبة«. 
ربمـا بالفلسـفة ذاتها قرَّر عبد الحكيم قاسـم أن يـرى أمكنة 
روايتـه »قـدر الغرف المقبضـة«، تلك الأمكنـة المُتراوِحة، من 
ريـف الدلتـا، لمدينتـي ميـت غمر وطنطـا، للإسـكندرية، ثم 
القاهـرة، وصـولاً لبرليـن الغربية. بيـن هذه الأمكنـة ينهض 
السـجن، مراوحـاً بدوره بيـن أكثر من زنزانـة )تُمثِّل كلٌ منها 

سبعة أبواب 
لغرفة واحدة

طارق إمام

مدينـة مختلفة(: مـن زنزانة سـجن القلعة القاهـري، لزنزانة 
القناطر بالقليوبية في دلتا مصر، لزنزانة الإسـكندرية، لرابعة 
في بورسـعيد، لخامسـة في الوادي الجديـد. كأن »قدر الغرف 
المقبضـة« تنهـض على علاقـة مرآوية يعكس فيهـا كلُ مكانٍ 
نظيـراً، فأمكنـة »الحرّيّة« تقابلهـا أمكنة »الحبـس«، جميعها 
غـرف يحتبـس الهـواء بيـن حوائطهـا، وحيـث لا فـارق بين 
د. هكذا تبـدأ الروايـة بتأكيد الأب:  سـلطة الأب وسـلطة الجـلاَّ
»هـذه الدار ريحها ثقيـل«، وتنتهي بتأكيد يُعمِّق سـؤال الابن: 
»مـا جـدوى السـؤال؟! قـد صرعته واحـدة من هـذه الغرف، 

وقد سـقط بـلا أمل فـي النهوض«. 
مثـل »كورييـه«، فعـل عبد الحكيـم قاسـم، عندمـا اختار أن 
يُعيـد تأويـل الأمكنـة )أمكنتـه كـذاتٍ تجريبية قبـل أن تكون 
ـه السـردي( من كـوة في السـجن الناصـري على  أمكنـة نصِّ

زنازينه. اختـلاف 
إنـه، فـي ظَنِّي، نـوعٌ من الإنـكار، ليس بغـرض هروبي، لكن 
بدوافع شـعرية، تزيح عن المكان سـلطته الاتفاقية في توجيه 
المعنـى، بغيـة تحويل الواقـع إلى إحـالات لا نهائيـة، أو رَدّه 
لمداليـل مراوغـة. تقـرأ هـذه الروايـة الأماكن الرئيسـية التي 
ر »أيام  ه المُبكِّ توَّزعت عليها كل روايات »قاسـم« مـن قرية نصِّ
الإنسـان السـبعة«، لبرليـن الغربية، سـاحة روايتـه المتأخرة 
»محاولـة للخـروج«. فيها أيضـاً يتحرَّك بطله »عبـد العزيز«، 
الصـورة الروائيـة لعبـد الحكيم قاسـم نفسـه، أو القناع الذي 
طالمـا تحـرَّك عبره وجه الروائـي، صانعاً هـذا الفاصل الهَش 

بين نصّ السـيرة ونـصّ التخييل.
بنائيـاً، تنهـض »قـدر الغرف المقبضـة« على ثـلاث حركات: 
مـا قبل السـجن )أربعة فصول غيـر مُرقَّمة(، السـجن )فصل 
ـط الرواية تقريبـاً كأنه مركزهـا(، ما بعد  واحـد طويل، يتوسَّ
السـجن )فصـلان(. في الحركـة الأولـى يتحرَّك عبـد العزيز، 
اه بالضميـر الثالث كسـاردٍ  متبوعـاً بعيـن السـارد وقـد تبنّـَ
مصاحـب، فيمـا يتنقَّل بيـن أمكنـةٍ مُغلقة تعكـس الفضاءات 
التـي تضمهـا. إنهـا خصيصةٌ لافتـة في هـذه الروايـة، فهي 
تقـرأ المدن عبر فكـرة البيت، وبالتحديد الغرفـة. تأتي تجربة 
السـجن لتُعيـد صياغـة الرحلة السـابقة، فـي الحقيقـة تُعيد 
ر كل  تأويلهـا بمنطقٍ شـعري وقد صارت مادة للذاكـرة: »يتذكَّ
الأيـام، كل السـقوف التي نـام تحتها والحيطـان، كل الغرف. 
هـل هـذه نهايـة المطـاف؟ أم سـقطة؟ أم خطـأ؟ أم انتحار 

بدافـع اليأس؟ لم يسـتطع إيجـاد إجابة«. 
لكـن الإجابـة لن تلبـث أن تحضر، إجابة هي في الوقت نفسـه 
المقولة الأساسـية لهذا النـَصّ الذي كُتب ليصـل الأمكنة، على 
اختلافاتهـا القيمية، بالجذر الوجودي نفسـه: »هل كان يعرف 
المصيـر؟ بالقطـع لم يكنْ يعرفـه، أو كان تصـوُّره عنه ليس 
بشـعاً إلـى هـذا الحَـدّ. لكن لـو أنه عرفـه؟ القضيـّة هي قبح 
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العزيـز هنيهـة ومتاعه في يـده، يغمض عينيه، ويترك نفسـه 
لهـواء الإسـكندرية وروائحها. إن هذه مدينة نظيفة سـاحرة«. 
في السـجن تعـود الإسـكندرية للظهور: »صحت الإسـكندرية 
فـي قلـب عبد العزيـز. يُنقلون كل يـوم إلى قاعة الجلسـة في 
عربـة مغلقـة تمامـاً وجوفها مظلـم. يجـد ثقباً صغيـراً يُطلّ 
منـه علـى المدينـة، لا يُتيح له منهـا إلا مقدار طـارة الغربال. 
يُحيي ذلك في نفسـه ذكـرى مدينة كاملة بشـوارعها وهوائها 
وبحرهـا. يتسـاءل في نفسـه: لمـاذا تكون المحاكمـة بالذات 

فـي الإسـكندرية، ذلـك البلد الـذي يملأ القلـب بالحب؟«. 
بالمنطق المرآوي نفسـه، يسـتدعي سجن بورسـعيد مدينتين 
معـاً، كأن الزنزانـة في هـذه الرواية إيقاظ دائـم لفكرة البراح 
لوا  التـي لا تحضر فـي أفدح لحظـات الانعتاق الجسـدي: »رُحِّ
إلـى سـجن بورسـعيد. وحينما حملتهـم العربة مـن المحطة 
إلى السـجن أحَـبّ المدينة.. شمسـها وهواءها، شـمس وهواء 

الإسكندرية«.

مغامرة الميتا رواية
فـي »قـدر الغـرف المقبضة« يُختصَـر الخارج فـي الداخل بلا 
هـوادة، فالبيـت هو تمثيـل المدينة، بينمـا الزنزانة هـي تمثيل 
العالـم، وقـد حبسـته أربعـة جـدران: »الإحسـاس بقهـر هذه 
المنـازل ومـن الرغبة في التـرك، ومن الحلم بشـيء غير مُحدَّد، 
شـيء شـديد الإلحاح وشـديد الغموض. وعليه فأحاديثهم دائماً 
رفافـة مجنحـة تدور وتحـوم ولا تحـط على شـيءٍ حتى يقوم 
عبـد العزيـز يمضي. أكثر ارتياحـاً، وإنِْ لم يجد شـيئاً«. الراحة 
فـي الفقـد، إنـه الجذر الدلالـي لذلك النـَصّ، وقراءتـه العميقة 
لفكـرة المكان: إنه دال المغـادرة، وليس الإقامة، في قلبٍ عنيف 
للعلاقـة الاتفاقيـة بين البيت كعلامـة ومدلوله كإحالـةٍ جاهزة.

يُتيح السـجن لعبـد العزيز أن يبـدأ رحلةً جديـدة، ككاتب )هل 
السـجن، وفـق هـذه الرواية، طريق وحيـد للتعرُّف إلـى العالم، 
تلقيـاً وإنتاجـا؟ً(. يبـدأ عبد العزيـز بكتابة مقطوعـات قصيرة 
فـي السـجن: »لقد كان بـدأ يكتـب مقطوعات صغيـرة. يحس 
بعجـزٍ مـا يُكبِّل قدرته علـى التعبير وميلٍ إلـى الترديد والغناء. 
يمضـي غير قادر على تحرير نفسـه من سـيطرة هـذه الأفكار 
عليه«. من هذه المقطوعات، ستنشـأ روايـة، يكتبها عبد العزيز، 
لتصبح هي نفسـها موضوعاً روائياً فـي الثلث الأخير من النصَّ.

ربمـا لـم يتأمل أحد مـن قبل »قـدر الغـرف المقبضـة« كميتا 
روايـة. هنـا، تحضر روايـة داخل الروايـة، روايـة يكتبها »عبد 
العزيز« لينسـخ فيها الروايـة التي كتبها »عبـد الحكيم«: رواية 
نة تُعيد كتابة الرواية الإطارية وتنسـخها وتُسائلها، لتكسر  مُضمَّ
الإيهـام تماماً، وتضعنا مع الفصليـن النهائيين من الرواية، أمام 
»عبـد الحكيم قاسـم« نفسـه وقـد أزاح »عبـد العزيـز«، ليتحدّ 
الوجـه بالقنـاع، ولينفتح النـَصّ الروائي أكثر علـى نصّ الواقع 

المسـاكن، وأن الواحـد يُلقَى من حفرة إلى حفـرة، وأنه يُهان، 
وأن كل حـس فيـه بالجمـال لا يُحتـرمَ، لدرجة تُهـدِّد بفقدانه 
لوعيـد وإحساسـه بذاته كبشـر، عندئذ لابد أن يقـول لا، ليس 
بسـالةً أو نبـلًا ولا عشـقاً للمخاطرة، إنما هو التأوُّه الإنسـاني 
الطبيعـي من وقع الإهانة، تـأوُّه لم يكنْ مـن الممكن كتمانه«.

لكـن الزنزانـة ليسـت فقـط قرينـاً للذاكـرة، أو حافـزاً لفعل 
للاستشـراف  مِقـودَ  نفسـها،  بالقـوة  لكنهـا،  الاسـترجاع، 
المسـتقبلي، للاسـتباق: »يشـرع بصيرته في الأيـام القادمة«.

سـة السـجن نفسـها، تـوازي رحلـة  ثمَّـة رحلـة داخـل مُؤسَّ
البطـل خـارج السـجن، فتجربة الحبـس تبدأ بسـجن القلعة، 
مُتنقِّلـة لسـجن القناطـر، مـروراً بسـجن الإسـكندرية، ومن 
بعـده بورسـعيد انتهـاءً بسـجن الواحـات الشـهير بالـوادي 
الجديـد. خمسـة سـجون تنهـض أمام المـدن الخمـس التي 
سـبق حضورهـا، تُعمِّـق الحضور المـرآوي في »قـدر الغرف 
المقبضة«. من المدهش أن السـجن يعكس المدن نفسـها التي 
مَـرّ بها عبـد العزيـز، وهو حُـرّ. فالإسـكندرية قبل السـجن: 
»تعـاوده بصفائها وإشـراقها ونسـائمها.. كان ضُحـى رائعاً 
فـي سـبتمبر حينما وقف عبـد العزيز في فناء محطة سـيدي 
جابـر يشـرف على ذلـك الخـلاء الفسـيح الذي يحدّه شـارع 
ر، ثـم قطـار المدينـة الكهربائـي. وقف عبد  الحرّيّـة المُشـجَّ
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بشـخوصه الحقيقيين: »أشـقاه لحَدّ البكاء 
اب. الرحلة  أن يحكـي عـن جيله مـن الكُتّـَ
الكئيبة إلى بيت إبراهيم أصلان في شـارع 
)قطـر الندى( فـي إمبابة. إلـى بيت يحيى 

الطاهر فـي الجيزة..«. 
قدر الغـرف المقبضة، هـي التمثيل الأفدح 
علـى نـصّ عبـد الحكيـم قاسـم باعتباره 
معـاً،  سـجن«  و»روايـة  مـكان«  »نـصّ 
وقـد أصـاب الهدفيـن بحجـرٍ واحـد. إنها 
روايـة قاسـم المكانية، ليس فقـط بمعنى 
تمركزها حـول فكرة المـكان، لكن بالذات 
علـى مسـتوى بنيتهـا، فالتعاقـب الخطي 
ـة لروايـة »رحلة«،  ليس سـوى قشـرةٍ هشَّ
تخفـي تحتها روايـة علاقـات مكانية على 
مسـتوى البنيـة النصَّيـّة العميقـة، تطمح 
لبنيـة تتجـاور فيهـا اللحظـات بأكثر مما 
تتعاقب وفـق محاكاة الزمن الكرونولوجي.

فـي قدر الغـرف المقبضة، تحضـر أمكنة 
قاسـم فـي »اندماجهـا الـذي يرفـض أن 
يخضـع للتحليل«، مُسـتبعدةً، بقلق قاسـم 
الوجـودي، إجابـات الأيديولوجيـا الجاهزة 
فـي نَـصٍّ كتبتـه اليـَدُ المُكبَّلة فـي زنزانةٍ 

 . ستينية

جيل الستينيات:
»هو جيل الكُتَّاب الفقراء. كلّهم جرَّب الحفاء وهو صغير، 

وعانى البلهارسيا والأنيميا. وقليل منهم أصاب تعليما 
جامعيا… هؤلاء الكُتَّاب صاغوا من نقصهم إمكانية باهرة 

للتحرُّر من التزامات عقلية أو عقائدية أو تراثية أو حرفية مسبقة..! 
وتمثَّلوا وجدان الناس بلا فواصل ولا أحكام جاهزة. بذلك 

وسعن أن يستوعبوا الوقت الصعب وأن يضعوا للأسئلة 
العويصة أكثر الإجابات بساطة وإشراقا… لم يكونوا وسطاء 
بين الثقافة المصريةّ العربيّة والثقافة الأوروبية. والقليل الذي 

ص يجد شيئا  قرأوه من أدب الغرب تمثَّلوه، حتى ما عاد المُتفحِّ
من المادة الأصلية لهذا الأدب… وقف البعض إزاءهم حائراً غير 

قادر على استكناه سرّهم والوقوف على هويتّهم وتقسيمهم 
وتصنيفهم وتعريفهم.

عن أدباء الستينيات وإنتاجهم وموقفهم من السلطة في 
مت بدكتوراه لمعهد الدراسات الإسلامية في برلين  مصر.. تقدَّ

الغربية تحت إشراف بروفيسور فريتس شتبت… موضوع 
دراستي كان في إطار الظروف الاجتماعية والسياسية. لقد 

عشت هذا الجيل وأحببت كتَّابه واحداً واحداً… وقد كان 
شوق حياتي أن أضع عن هذا الجيل الحقائق في موضعها. 

وقد ذهبت إلى برلين الغربية لإنجاز ذلك… من الأدباء الذين 
اخترتهم: محمد الصادق رميش، ومحمد حافظ رجب، وبهاء 

طاهر، ومحمد البساطي، وصنع الله إبراهيم، وإبراهيم أصلان.. 
ويحيى الطاهر عبدالله«.
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بطل مهزوم 
وأمل زائف!
رضوى الأسود

الكاتب الستيني الذي شاهد نكسة 67، ثم الغُربة 
لأكثر من عشر سنوات، ثم اتفاقية كامب ديفيد وانهيار 
حلم القومية العربيّة، كان قد أدرك أن طريقه الوحيد 
لفهم العالم هو الفردانية. إنه ينتمي لجيلٍ آمن 
بأكذوبة السرديات الكبرى، ثم من داخله بحث لنفسه 
ه، فكان ذلك محاولته للخروج. عن صوت يخصُّ

فـي روايتـه »محاولة للخـروج« )1987(، يتَّجه قاسـم إلى 
ذاته لكتابة رواية سـيرية، يسـتخدم فيها اسمه كبطلٍ لمزيد 
مـن الإيهـام، أو ربما لمزيد مـن الالتصاق بالشـخصية التي 
سـتحمل كثيـراً منه. يتمثَّل الـراوي الأزمة في عبـارات مثل: 
»أصبحـت فـي الثلاثين ولم أنُجز بعد شـيئاً، مـع أنني كنت 
دائمـاً مفعم القلـب بالرغبـات العظيمة«. إنها أحـد مفاتيح 
النـَصّ التـي يُسـلِّمها مـن الصفحـات الأولـى، حيـث تأتي 
علـى لسـان البطل/الـراوي، الذي نعـرف أنه عبـد الحكيم، 
شـاب ثلاثينـي ريفي أتى إلـى القاهرة فاختنـق بها، وعاش 
فقيـراً، مهزومـاً، محبطـاً، ضائـع الحلـم، أثناء ذلـك يقابل 

فتـاة سويسـرية )إليزابيث(، ويقع فـي هواها.

شرق وغرب
ـد علاقة حب عبـد الحكيم/  مـن البدايـة إلـى نهايتها، تُجسِّ
إليزابيـث علاقة الشـرق والغـرب المتوترة. إنـه حب مُحاط 
بالقلـق وسـوء الفهـم، )خاصة مـن ناحيتها دائمـاً(، ويبدو 
كأنـه من طـرفٍ وحيد )عبد الحكيـم(. يتواتر سـؤال البطل 
ـا إذا كانـت إليزابيث تفهمه أم لا، ودائمـاً ما تأتي إجابتها  عمَّ
مبهمـة غائمـة، تفصح عن جهلٍ شـديد بما يقـول، أكثر مما 
ـم. هذا النـوع من التجاهـل ما يدفع  تفصـح عـن فهمٍ وتفهُّ
ر، لا تُنصـت لي«. إنه  الـراوي لوصفهـا بأنها: »شـاردة تُفكِّ
أحـد تجلِّيـات الصـراع الحضاري بينهمـا، النظـرة الفوقية 
التي ينظر بها الغرب إلى الشـرق، ومحاولات الشـرق الدائبة 
لكسـب ود الغـرب، أو كي يمـدّ له يد العون لتجـاوز أزماته. 
تجلِّيـات الصـراع تتضح في اسـتخدام اللُّغة، فبينما تسـود 

اللُّغة الخشـنة لنقد واقعه، أو لرسـم حياتـه كمتاهةٍ لا يمكن 
الخـروج منهـا، والتـي تتطلبها روايـة تدور في سـياق من 
الهزائـم، يعاديهـا علـى الطـرف الآخـر لغة أكثـر رقة حين 
يحكـي عن إليزابيـث، وكأنه بهذا الحب يتصالـح مع العالم، 
هكـذا يطـلّ مـن نافـذة فيرى أنـه »ليس فـي العالـم أجمل 
مـن وجه أنثـى مُحبَّة«، ويبلـغ الحب أقصاه، ربما كمواسـاةٍ 
عـن حياته القاسـية، حيـن يتمنـى: »أريد أن أصـب روحي 

فيـك«، وحين تتحـوَّل إليزابيث إلـى »داري« و»خلاصي«. 
ترسـم الروايـة صـورةً لعبـد الحكيـم الحزين، حـزن نراه 
مسـيطراً عليـه ويحـاول أن يغالبـه بحبـه لإليزابيـث، حب 
قه كنـوعٍ من  حـارب مـن أجـل الفـوز بـه وبمحاولـة تحقُّ
النجاة من حياته البائسـة، كـ»محاولة للخروج« من معاناته 
وتشـظيه، وهي معانٍ تعكسـها عبارات مثل »أمسـكت يدها 
بقـوة، أخاف أن أتركهـا فأهوى إلى قيعان سـحيقة«، »أرُيد 
أن أخـرج، أن أنجـو«، »أحُـس أنك تسـتطيعين احتوائي من 
نفق الأسـئلة المظلـم، وعناق غربتي وشـجنى«. لكنه لم ينلْ 
سـوى المزيد من الصـدود والوحدة. البطل فـي ذلك يقترب 
ف الذي سـافر إلـى ألمانيا هرباً من وطن حبسـه  مـن المُؤلّـِ
فـي سـجونه، طالبـاً النجاة والخـلاص، فأمضى أحد عشـر 
عامـاً فـي الغُربة عمل خلالها حارسـاً ليلياً، بطمـوح أن يُعِدَّ 
رسـالة الدكتوراه مـن دون أن يُحقِّق ذلـك. ليعود إلى مصر 
فـي النهايـة خالي الوفاض سـوى من حسـرة تمـلأ القلب. 
»مـاذا تطلبين منا، إننا لسـنا أسـوياء سـيدتي، إننا مرضى، 
جائعـون، أحلامنـا نتـاج حالنـا، مليئـة بالمبالغـة، مليئـة 
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بالقبـح«. بهـذه العبـارة الحادة يـردّ البطـل/ لا بطل على 
حبيبتـه التـي اسـتكثرت عليه الحلـم! في عودة مـرةّ أخرى 
لتجسـيد علاقـة الشـرق بالغـرب، الغـرب الذي يبـدو، من 
مضمـون الروايـة، عدواً للشـرق ولا يراه إلّا كتابـعٍ ومهزوم. 

بانوراما لمصر الثمانينيات
الرواية المنشـورة في الثمانينيات، تسـرد أحداثاً تمَّت وقائعها 
فـي السـتينيات )1966(، ولـو لـم يذكـر الراوي/البطل هذه 

المعلومـة ما كان للقارئ أن يلحـظ أي فارق زمني ما بين زمن 
الحـدث الروائـي وزمن نشـر العمل، وهـي مُدّة تبلغ عشـرين 
عامـاً، وكأن الـراوي يريـد أن يقول لـم يختلف شـيءٌ، فالفقر 
هـو الفقـر، والإحباط هو الإحبـاط، والتيه هـو ذات التيه. وفي 
أحد أسـطر الرواية يتحـدَّث عن قانون الإصـلاح الزراعي الذي 
اسـتفادت منه أسـرته، لكن لا زال هنـاك »موظفون يصرخون، 
وفلاحـون يتوسـلون«. وكلمـة »الفقر«، بالتالـي، أكثر الكلمات 
تكـراراً فـي الروايـة. »نحن فقـراء مُتكوِّمـون، مُكدَّسـون في 

عبد الحكيم مع الروائي جمال الغيطاني والصحافية بركسام رمضان ▲ 

عبد الحكيم في العراق ▲ 

دفاعه عن العربيّة:
»اختلاف اللُّغة عندي باختلاف الموضوع. 

فـ»أيام الإنسان السبعة« ذات محتوى غنائى 
إنشادي احتفالي حنون. هذا يحتم لغة خاصّة 

ية الشعر الكامنة في  قادرة على أن تشي بكمِّ
الموضوع. روايتي الثانية محاولة للخروج، هي 

تجربة السخط والتمرُّد والولع بالأنثى، فهي لغة 
مشحونة متوترّة حالمة ومحلِّقة. في قدر الغرف 

المقبضة توشك اللُّغة أن تكون محايدة لكي 
تترك لقبح المساكن كامل وقعها على القارئ. 

الموضوع يخلق لغته تلك هي المسألة…
البعض أخذوا عليَّ استخدام »المرناة« بدلًا من 
»التليفزيون«، إنهم لا يدركون أن تشويه لغتنا 
ي إلى الإضرار  بحشوها بالمفردات الدخيلة يؤُدِّ

بقدرة الناس على الوعي بما حولهم، بل يؤُدِّي 
إلى تبليههم بتغريب الموضوعات التي في 

متناول أيديهم. إن »مرناة« كلمة وضعها مجمع 
اللُّغة العربيّة بناءً على اقتراح الأستاذ المرحوم 

محمود تيمور. وهي كلمة رقيقة موافقة لذوقنا 
ى دلالة  المصري. وهي كاسم دالة على المُسمَّ

واضحة…
إن الصناعة تخرج علينا كل يوم باختراعٍ جديد. 

واللُّغات الأوروبية تحلّ المشكلة بإطلاق أسماء 
لاتينية على هذه المخترعات. واللُّغة اللاتينية 

لغة هندوجرمانية أخرى. وعليه فالأسماء اللاتينية 
للأجهزة الجديدة مُستساغة من المُتحدثين بكل 

اللُّغات الأوروبية. ومع ذلك فإن الألمان رفضوا 
كلمة »تليفزيون« واستخدموا الكلمة الألمانية 

القحة )فرن سيهر(، بل إن العوام يطُلقون عليه 
»جلوتسه« من الفعل »جلوتسن« يعني يبحلق أو 

ينظر بدهشة«.
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وقـذرة  فقيـرة  هـي  »كَـمْ  كومـة«، 
هذه البيـوت«، »يا لرثاثتنـا وفقرنا«، 
»أنـا فقط أقـول إننـا فقـراء«، تليها 
تعبيرات السـخط والحنق »إنني فقط 
ممتلئ سـخطاً.. حنقاً.. حزناً«، »إننى 

ممتلـئ بالمرارة«.
تعـج الروايـة بالصـور والتفاصيل 
تصـوِّر  التـي  الواقعيـة  الدقيقـة 
بؤس الثمانينيات. »زملاء السـطوح 
حفـاة،  الغـرف،  مـن  يخرجـون 
بملابسـهم التحتية، إلى دورة المياه 
القائمة وحدها بعيداً«. »عند إشـارة 
مـرور حمـراء تكاثـرت العربـات، 
تـكاد تتلاصـق، الأتوبيسـات مائلة 
بأحمالها، تكابـد لتدب على الأرض، 
شـوهاء، مُسـتهلكَة، مثيـرة للحزن، 
كل العيون خلـف النوافذ، يتفرَّجون 
علينا، يـا لرثاثتنا وفقرنـا، كم نحن 

وشـاحبون«. كآبى 
تضعنا الهواية فـي مجتمع لا مجال 
فيه للحب أو للتعبيـر عنه، فالعيون 
ووقـت،  مـكانٍ  كل  فـي  ـده  تترصَّ

والبطل أينما يكـون مع حبيبته 
يراقبه الآخرون، لنكتشف أن في 
مجتمعـات القهـر الـكل خائف 

مـن الحب.
ى  أتخلّـَ ولا  الحيـاة  »أكـره 
هـذه  تكـون  ربمـا  عنهـا«، 
لإشـكالية  تجسـيداً  العبـارة 
البطـل الكبـرى، فكل مـا حوله 
يدعـو إلى التخلُّص مـن الحياة 
»نحـن الذيـن أتينا مـن القرى، 
نسـكن الغرف الحقيرة ونكتب 
لا  حينمـا  أمثالـي  القصـص، 
يكتبـون لا يجدون مـا يفعلونه 
الليل«. بحزنهـم، يبكـون فـي 

مسرح الأحداث
يُعَـدُّ المـكان فـي الروايـة هـو 
البطـل الحقيقي، قريـة الراوي 
فائقـة  بعنايـةٍ  يرسـمها  التـي 
حتـى نكاد نراها أمامنا بناسـها 
وشـوارعها وبيوتهـا وماشـيتها 
نـرى  نـة،  المُتوطِّ وأمراضهـا 
أيضاً بـراءة الأم والأخت والعائلة 
ـس وحـذر إليزابيـث  أمـام توجُّ
وشقيقتها. مرَّة أخرى قريته في 
مواجهة إليزابيث. يحكي الراوي 
عن طفولته البائسـة ومدرسـته 
ورفاقه، عن الطفولة المسـروقة، 
والأطفـال الذين ليسـوا بأطفالٍ 
»أطفالنـا فـي القـرى الريفيـة 
الفقيـرة يهرمـون فـور انفتاح 

عيونهـم علـى الحياة«.
تنتهي الروايـة برحيل إليزابيث 
أن  بعـد  لـه  ظهرهـا  مُولِّيـةً 
حرمتـه توديعهـا. إنهـا النهاية 
الضِدَّيـن،  لتلاقـي  المُتوقَعـة 
نهاية ليسـت إلّا إقـراراً بما كان 
حادثـاً بالفعـل. نهايـة يعرفها 
الـراوي نفسـه.  القـارئ قبـل 
إنهـا القـوس الـذي فتحـه عبد 
الحكيـم قاسـم ليتنـاول قضيةّ 

الشـرق والغـرب...

انتقاد أدباء الستينيات:
ل الأدب إلى محتوى  »حينما يتحوَّ

للأفكار السياسية التي لا يمكن 
أن تقُال بأسلوبٍ آخر، ويظهر هذا 

الموقف من خلال الأدب على أكثر 
من مستوى.. مثلًا حينما كانت 

لغة الثورة في هذا الوقت دعائية 
رنانة.. كان أدباء الستينيات يكتبون 
ويستعملون لغةً رصينة بعيدة عن 

المُبالغة.. في الوقت الذي كانت 
ث عن الانتصارات.. كان  الثورة تتحدَّ

الكُتَّاب يتناولون الأشياء بشكلٍ 
واقعي ومجرَّد وبسيط.. أيضا أدباء 
ثوا عن الجوع  الستينيات لم يتحدَّ
لأنه لم يكنْ هناك جوع حقيقي.. 
مت شخصية المُتفائل..  الثورة قدَّ

حتى المعارضة لها لم تكنْ صارخة 
ومجلجلة.. ولكنها كانت تأخذ صورة 

الجدل مع شخصية الأب. شخصية 
عبدالناصر.. ولذلك نجد أن شخصية 

الأب هي المفتاح في أدب الستينيات 
وعند أدبائها«.

في الصورة حسين عيد وعائد خصباك وإبراهيم أصلان وعبدالحكيم قاسم )بغداد 1988( ▲ 
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»ويمر عام،
كتـب  آخـر،  الملحقـات(  )ديـوان  ب  أقُلّـِ يـدي  وأمـدّ 
ل كيـف راح ينقّب مدفوعاً بقوة الذاكرة  عبدالحكيم. أتأمَّ
ت فجـأة فـي مواجهة مـا يتهدّدهـا من خطر  التـي هبّـَ
الضيـاع، ليلقـى نوراً علـى الأرجـاء الدقيقـة المعتمة، 
ويلملـم أشـياءه الأثيـرة المنسـية راغباً في اسـتكمال 
تفاصيل المشـهد الكبير الذي شـغله ومـلأ حياته كلهّا.

اً. كنـت  وأخذنـي الوهـم بـأن عبدالحكيـم مـازال حيّـَ
قـد قرأت الكتـاب عندمـا قدَّمه للنشـر فـي )مختارات 
ـل طبعـه ويلـح عليـه، تضايقـه  فصـول(، وكان يتعجَّ
مشـاكل الـورق. ويسـتثيره مـا يظنهّ تكاسـلًا. وعندما 
تعثـّر عمّـال الطباعـة فـي قـراءة صفحـات عديدة من 
الكتاب. اتصلت به، وجاء مسـرعاً، عاون، وراجع ورحل 

قبـل صـدور الكتـاب بقليل.
قبـل ذلك بأيـام كان سـاخطاً، أخبرني أنه ذهـب بعربته 
ر نصف سـاعة  لإحضـار الأولاد من المدرسـة، ولكنه تأخَّ
فوجدهما قد اسـتقلّا )تاكسـي( وعـادا إلى البيـت، لماذا 
لـم ينتظـرا؟! قلـت له كيـف لهمـا أن يعرفـا بحضوره؟ 
ـد أنهمـا خافـا أن يكـون طارئـاً قد منعـه. حينئذ  المُؤكَّ
ع إلـيَّ بنظـرة غريبة وقـد أفاق من غضبتـه. أدركت  تطلّـَ
أن عبدالحكيـم تصوَّر أنني أشُـير إلى أن الأولاد خشـيا أن 
مـا أعاقه عـن الحضور قد يكـون الموت، مثـلًا فلقد ظلّ 
عبدالحكيـم يمشـي بيننا طوال السـنوات الخمس الأخيرة 

وهـو يتكئ علـى موته.
لـم أعـرف كيـف أوضـح له أننـي لـم أقصد إلـى ذلك. 
ومُنَّيـت النفس أن أجد في لقائنا القادم وسـيلة للتدارُك. 
وكان اللقـاء بعـد أيـام، حيـث وجدتنـي بالمستشـفى 
أشـارك مـع قِلـّة مـن الأصدقاء فـي حمل جثمانـه إلى 
صندوقـه الخشـبي.. جثمانه الذي صـار خفيفاً، وطبعاً 

مثـل غصنٍ نُـزِعَ لتوه، وهو الذي كان في أيامه شـجرة، 
أعطبتهـا الأنـواء وأصابت منها الـروح والبدن.

وتأتينـي ضحكتـه الطفوليـة التي لم تتوارَ أبـداً: »إزيك 
يـا خـل« »الله يخليك يـا عبدالحكيم، عامـل إيه؟«.

»تعبت يا آخي«
»يا راجل«.

الظاهر أن أنا هاموت يا واد يا إبراهيم«.
ويواصل الضحك ويموت.

وفـي الليل فـي قاعة الدار بالقرية البعيدة، راح شـقيقة 
عبدالمنعـم يرتجـف إلـى جـواري وهـو يكتـم البـكاء 
ويُـداري دموعه عـن الرجال. أخذتـه وخرجنا حتى هدأ 
وجفَّـف دمعـه. التفت سـألني في الصمـت والدنيا ليل:

»معقول ده يا إبراهيم؟«.
ويظلّ السؤال يتردَّد:

»معقول؟«.
»هكـذا نحـن لا نحـسّ بفداحـة الفقـدان ومرارته على 
نحـوٍ عاجل أبـداً، تلك واحـدة من عِبر جيل السـتينيات 
الذي سـوف تظـلّ حياته وإبداعه ورحيـل عدد من أبرز 
رمـوزه على نحو فاجع، واحدة من الحكايا الاسـتثنائية 

بين حكايا الأجيـال كلهّا.
فالرفقـة التـي جمعـت بيـن أبناء هـذا الجيـل صنعها 
عمـر كامل مـن الأوقـات المفعة، والأحـلام والطموحات 
الكبيـرة، ثـمّ خيبات الأمـل المُباغِتـة التي فرَّقـت أبناء 
القـرى والأحياء الشـعبية بين عواصم العالـم وبلدانه«.

لقد اعتدنا الفراق،
وهكذا يظنّ المرء أن موت الصديق سفرٌ آخر.

»وتمضـي الأيام، ثـمّ ندرك أننا لن نلتقي أبـداً، وأن ذلك 
الإخـاء ذهـب إلـى الأبـد، وأن لحظـات اللقاء السـعيدة 
والمناكفـة، قـد باتت ذكـرى عزيزة، غريبـة، ومؤلمة«.

سفر آخر
إبراهيم أصلان

المصدر:  مجلة أدب ونقد، نوفمبر 1991
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دراما

عـزوف طغـى عليه المـزاج السياسـي 
فـي ذلـك الوقت، والـذي جعـل الجميع 
لـون المكوث في المنـازل لمتابعة  يفضِّ
نشـرات الأخبار والحلقات الحوارية التي 
كانـت تبـث أحداثاً مـن واقـع المنطقة 
العربيـّة تفـوق فـي إثارتهـا أي فيلـم 
يمكـن تأليفه. وكان طبيعياً مع الكسـاد 
الذي شـهده الاقتصـاد السـينمائي، أن 
تتوقَّـف شـركات الإنتـاج الكبـرى عـن 
صناعـة الأفـلام، وهـو مـا حـدث، مـا 

ل  تُمثّـِ كانـت  التـي  وهـي  السـوريّة، 
القطب الآخـر للدراما العربيةّ والمنافس 
الأول للدرامـا المصريّـة، )فـي بعـض 
هـذا  التفـوُّق(.  اسـتطاعت  السـنوات 
الخفـوت المعلـوم أسـبابه أدَّى بـدوره 
إلـى زيادة حصة المسلسـلات المصريّة 
على شاشـات القنـوات العربيةّ في دول 
الخليـج وشـمال إفريقيـا من أجل سَـدّ 
فـراغ الدرامـا السـوريّة. ومـع زيـادة 

الطلـب كانـت زيـادة العرض.
التأثيـر  فهـو  الثالـث  العامـل  أمـا 
القـادم عبـر المحيط، فصعـود الدراما 
التليفزيونية هو ظاهرة عالمية بدأت من 
الطفرة الكبـرى في الولايـات المتحدة، 
إننـا باختصـار نعيش عصـر نتفليكس 
سـات التي وضعت  وHBO، تلـك المؤسَّ
اسـتثمارات بمليارات الدولارات في هذه 
اب  الصناعـة، واسـتقطبت أمهـر الكُتّـَ
ـة، فأصبحت معظم  لقيـادة هـذه المهمَّ
الأفـكار البراّقة تطارد المشـاهدين عبر 
الشاشـة الصغيـرة لا الكبيـرة. ظاهرة 
يتحدَّثـون  ريـن  المُنظِّ بعـض  جعلـت 
ـا أطلقـوا عليه »موت السـينما«، كما  عمَّ
جعلت كبار مُخرجي السـينما الأميركية 
يتَّجهـون لتجربـة حظهم مع الوسـيط 

أدَّى لهجـرة الكـوادر السـينمائية مـن 
اب  نجـوم ومخرجيـن ومصوِّريـن وكُتّـَ
وتقنييـن، جميعهـم وجـد ملجـأه فـي 
الدراما التليفزيونية، فأثقلوها بخبراتهم 
مضمونـة  الصناعـة  وهـي  وبريقهـم، 
الربـح في ظِـلّ التكاثـر الملحوظ لعدد 
القنوات الفضائية، وحجم سـاعات البث 
المُتزايـدة، والمدعومـة بكـمٍّ هائـل من 

الإعلانات.
الدرامـا  خفـوت  كان  الثانـي  العامـل 

لا يخفـى علـى أي متابـع أن هنالـك طفـرة تشـهدها صناعـة الدرامـا المصريـّة فـي السـنوات الأخيـرة، وهـي 
محققة على مستوى الكمّ والنوع. تلك الطفرة جاءت كنتيجة لعِدّة عوامل. أولها تعثُّر صناعة السينما 
فـي مصـر مـع مطلـع العقـد الحالـي، وتحديـداً بالتزامـن مـع السـنوات الأولـى التـي أعقبـت أحـداث الربيـع 
لات  العربي، وما شابها من اضطرابات في الشارع، أدَّت بالجمهور للعزوف عن ارتياد قاعات السينما بالمُعدَّ

الكثيفـة التي سـبقت تلك الفترة.

الدراما المصريةّ في رمضان 

انتقام، تطرُّف واستنساخ 
أمجد جمال

مسلسل »ليالي أوجيني« ▲ 
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الفَنيّ التليفزيوني الـذي لطالما ازدروه 
الماضي. فـي 

هـذه الطفـرة العالميـة ألقـت بظلالها 
وخاصّـة  المصريّـة،  الدرامـا  علـى 
اب، الذيـن  الأجيـال الجديـدة مـن الكُتّـَ
وا مكانة  وا تترات الأعمـال، واحتلّـُ احتلّـُ
الجيـل الكلاسـيكي فـي الكتابـة، حتى 
أنهم نشـروا ثقافـة »ورش الكتابة«، أي 
الكتابـة الجماعية، وهـي ظاهرة دخيلة 
علـى الدرامـا المصريّة ومسـتعارة من 
موجـة المسلسـلات الأميركيـة الحديثة.

وإن كنا ناقشـنا أسـباب الطفـرة، فلابد 
من الإشـارة للعوائق التـي واجهت هذه 
ص في  الطفـرة في مهدها، والتـي تتلخَّ
نقص الوعي بفلسفة الدراما التليفزيونية 
والخلـط بينهـا وبيـن التقنيـة، فوجدنا 
معظـم القائميـن على تلك المسلسـلات 
فـي البدايـة يتفاخـرون بمـا اعتبـروه 
»مسلسـل سـينمائي«، ظناً بـأن عطف 
مسلسـل  علـى  السـينمائية  الصفـة 
تليفزيونـي قـد تضفـي عليـه الوجاهة 
المنقوصـة، هـذا العطف شـمل طريقة 
صناعة المسلسلات وتأليفها وإخراجها، 
فقد تمَّـت هذه العمليـة بطريقة تجعلنا 
نشـعر أننـا نشـاهد فيلماً طويـلًا مدته 
30 حلقـة، وهـذه النزعة الاسـتعراضية 

أفقـدت الدراما هويَّتهـا ومعناها.
السـينمائي »كوينتـن  المُخـرج  يقـول 
تارانتينو«: »إن المسلسلات التليفزيونية 
تقـوم علـى نـوعٍ متواصل من السـرد، 
هدفه الرئيسي إمداد المعلومات بشكلٍ لا 
ينقطع، بينما السـينما فتعتمد أكثر على 
المـزاج والحالة. التليفزيون هو وسـيط 
اب، والسـينما وسـيط المُخرجين.  الكُتّـَ
حتـى فـي عصـر التليفزيـون الذهبي، 
فـإن النظـر للأعمـال التليفزيونية على 
أنهـا »فنّ« يُعَـدّ الآن أضحوكة إعلامية«. 

نتهى. ا
الطفـرة  واجهـت  المشـكلة  وتلـك 
المصريّـة فـي سـنواتها الأولـى، فقـد 
تناسـى القائمون عليها الطبيعة شديدة 
الاسـتهلاكية للدراما التليفزيونية، وأنها 

الأعوام السـابقة، مع مسلسلات »جراند 
أوتيل« و»طريقي«، وهي »دراما الحقبة 
الزمنية- period drama«، والتي تدور 
أحداثهـا في سـنوات الماضـي القريب 
النوسـتالجيا عند  لتسـتحضر مشـاعر 
الدافئـة،  الصـورة  وتقـدِّم  المُتفـرِّج، 
الرومانسـية  الأهـدأ،  الحيـاة  ونظـام 
والجريمـة والبطولـة الجماعيـة بنكهة 
»الصـوب أوبيـرا- soap opera«. هذه 
المسلسـلات في العادة تكون مُقتبسَـة 
عـن أعمـالٍ أجنبية. وفي حالـة أوجيني 
إسـباني  الاقتبـاس عـن مسلسـل  تـمّ 
بعنوان »أكاسـياس 38«، وقد أشُير لهذا 
الاقتباس في تترات المسلسل المصريّ.
مدينـة  فـي  أوجينـي  أحـداث  تـدور 
بورسـعيد الأربعينيـات، وهـي المدينة 
التـي اتَّسـمت بطابـع كوزموبوليتاني، 
فهي المدخل الشـمالي لقناة السـويس 
قبـل تأميمها، ما أدَّى لتواجـد الجاليات 
الأوروبيـة بكثافـة فـي هـذه المدينـة. 

الحـدث  مفهـوم  علـى  أساسـاً  تقـوم 
سـيحدث  لمـا  والترقُّـب  والمعلومـة 
فـي الحلقـة القادمـة. هـذه المشـكلة 
سـرعان ما تتلاشـى ويتنازل هؤلاء عن 
طموحاتهم شـديدة الفَنيّةّ مع الوسـيط 
غيـر المناسـب، لتشـرع تلـك الموجـة 
بعدها في النضـج تدريجياً مع كلّ عام، 
وليكتسـب هـؤلاء الحرفـة والوعي الذي 
يجعلهـم يدركـون الفارق بيـن التقنية 
ويضعـون  الفَنـّي،  الوسـيط  وفلسـفة 
أيديهـم علـى المعادلة المناسـبة. ونتج 
ل قوالـب درامية  عن هـذا النضج تشـكُّ
جاهـزة تُعيـد نفسـها سـنوياً بنجاح لا 
ينقطـع، فهي الخلطة التـي يبحث عنها 
المُشـاهِد، وتُقدَّم له في صـورٍ مختلفة 

ظاهريـاً مـع كلّ عام. 
وهـو  أوجينـي«،  »ليالـي  مسلسـل 
أحـد أنجـح مسلسـلات هـذا الموسـم 
القالـب نفسـه  الرمضانـي، يستنسـخ 
الذي تـمّ تجريبه بنجاح في مسلسـلات 

مسلسل »نسر الصعيد« ▲ 

 »طايع« ▲ 
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فـي رحلة مـع زوجهـا المُنتهَـك تهرب 
لمدينـة  القاهـرة  مـن  »كاريمـان« 
المجتمـع  داخـل  وتتسـلَّل  بورسـعيد 
الصغيـر لفندق وتياتـرو »أوجيني« بعد 
أن تقابل »فريـد« الطبيب الذي يعالجها 
وتنشـأ بينهمـا قصّـة حب مسـتحيلة.

»ليالـي أوجيني« يعتبر المسلسـل الذي 
أجمـع عليـه النُقَّـاد.. فالناقـد »عصـام 
يمتـدح  طويـلًا  مقـالاً  كتـب  زكريـا« 
المسلسـل ومخرجـه، يقول فـي إحدى 
فقراتـه: »كان يمكـن أن يتحـوَّل إلـى 
»كيتـش« مُبتـذَل في يـد مُخـرج آخر، 
غيـر أن هانـي خليفـة، مُخـرج »ليالي 
أوجينـي«، لديـه موهبـة لا تُبـارَى على 
معالجة القصص الجماعية المتشـابكة، 
خاصّـة التي تتعلَّق بالعواطف وشـؤون 
الممثِّليـن  اختيـار  وعلـى  القلـب، 
وتوجيههـم.... وفـي »ليالـي أوجينـي« 
يُثبـت أيضاً قدرته علـى معالجة الأعمال 

ويسـتعرض بنيتـه العضليـة، ويفرض 
مفهومـه الخاص عـن تحقيـق العدالة، 
وفلسـفته عن مفهوم البطولة. باختصار 
هو قالب رامبو علـى الطريقة المصريّة 
أو »البطل الشـعبي«. ويمكـن القول إن 
ل المُثيـر للجـدل  أصولـه تعـود للممثّـِ
»محمـد رمضـان«، وهـو الذي بـدأ هذا 
اللـون الدرامي بمسلسـلات فـي الأعوام 
و»ابـن  »الأسـطورة«  منهـا  السـابقة 
حـلال«، اسـتطاع بهـا اكتسـاح نسـب 

المشـاهدة فـي كلّ التقييمات.
وفـي هذا العام يعود رمضان بمسلسـل 
»نسـر الصعيـد«، الـذي ينتمـي للقالب 
نفسـه، ويُحقِّـق النجاح نفسـه. يتناول 
المسلسـل صراع العائلات بالصعيد، من 
خلال شـخصية »زيـن القناوي« ضابط 
الشـرطة المعـروف بحزمه وشـجاعته 
الفاسـدين والعصابـات  فـي مواجهـة 
الإجراميـة، وإعـادة الحقـوق للضعفاء، 
والـذي يدخـل في مواجهة مباشـرة مع 
»هتلـر«، وهـو الرجل ذو النفـوذ الكبير 
الـذي تسـبَّب فـي مـوت والـد زين في 

الحلقـات الأولى من المسلسـل.
مسلسـل آخر تدور أحداثـه في الصعيد 
هو »طايع« من إخراج »عمرو سـلامة«، 
ل »عمرو يوسـف«،  ومـن بطولة الممثّـِ
ويقـوم بـدور طبيب فـي قريـة فقيرة 
يحـاول الهـروب مـن الثأر. المسلسـل 
اتَّسـم بطبيعـة ملحميـة مختلفـة عـن 
واسـتطاع  المعتـادة،  الصعيـد  درامـا 
تصـدُّر قائمـة المواضيع الأكثـر رواجاً 
علـى موقـع تويتر فـي أكثر مـن مَرةّ، 
نظـراً لنسـب المشـاهدة المرتفعة التي 
حقَّقهـا، وحالـة الجـدل الـذي صنعها 
بيـن المتابعيـن. لـم يكـنْ كلّ المكتوب 
مدحاً في المسلسـل، بل نال قسـطاً من 
م بسـبب مبالغة المُؤلِّف  الهجوم والتهكُّ
فـي جعل شـخصياته تُقتـَل تباعاً على 
مـدار الحلقـات، وأشـار البعـض إلـى 
أنـه تأثـر فـي هذه السـمة بالمسلسـل 
.»Game of Thrones« الأميركي الشهير

مسلسـلان آخران استطاعا تحقيق نسب 

التـي تدور في مراحل تاريخية قديمة... 
والتـي تُعَدّ من أصعـب الأنـواع الفَنيّةّ، 
نظـراً لمـا تحتاجه مـن بحـث وتدقيق 
واهتمـام بالأشـياء الصغيرة ومعايشـة 
من الممثِّلين لشـخصيات لـم يعرفوها، 
وعالم لـم يخبروه، وكلهّا أشـياء تحتاج 
لوقـتٍ لا يُتاح عادةً للدراما التليفزيونية، 

خاصّـةً الرمضانيـة«. انتهى.
ومن قالـب »أوجينـي« الذي يسـتهوي 
مـن  البورجوازيـة  والشـرائح  النخـب 
آخـر  درامـيٍ  قالـب  إلـى  الجمهـور، 
يتفوَّق في نسـب جماهيريته ويستهدف 
الشرائح الأعرض من الجمهور. سيكون 
من الاستسهال تسـميته بدراما الأكشن، 
فهـو قالـب أعقد مـن ذلك. يُطلـِق عليه 
حيـث  المقاهـي«،  »درامـا  البعـض 
يصطـف العشـرات داخـل كلّ مقهـى 
في أرجـاء مصر يوميـاً لمتابعة بطلهم 
ل بخصومه الأشـرار،  الشـعبي وهو يُنكِّ

 »كلبش« ▲ 

مسلسل »رحيم« ▲ 
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المشـاهدة الأعلى، استغلال لنفس قالب 
البطـل الشـعبي بالمفهـوم المُعاصِـر، 
أولهما »رحيم« من بطولة النجم »ياسـر 
جـلال«، الـذي يُعيد التعاون مـع مُؤلِّف 
مسلسله السـابق »ظل الرئيس«. ورحيم 
هـو الرجـل الـذي سـاعد فـي تهريـب 
الأمـوال لرموز فاسـدة في فتـرة ما قبل 
ثـورة يناير 2011، يخـرج من المعتقل 
بعـد مـرور سـبعة أعـوام علـى الثورة 
بوا في سجنه. ويُقرِّر الانتقام ممَّن تسـبَّ

أمـا المسلسـل الثانـي فهـو »كلبـش« 
الجـزء الثانـي للمُخـرج »بيتـر ميمي« 
ويأتـي  دويـدار«.  »باهـر  والكاتـب 
كاسـتثمار واستنسـاخ صريـح للنجاح 
الفائـق الـذي حقَّقـه الجـزء الأول، هذه 
المَـرةّ يدخـل رجـل الشـرطة المحبوب 
مـع  حـربٍ  فـي  الأنصـاري«  »سـليم 
الجماعـات المُتطرِّفـة، ويُقـرِّر الانتقام 
لزوجتـه وشـقيقته اللتيـن قتلتـا علـى 
الحلقـات  عـرض  بعـد  هـؤلاء.  أيـدي 
الأولى من المسلسـل ظهر هاشـتاغ على 
موقـع تويتـر بعنوان »سـليم الأنصاري 
هينتقـم«، وحقَّـق هـذا الهاشـتاغ أعلى 

رواج.
تيمـة الانتقام تمتـدّ لمسلسـلات أخرى 
أبرزهـا  رمضـان،  فـي  الموسـم  هـذا 
مسلسـل »أبو عمر المصـري« للمخرج 
»أحمـد خالد موسـى« والكاتبـة »مريم 
نعوم«، وتحكي فيـه قصّة »فخر الدين« 
المبـادئ  صاحـب  الشـاب  المحامـي 
والمُدافِـع عن أصحاب الحقوق الضعفاء 
ضِـدّ أباطـرة الفسـاد، مـا يدخلـه في 
حـرب معهـم تجعلـه يخسـر الكثيـر، 
لكنـه يعود بعد ذلـك وينتقم بأسـاليبه 
الخارجـة عـن القانـون، كمـا يتعرَّض 
المسلسـل لقضايا الجماعـات المُتطرِّفة 
فـي النصف الأول من تسـعينيات القرن 
الماضـي، حيـث يجـد بطل المسلسـل 

نفسـه فرداً داخـل تلـك الجماعات.
اندهاشـهم  البعـض  مـا يبـدي  كثيـراً 
مـن اسـتمرار النجـم عـادل إمـام على 
قمّـة الأجـور المدفوعـة للنجـوم، برغم 

اعتبروهـا عـودة حميدة لإمـام، خاصّة 
أعمالـه  كاتـب  بتغييـر  قـام  أن  بعـد 
السـابقة »يوسف معاطي«، وقرَّر إعطاء 
الفرصة لجيـلٍ جديد مـن المُؤلِّفين في 
أول عمـل لهم، لكـن يظَلّ أبـرز ما أثُير 
عـن قصّة المسلسـل أنها اقتبـاس غير 
معلـن لقصّـة النجمـة الراحلة »سـعاد 
شـقيقتها  خرجـت  حيـث  حسـني«، 
»جانجاه حسـني« بتصريحاتٍ هجومية 
على المسلسـل لتشـابه بعض تفاصيله 
مـع كتابها »أسـرار الجريمـة الخفيَّة«، 
الـذي يحاول الكشـف عن سِـرّ غموض 
مقتـل أختها فـي العاصمـة البريطانية 

لنـدن في عـام 2001.
كثيـراً  يختلـف  لـم  درامـي  موسـم 
ـا  ـرات عمَّ عـن سـابقه، ويُعطينـا مؤشِّ
سـيكون عليـه الموسـم القـادم بعد أن 
اع على معـادلات النجاح،  اسـتقرَّ الصُنّـَ
وعـرف المُتلقِّي كيف يختار المسلسـل 
الـذي يتابعـه دون إضاعـة للوقـت في 

المُفاضلـة.

تواضـع المسـتوى الـذي يُقدِّمـه فـي 
مسلسـلاته الرمضانيـة مـع كلّ عـام، 
لكن الحقيقـة أن الجمهور لا ينتظر من 
عـادل إمـام أن يأتي بجديـد، فالتعامل 
مـع هـذا النجـم العمـلاق يتخـذ غالباً 
صـورة أكثـر حميمية، الجمهـور يعتبر 
علـى  الضخـم  برصيـده  إمـام  عـادل 
مـدار الأربعيـن عامـاً الأخيرة فـرداً من 
أفـراد الأسـرة، يسـتحق المتابعـة، ولو 
مـن بـاب الفضـول، مـع التغاضي عن 
الجوانـب التحليليـة. تلك كانـت الحالة 

الأخيرة. السـنوات  فـي 
لكـن إمام فـي هذا العام يحـاول تقديم 
عمل مختلف من خلال مسلسـله »عوالم 
الصحافـي  دور  يُقـدِّم  فهـو  ة«،  خفيّـَ
المُعـارِض »هلال كامل«، الـذي يتلقَّف 
عـن طريـق المصادفـة كتابـاً يحـوي 
ـرات فنَّانـة مصريّة راحلة،  بداخله مُذكِّ
تكشـف فيـه بالرموز عن قضايا فسـاد 
ع هـلال أثر تلـك الرموز  مُتنوِّعـة، يتتبّـَ
اد  لحَـلّ اللغـز الكبيـر. كثيـر مـن النُقَّ

 »عوالم خفية« ▲ 

مسلسل »أبو عمر المصري« ▲ 
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إذا كان من إجماعٍ للجمهور وللمُتتبِّعين 
فـي  المغربيـة  الرمضانيـة  للأعمـال 
حـول  فسـيكون  عـام  كلّ  رمضـان 
المسـتوى الضعيف فنيّـّاً، الذي تظهر 
بـه الأعمـال الكوميديـة، والتـي تُبـَثُ 
أغلبهـا فـي سـاعة الـذروة. فـي حين 
يظَـلّ هنالـك اختـلافٌ حـول جـودة 

المسلسـلات  حـول  التـام  والاتفـاق 
الدراميـة، التي نالـت القنـاة التلفزية 
الأولـى فـي بثها حصة الأسـد، مُتفوِّقة 
هـذا العـام علـى القنـاة الثانيـة التي 
كان لهـا قصـب السـبق في السـنوات 
المسلسـلات  عـدد  إن  إذ  الماضيـة، 
الدراميـة المبثوثـة طيلـة رمضان في 

الدرامـي  الطابـع  ذات  المسلسـلات 
الصـرف.

وإذا كان هـذا قـد تكـرَّر هـذه السـنة 
من خلال مواقـع التواصُل الاجتماعي، 
فقد جـاء الانتقاد من طـرف الجمهور 
سـلبياً وبحِـدّة أكبر نحو هـذه الأعمال 
الكوميديـة وبنـوعٍ مـن عـدم الإجماع 

ـدةً على  صـة تأتـي مُؤكِّ رغـم كلّ الانتقـادات فـإنّ إحصائيـات المُشـاهَدة التـي تشُـرفِ عليهـا شـركة مُتخصِّ
أن الأعمـال التليفزيونيـة الرمضانيـة عرفـت نسـب متابعـة عاليـة، تستشـهد بهـا الجهـات المسـؤولة عـن 
القنـوات التلفزيـة، وتتََّكـئ عليهـا للـردَّ علـى أصـواتِ المُنتقديـن، الذيـن تعتبـر آراءهـم غيـر مُلزمِـة إياهـا بمـا 

أن الجمهـور الواسـع- حسـب رأيهـا- يتابـع مـا يعُـرضَ، ويسـتمتع بـه.

موسم الدراما في المغرب
علامات استفهام حول الحصيلة.. 

عبد الكريم واكريم

مسلسل »عز المدينة« ▲ 
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القناة الأولى، بلغ خمسـة مسلسـلات، 
لدولـة  بالنسـبة  مهـم  رقـم  وهـو 
ان يومياً هما  كالمغرب. مسلسـلان يُبثّـَ
»عـز المدينة« و»الوجـه الآخر«، وثلاثة 
مسلسـلات تُبـَثُّ حلقتان منهمـا يومياً 
في الأسـبوع هـي »الصفحـة الأولى«، 

»قلـوب تائهـة« و»ولا عليك«.

»عز المدينة«.. هموم اجتماعيةّ
يمكن لنا اعتبار مسلسـل »عز المدينة« 
العمـل الذي تميَّز عن غيـره فنيّاًّ وتمَّت 
مُتابعتـه بكثافـة من طـرف الجمهور، 
وفنيّـّة  تقنيـة  أخطـاء  بضعـة  رغـم 
فـي الحلقـات الأولـى يتحمَّـل الإخراج 
تبعاتهـا، فيمـا بدا مع توالـي الحلقات 
أن المسلسـل مكتوب بشـكلٍ محبوك، 
وأن كاتب السـيناريو قد ضبط خيوطه 
الدرامية، ونسـج الشخوص على الورق 

بشـكلٍ جيِّد. 
يُعالجِ مسلسل »عز المدينة« المُتغيِّرات 
التـي طـرأت علـى فضـاء المدينة في 
المغـرب، وعلـى أسـلوب العيـش بها 
وطُـرُق تفكيـر أهلهـا بعـد أن دخلت 
زمـن العولمة وودَّعت صفاء وسـكينة 
الماضـي الجميـل، خصوصـاً الأحيـاء 
الشـعبية الأصيلة التي كانت تسود بها 
قيم التضامن والتآزر والتسامح، والتي 
غابت وعوَّضتهـا مظاهر العنف والكره 
لكـن  الاختـلاف.  ورفـض  والتشـدُّد 
ون متفائلين  صانعـي المسلسـل يَظلّـُ
بعودة هـذه القيم الجميلـة رغم كلّ ما 
يقع من زحـفٍ للقبح والـرداءة، وذلك 
بتحالـف الطبقـة المُثقَّفة سـليلة هذه 
الثقافـة الشـعبية، وبنت هـذه الأحياء 
الشـعبية، مع النـاس البسـطاء الذين 
يتـم اسـتغلالهم، إما من طـرف رموز 
الفسـاد السياسـي والاقتصادي، أو من 
طرف مسـتغلي الدين والمُتاجرين به.

»الوجه الآخر«.. ارتباك درامي
المسلسـل الآخـر الـذي عُـرضَِ يومياً 
خـلال شـهر رمضـان هـو مسلسـل 

الشـخوص وتكوينهم النفسـي ويدفع 
بالأحـداث إلـى الأمـام أكثر مـن كونه 
يلعـب دور الإخبـار عن أشـياء وأمور 

وقعـت كأحـداثٍ درامية. 

الجانب المشرق للصحافة
الدرامـا  فـي  اللافتـة  الأمـور  مـن 
الرمضانية المغربية لهذه السـنة كونها 
تناولـت الصحافة وهمومهـا وقضياها 
بشـكلٍ مُكثَّف، لم يسـبق أن شاهدناه 
مـن قبـل، إذ هنالـك مسلسـلان تدور 
أغلـب أحداثهمـا داخـل مقـرّ جريدة 
وأغلب شـخوصهما ممارسـون لمهنة 
المتاعـب، وهمـا مسلسـلا »الصفحـة 
إضافـة  الآخـر«،  و»الوجـه  الأولـى« 
لتواجد شخصيات أساسية لصحافيين 
في مسلسـلات وأفلام تلفزية، من بينها 
شـخصية محوريـة لصحافيـة تبحث 
عن الحقيقة لتُعرِّي عن ملابسـاتها في 
مسلسـل »عز المدينة«. ومـن المُلاحَظ 

»الوجـه الآخـر« والمبنـي علـى حبكة 
بوليسـية، بحيـث يُبتـدَأ بوفـاة رئيس 
تحريـر جريدة شـاب وناجـح، لنتابع 
بعـد ذلك، فـي »فـلاش بـاك« طويل، 
وفـي رحلـة للبحـث عـن القاتـل، ما 
حصـل قبـل حـدوث هـذه الجريمـة. 
لكـن المشـكل الـذي عانـى منـه هذا 
المسلسـل هـو عـدم احتـرام قواعـد 
بشـكلٍ  المطـروق  البوليسـي  النـوع 
دقيـق، والـذي من بيـن أهـم مقوِّماته 
اعتمـاده علـى التشـويق واللعـب مع 
المُشـاهِد، قبل إعطائه الحَـلّ النهائي. 
وحتـى أن كثيراً من الأحـداث التي من 
المفـروض أن نتابعها ونشـاهدها يَتمُِّ 
منحُنـا معلومـات عنهـا عبـر الحوار، 
فنجد أنفسـنا فـي العديد مـن الأحيان 
كمشـاهدين وكأننا فـي تمثيلية إذاعية 
وليـس في عملٍ درامـي تلفزي تتكامل 
فيه لغة الصورة بالحوار، الذي يكشف 
د عن تركيبة  في العمـل الدرامي الجيّـِ

مسلسل »الوجه الآخر« ▲ 

 »الصفحة الأولى« ▲ 
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أن أغلـب الشـخصياّت الصحافية التي 
جاءت في هذه الأعمال هي شـخصياّت 
مهمتهـا  أداء  فـي  تتفانـى  إيجابيـة 

بإخلاص.  الإعلاميـة 

التمثيل نقطة ضوء
مما يُحسـب للدرامـا التلفزية المغربية 
هذه السـنة أنها اسـتقطبت الكثير من 
نجـوم التمثيـل، الذين حضـر بعضهم 
بكثافـة فـي العديد مـن الأعمال وليس 
فـي عملٍ واحـد فقط، ومـن بين هؤلاء 
فاطمـة الزهراء بناصـر، التي وجدناها 
هـذا العام تشـارك في بطولـة العديد 
مـن الأعمـال من بينها مسلسـلات »عز 
المدينـة«، »الصفحة الأولـى« و»قلوب 
مختلفـة  أدوارهـا  وكانـت  تائهـة«، 
واسـتطاعت- كعادتهـا- عـدم تكـرار 
نفسـها، إذ أعطت لكلّ شخصية حقَّها. 
يتبعها محسـن مالزي، الذي نجده في 
مسلسـلات »الوجه الآخـر«، »ولا عليك« 
و»عـز المدينة« بـأداء يتفاوت من دورٍ 
لآخـر، لكنـه رغـم كونـه مقبـولاً على 
العموم لا يصل لذلك الذي شـاهدناه به 
سـينمائياً، ثـمّ نادية كوندة المُشـارِكة 
في بطولة مسلسـل »ولا عليك«، إضافة 
لحضـور ممثِّلين آخريـن يعتبرون من 
بيـن أهـمّ ما تزخر بـه السـاحة الفَنيّةّ 

المغربية. 

ضعف في الكتابة
على العمـوم، تظلّ الدراما التليفزيونية 
المجهـودات  رغـم  المغـرب،  فـي 
التـي تُبـذَل فيهـا تشـكو مـن نقطـة 
ضعـفٍ كبيـرة هـي غيـاب النصوص 
أن  بحكـم  دة،  الجيّـِ السيناريسـتية 
اب السـيناريو في المغـرب مازالوا  كُتّـَ
يُعَدُّون علـى رؤوس الأصابـع، إضافة 
إلى أن كلّ المهن السـينمائية والدرامية 
مُعتـرفٌ بها وتُمنحَ لممارسـيها بطاقة 
السـيناريو  كاتـب  مهنـة  إلّا  مهنيـة 
الـذي فـي كثيـر مـن الأحيـان تُهضَم 
حقوقـه المادية والمعنويـة، في غياب 

لهـا. وهـذا دفـع الجمهـور المغربـي 
إلـى البحث عـن درامـا بديلـة، تركية 
على مدار العام ومصرية وسـورية في 
شهر رمضان. وحسـب الحقيوي فإننا 
كلمّـا اقتربنـا أكثر نحو هـذا المنتوج، 
سـيبدو لنا، أن المُمثِّل نفسـه، وأحياناً 
المُخـرج نفسـه، يُؤدِّيان في السـينما 
بشـكلٍ أكثـر احترافية واتِّزانـاً، لكن لا 
نكاد نجد نفـس حضورهما القوي في 
مسلسلات أو سـيتكومات على الشاشة 
الصغيرة، وهنا سـيتَّضح أن النظر إلى 
الدرامـا مـن طـرف شـركات الإنتـاج 
والقنـوات التي تتعاقـد معها لإنتاجها، 
ترفع شـعار الربـح أولاً، فتنجز الكثير 
من الأعمال تحـت ظروف من الارتجال 
والسـرعة، والقفـز علـى الكثيـر مـن 
المراحل فـي الكتابة، وتطوير الحبكة، 
والمعالجـة، وإعداد الديكـور، وإعادة 

الكتابة. 
أمـا بالنسـبة لعامـر الشـرقي فقبـل 
ا الخوض فـي تقويم  أي حديـث يَتغيّـَ
الدرامـا الرمضانيـة لابد مـن الحديث 
عـن ظروف وحيثيات إنتاجها، لأن هذه 
العناصـر، حسـب رأيـه، إذا اتَّضحـت 
فـي  وسـاهمت  حولهـا  مـا  أضـاءت 
الإجابـة عـن كثير من الأسـئلة وأعفتنا 
ر  من طرح كثير مـن الفرضيات. ويُذكِّ
عامـر في حديثـه لـ»الدوحة« بأن أول 
ما يجب التنبيـه إليه هو أن التليفزيون 
في المغـرب هو المُنتجِ، وأن شـركات 

قانون صـارم يحمي الملكيـة الفكريّة 
لكاتب السـيناريو. هذا مـع ابتعاد من 
المفـروض فيهـم تغذيـة هـذه المهنة 
اصيـن عـن عالـم  مـن روائييـن وقصَّ

والسـينما. الدراما 

للنقد رأيٌ مختلف
فـي محاولة مـن »الدوحة« لاسـتقصاء 
آراء النُقَّـاد الفَنيّيّن حول ما يُعرضَ في 
رمضان من أعمـالٍ درامية، تبيَّن لنا أن 
أغلبهـم لا يسـتثني إيجابـاً أي عمل من 
حُكمه علـى الأعمال الدراميـة التلفزية. 
بخـلاف آراء الجمهـور التـي تابعناها 
في مواقـع التواصـل الاجتماعي، والتي 
زت باختـلاف أحكامهـا وتفـاوت  تميّـَ

تجاوبهـا مـن عملٍ إلـى آخر.
إذ يرى سـليمان الحقيوي أن الأسـئلة 
هـة للدرامـا المغربية لـم تتغيَّر  المُوجَّ
منـذ زمن، فمع كلّ موسـم درامي يُعيد 
صون أسـئلةً مُتعلِّقة  النُقَّـاد والمُتخصِّ
بالجـودة، التـي تخفـي فـي العـادة 
أسـئلةً أخـرى، مثـل ضعـف الحبكة، 
والقـدرة على منافسـة الدراما العربية 
والتركيـة والأجنبيـة. ويضيـف الناقد 
في تصريح لـ»الدوحة« أن إعادة طرح 
هذه الأسـئلة وعدم اسـتجابة المنتوج 
الدرامـي لها، يرمي بنـا إلى الافتراض 
بـأن القائمين علـى الدرامـا المغربية 
فـي  عنهـا  بالإجابـة  معنييـن  غيـر 
أعمالهـم، أي الرفـع من القيمـة الفَنيّةّ 

مسلسل »ولا عليك« ▲ 
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الإنتـاج لا تقـوم إلّا بالتنفيـذ، ومن هنا 
تصبح مسـؤولية جودة أو رداءة العمل 
مرتبطة بالمُنتجِ الحقيقي، فيما أن هذا 
الأخيـر لا يتوفَّـر علـى آليـات واضحة 
لتدبيـر هذا الأمر، بحيـث إن العديد من 
الإنتاجـات لا يتـم البدء فـي تصويرها 
إلّا بأسـابيع قليلـة قبل شـهر رمضان، 
ننتظـر  أن  يمكـن  لا  ظـروف  وفـي 
منهـا شـيئاً. ويخلـص عامر الشـرقي 
إلـى نفـس اسـتنتاجات مّـنْ سـبقه، 
ـداً بأن الدرامـا الرمضانيـة تُقَدَّم  مُؤكِّ
باسـتعجالٍ، وكأن رمضان شهرٌ طارئ 
علـى مجالنـا، لتبقـى النتيجـة مُخيِّبة 

للآمال.
فـي  يـرى  المشـروح  بوشـتى  لكـن 
لين  تصريحه لـ»الدوحة«، عكس المُتدخِّ
السابقين، بأن الدراما التلفزية المغربية 
قـد عرفـت تغييـرات ملحوظـة خـلال 
السـنوات السـابقة، وأصبحـت تنافس 
على اسـتقطاب المُشـاهِد، وعلى الفوز 
بحصـصٍ كبيـرة مـن الإشـهار، الـذي 
يُعَـدّ أحد أهـمّ الموارد الماليـة للقنوات 
المغربيـة، علمـاً أن تطـوُّر تكنولوجيـا 
الإعلام فرض عليها تنافسـاً غير متكافئ 
ص أوقات  مـع قنوات عربيةّ كبيرة تُخصِّ
ذروة مشـاهدها خـلال شـهر رمضان 
لبرامـج ترفيهيـة أو كوميديـة، فأصبح 
هـذا النوع مـن البرامج أساسـياً كذلك 
خـلال أوقـات ذروة مشـاهدة القنوات 
حاً أن  المغربيـة. ويضيف الناقـد موضِّ

احتفاليـة تلفزيـة مغربيـة اسـتثنائية، 
إننـا للأسـف  قائـلًا:  لكنـه يسـتطرد 
نُصـدَم بواقـع مريـر يحبـط المُتلقِّـي 
ويدفعـه دفعـاً إلـى البحث عـن قنواتٍ 
أخرى أكثر انسـجاماً مـع ذوقه ورغبته 
الإبداعيـة. ويُضيف فؤاد زويريق أن هذا 
الموسـم الرمضاني لم يحـد عن قاعدة 
الفشـل التي عُرفَِتْ بها باقي المواسـم، 
ى ذلـك في الأعمـال المعروضة،  ويتجلّـَ
حتـى أصبحنـا نبحـث عن بـؤرة ضوء 
صغيرة جدّاً فـي هذا العمل أو ذاك عَلَّنا 
نُشْبعُِ بعض الشـيء رغبتنا الباحثة عن 

الأمـل وسـط ركام مـن التفاهة. 
ويتسـاءل الناقـد الفَنيّّ حسـن نرايس 
فـي تصريحـه لـ»الدوحـة« هـل تمَّت 
مواكبـة هـذه الإنتاجات الدراميـة أثناء 
التزامهـا  مـدى  التصوير ومراقبـة 
المبرمـة؟ وهـل خضعت  بالاتفاقيـات 
للمشـاهدة قبل العرض النهائي لمعرفة 
مدى صلاحياتها وتوفُّرها على مُقوِّمات 
الإنتـاج الدرامي الناجـح؟ وإنِْ خضعت 
للمُشاهَدة، مَنْ شـاهدها؟... ويسترسل 
ـداً أن هنالـك ضعفـاً فـي الكتابة،  مُؤكِّ
وأن المسـؤولين عن البرمجـة بعيدون 
عـن همـوم المجتمع، وأن هنالـك غياباً 
لأيّة اسـتراتيجية، بحيـث لا يخضع هذا 
ر  النمط الإنتاجـي لأيّ تصوُّر قبلي مُفكَّ

 . فيه
فيما يرى عمر أوشـن أن مشكلة الدراما 
التليفزيونية المغربية في رمضان تكمن 
فـي كونها تُكرِّر نفسـها فـي كثيرٍ من 
الأمـور التـي تُقدِّمها. ويسترسـل قائلاً 
في حديـث لـ»الدوحـة« إن الميزانيات 
ة، لكن  التي تُصرفَ هـي ميزانيات مُهمَّ
بالمقابل المنتوج لا يرقى إلى مسـتوى 
المجالات الإبداعية الأخرى، كالمسـرح، 
ة.. ويضيف:  والسينما، والرواية، والقصَّ
إننـا نجـد في كثيـرٍ من الأحيـان أن ما 
يُقدِّمـه شـباب علـى اليوتيـوب أرقـى 
وأجمـل وأكثر إتقاناً وإبداعـاً من دراما 

التليفزيون.

الشـركات الاقتصاديّة الكبرى تحتضن 
عـدداً مـن المُمثِّليـن والفَنَّانيـن الذين 
يُسَـوِّقُون منتوجها، حيث تتنافس فيما 
بينهـا لقصف المشـاهد المغربي خلال 
أوقـات ذروة المشـاهدة مـع الإفطـار 
بوصلات إشـهارية مُتعدِّدة المنتوجات، 
كما يظهر أولئـك الفَنَّانون المُحتضَنُون 
ـخ  من طرفهـا في أوقات الذِّروة فتترسَّ
صورة المنتوج لدى المشـاهد من خلال 
كثـرة ظهـور الفَنَّانيـن المعنيين. لكن 
المشروح يستدرك قائلاً إن تلك البرامج 
)سـيتكومات هزليـة كاميـرا خفية...( 
تفتقر لمُقوِّمات الإبـداع، خصوصاً على 
مسـتوى الكتابة والإخـراج، حيث تغيب 
رؤيـة المُخرج للعمل، وتظهر سـطحية 
الأفـكار وهزالة المواقـف »الكوميدية«. 
أمـا فـؤاد زويريـق فيقول فـي حديثه 
لـ»الدوحـة« بأنـه بعـد شـهورٍ عِـدّة 
مـن برمجة وعـرض مسلسـلات تركية 
علـى القنوات التلفزيـة المغربية، يتوق 
المشـاهد المغربي إلى مُشـاهَدة أعمال 
مغربيـة محضـة تنطلق منـه وتعكس 
واقعـه الـذي يفتقده في باقـي الأعمال 
الأجنبيـة، ولا تتأتَّـى لـه هـذه الفرصة 
إلّا مـرّةً واحـدة فـي السـنة، في شـهر 
رمضـان بالتحديـد، وهو الشـهر الذي 
أصبـح يُعَـدّ سـوقاً، أو موسـماً درامياً 
بامتيـاز، حيـث تتبـارى فيه شـركات 
الإنتاج علـى عرض أعمالهـا وبرامجها 
ل  الدرامية، التي من المفروض أن تُشـكِّ

مسلسل »قلوب تائهة« ▲ 
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يمتدّ العصر الوسـيط على فترة زمنية تبلغ 1000 سنة تقريباً 
مـن 476م إلـى سـقوط القسـطنطينية 1453م أو إلى سـنة 
1492م تاريخ سـقوط غرناطة بالنسـبة إلى البعض. وينقسم 
العصر الوسـيط بـدوره إلى العصر الوسـيط المُتقـدِّم، الذي 
يبـدأ مع بداية العصر الوسـيط، وينتهي بنشـأة الإمبراطورية 
الكارولنجيـة)1( في سـنة 800. ومن هذا التاريـخ يبدأ العصر 
الوسـيط، الـذي ينتهي مـع بداية القـرن )13م(، ثـمّ العصر 

ر، الـذي ينتهي بنهاية العصور الوسـطى.  الوسـيط المُتأخِّ
أثـارت مسـألة تحديد مفهـوم العصر الوسـيط نقاشـاً كبيراً 
داخـل أوسـاط المُؤرِّخيـن الغربييـن، ومعلـوم أن المفهـوم 

كان قـد ابتكـره مُؤرِّخـو القـرن السـابع عشـر للدلالـة على 
الحقبـة التاريخيـة المُمتـدَّة من نهايـة العالم القديـم وانهيار 
الإمبراطوريـة الرومانيـة فـي القـرن )5م( إلى بدايـة العصر 
الحديـث مـع تطـوُّرات القـرن )16م( ولاسـيما مـع النهضة 
الأوروبيـة وحركـة الإصلاح الديني )البروتسـتانتية(. وإنْ كان 
مـن المعروف أن مصطلح النهضة لم يشـع في الاسـتعمال إلّا 
خ الفرنسـي  سـنة 1855 من خلال الكتابـات التاريخية للمُؤرِّ
»جيل ميشـلي Jules Michlet«، الذي اعتبر أيضاً بأن العصر 
الوسـيط هو بداية نشـأة المجتمـع المُعاصِر، بـل إن المفهوم 
الإيطالـي للمصطلـح كان يعني إنعـاش الثقافة الكلاسـيكية، 

صوا  »جـاك لوغـوف Jacques Le Goff« )1924- 2014( أحـد عمالقـة الفكـر التاريخـي في الغرب الذين تخصَّ
في دراسـة العصور الوسـطى، عكسـت رؤيته التاريخية منظوراً جديداً لفكرة التحقيب ولاسـيما إشـكالية 
العصر الوسيط. لكن ما يمُيِّز لوغوف عن غيره من المُؤرِّخين، هو إلمامه بمختلف معارف وفنون عصره، 
ـلٍ عميق في وظيفة المُـؤرِّخ ومصداقيته ونزاهته، رغم  كمـا أن عملـه الأكاديمـي كان دائمـا مشـفوعا بتأمُّ
إقـراره بأنـه يصعـب جـدّاً أن يكـون المُؤرِّخـون موضوعييـن، لأن التاريـخ، في رأيه، يثُير الأهـواء، ومن الصعب 

كذلـك أن نغـض الطـرف عن مجريات الواقع الراهن.

جاك لوغوف.. 
مفهومٌ غير اعتيادي للعصر الوسيط!

عبد الرحيم الحسناوي

تاريخ
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أي ثقافـة اليونـان والرومـان التـي احُتقرت وأهُملـت من قِبلَ 
ة أنهـا وثنية. العصور الوسـطى المسـيحية بحُجَّ

 )2()1945-1872(  »Johan Huizinga يوهـان هويزينغـا«
ا  اعتـرف هـو الآخـر بوجود عصـر النهضـة، لكنه تسـاءل عمَّ
إذا كان التغييـر إيجابيـاً أم لا. فـي كتابـه »خريـف العصـور 
الوسـطى- L’Automne du Moyen Âge«، قـال إن عصـر 
النهضـة كان فـي فترة انحدار مـن العصور الوسـطى العليا، 
ويـرى بعـض المُؤرِّخين أن كلمـة )Renaissance( هي كلمة 
لـة بمدلـولات غيـر صحيحـة بالضرورة، فهـي تتضمَّن-  مُحمَّ
وبشـكلٍ قطعـي- ولادة جديـدة من مـا يفترض بأنـه عصور 
مظلمـة أكثر بدائية )القرون الوسـطى(. العديد من المُؤرِّخين 
رة لهذه الفترة،  لون الآن اسـتخدام مصطلح الحداثة المُبكِّ يفضِّ
وهي تسـمية أكثر حياداً، حيث تسـلِّط الضوء على هذه الفترة 

كفتـرة انتقاليـة بين العصور الوسـطى والعصـر الحديث.
ومـن جهـةٍ أخرى يمكـن النظر إلـى النهضة كمرحلـة، وربما 
كعصر، كما يرى بعض المُؤرِّخين، وإنْ كان من الصعب تحديد 
بدايـة هـذا العصـر ونهايتـه، مادامـت النهضة تجـد جذورها 
فـي نهايـة العصـر الوسـيط وامتدادها فـي الأزمنـة اللاحقة 
مـن تاريـخ أوروبـا )ميشـلي(، بحكـم التداخل الموجـود بين 
نهايـة العصر الوسـيط وبدايـة العصر الحديث، على مسـتوى 
 Jean )3(البنيـات والعقليـات، وهـذا مـا جعل »جـون دوليمـو
Delumeau«- أيضـاً- يتعامـل مـع النهضـة كمرحلـة زمنية 
طويلـة تمتد من نهاية القـرن )13م( على مطلع القرن )17م(.

كانـت الدراسـات الأولى تنعـت العصر الوسـيط بكونه عصر 
ظلمـات )L’âge des ténèbres( سـادت فيـه كثـرة الحروب 
)حرب المئة سـنة بين الإنجليز والفرنسـيين 1337 - 1453(، 
والأوبئة )طاعون 1358(، والمجاعات، والانكماش الاقتصادي، 
واحتكار الكنيسـة لعالم الثقافة والفكر. وهكذا توزَّعت الذاكرة 
الأوروبيـة إلـى ذاكرة كنائسـية طغـت على جوانـب مهمّة من 

الحياة وذاكرة علمانية مُهمَّشـة)4(.  
كان »الإنسـيون)L’humanisme )5«، وخاصّـة مع »بيترارك- 
Pétrarque« مـن أوائـل الذيـن روَّجـوا لتلك التَّسـمية، حيث 
نظـروا إلى الحقبة السـابقة لعصرهم على أنهـا حقبة بربرية 
ومرحلة حرب وتبشـير، حيث كان على أوروبا مواجهة موجات 
متتاليـة مـن الغـزوات الأجنبية بـدءاً بغزوات قبائـل »الهون- 
Huns«، مـروراً بهجمـات العـرب المسـلمين مـن الجنـوب، 
ـعات النورمانديين  والهنغارييـن مـن الشـرق، وانتهـاءً بتوسُّ
من الشـمال. كمـا تميَّزت الحقبـة أيضاً، وخاصّة مـن الناحية 
الثقافيـّة، بسـيطرة الكنيسـة والثقافة الدينية علـى المجتمع. 
ناهيـك عن وجود اقتصـاد فلاحي )الفيوداليـة( مغلق، وركود 
في وسـائل الإنتاج، وجمود التبادل التجاري والنقدي، وضعف 

التمدُّن، واسـتمرار أشـكال العبودية.  

النظـرة  لهـذه  امتـداداً  ونجـد 
السـلبية للعصـر الوسـيط لدى 
ـري عصر الأنـوار، وخاصّة  مفكِّ
في فرنسـا خلال القرن )18م(، 
ه  ـر هـذه النظـرة بالتوجُّ وتفسِّ
ى في  الـذي تجلّـَ الأيديولوجـي 
كون العديد مـن مُؤرِّخي الثورة 
الفرنسية كانوا قد حاولوا إظهار 
عصـور ما قبل الثـورة كعصور 
انحطاط وربطوا التقدُّم بصعود 
البرجوازيـة التي كانـت تناضل 
ضدّ الإقطاع والكنيسـة، ووجدت 
في الثـورة فرصـةً لنعت عصر 
مـا قبـل الثـورة بعصـر الظلام 

والانحطاط)6(.
لكن مع تطـوُّر البحث التاريخي 
الجامعـة،  داخـل  الاحترافـي 
التنقيـب  أسـاس  القائـم علـى 
علـى  والانفتـاح  الأرشـيفي 
الاجتماعيـّة،  العلـوم  تسـاؤلات 
أصبـح العصـر الوسـيط يُنظَر 
إليـه كحقبـة تاريخيـة مُتغيِّرة 
اللاحقـة  للتطـوُّرات  ـدة  ومُمهِّ
التـي سـتعرفها أوروبـا، وهكذا 
تمّـت إعادة التفكيـر في العصر 
الوسـيط من حيـث كونه مرحلة 
التاريخـي  التغيُّـر  مـن  هائلـة 

المسـتمرّ. 

ية العصر الوسيط  أهمِّ
يُعَدّ جـاك لوغوف من المُؤرِّخين 
خ  )المُـؤرِّ الكبـار  المحدِّثيـن 
الغـول(، الذيـن منحـوا للعصر 
يـة معرفيـة بالغة  الوسـيط أهمِّ
الأسـطوغرافي،  النسـق  داخـل 
بـل إنـه عُـرفَِ عالميـاً كأكبـر 
ـص فـي تاريـخ العصر  متخصِّ
العصـر  بابـا  )لقـب  الوسـيط 
الوسـيط(، فقد شُـغِفَ بـه منذ 
يطالـع  كان  حينمـا  طفولتـه 
بنهـمٍ روايات الشـاعر والروائي 
السـيرة  وكاتـب  والمُـؤرِّخ 

العديد من 
مُؤرِّخي الثورة 

الفرنسية 
حاولوا إظهار 

عصور ما قبل 
الثورة كعصور 

انحطاط وربطوا 
م بصعود  التقدُّ

البرجوازية
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 ،)1832 -1771( »Walter Scott الأسـكتلندي و»الترسكوت
خ الفرنسـي ميشـلي.  ومؤلَّفـات المُـؤرِّ

ويُبـرِّر لوغـوف اهتمامـه المنقطـع النظيـر بالعصر الوسـيط 
كفضـاءٍ رئيسـي لأبحاثـه بدافـعٍ مهنـي، كمـا يقـول، لأن ذلك 
العصـر فيه من المصـادر والمراجع بالقدر الـذي يُلبِّي حاجات 
خ إلى  البحـث، خلافـاً للعصـر القديـم الذي يحتـاج فيه المُـؤرِّ
اسـتنتاج ما جرى انطلاقاً من حجر أو عظـم على طريقة علماء 
الآثـار أو الحفريات، أو العصـر الحاضر الذي يغرقنا بمعلومات 
ووثائـق تفيض عـن الحاجة. وفي هذا السـياق يقـول لوغوف: 
»يُصنـَع التاريـخ بالوثائق وبالآراء، بالمصـادر وبالأفكار، وكان 
يظهـر لـي )وكنت مخطئاً في ذلـك، أو على الأقَلّ كنـت مُبالغِاً( 
خ العصـر القديـم كان مُلزمَاً باختيار غير مشـجّع؛ إما  أن مُـؤرِّ
بالاكتفـاء بـالإرث الضعيف لماضٍ غير مؤهـل للخلود. وبالتالي 
الاستسـلام لمحاسـن التضلُّع. وإمـا التعاطي لمفاتـن التركيب 
العشـوائي. كما أن تاريخ الحقب القريبة كان يقلقني للأسـباب 
خ إما مرهق تحـت ثقل الوثائـق التي ترغمه  العكسـية، فالمُـؤرِّ
علـى نهجٍ تاريخـي إحصائي وكمّي. وهو أيضـاً تاريخ مختزل، 
)ذلك أنه إذا كان من الضروري التعاطي للحسـاب، وهو شـيء 
ممكـن فـي الوثائـق التاريخية، فإنه مـن اللازم صنـع التاريخ 
مـن الأشـياء غيـر الخاضعـة للأرقـام، والتـي غالباً مـا تكون 
هـي الأسـاس(، وإما مرغم علـى التخلِّي عن النظرة الشـمولية. 
نوجـد هنـا إذن أمام تاريـخ جزئـي، ونوجد هناك أمـام تاريخ 

كلهّ ثغـرات، وبين الاثنيـن يُوجد العصر الوسـيط«)7(. 
عُـرفَِ لوغـوف بمنهجـه العلمـي الصـارم الـذي يتعامـل مع 
التاريـخ فـي شـموليته، لا يكتفـي بسـرد الأحـداث والمعارك 
والتواريـخ والمعاهدات، بل يتعدَّاها إلـى رصد مختلف مظاهر 
الحيـاة في زمنٍ مـا، كأنماط التفكير وأنمـاط العيش والعادات 

المعماري. والفَـنّ  والتقاليد 
حـاول لوغـوف فـي معظـم إنتاجاتـه العلميـة التـي انصـب 
اهتمامها بالأسـاس على العصر الوسيط الوصول إلى مرتكزات 
عميقة للحضارة الوسـيطية. ففي إعادته اكتشاف لهذا العصر، 
الـذي جعـل هو منه، منذ أوسـاط سـتينيات القرن العشـرين، 
مجـال أبحاثـه الأسـاس، لطالما عنـي لوغوف بتكويـن نظرة 
شـاملة لذلـك العصـر، بالرجوع إلـى مصادر شـتَّى، وبتحبيذ 
العناصـر المادية والحسـية، كمـا ينقلها لنـا أدب العصر، أدب 
رفعـه هو إلـى مصاف مرجـع لا غِنى عنـه بعدمـا كان مُهمَلاً 
مـن لدن المُؤرِّخيـن السـابقين لصالح الوثيقة والأرشـيف. إن 
الدعـوة هنـا إلـى اسـتثمار أو إدمـاج النـصّ الأدبـي أو الأثر 
الفَنـّي يجـب أن تتم مـن دون التغافل، لا عـن خصوصية مثل 
هـذه الوثائـق، ولا عن الأهداف الإنسـانية مـن وراء إنتاجهما. 
بـدأت علاقـة لوغـوف بالعصـر الوسـيط سـنة 1957 بكتابٍ 
 Les intellectuels au )8(أول عنوانه »مثقفو العصر الوسـيط

Moyen Age«، الـذي أثـار إعجاب أسـتاذه »موريـس لومبار 
ص في الإسـلام القروسـطي،  Maurice Lombard« المُتخصِّ
نه أيضاً »فرنانـد بروديـل Fernand Braudel« ففتح  كمـا ثمَّ
ف الثاني فهـو أطروحتـه التي  لـه بـاب الجامعـة. أمـا المُؤلّـَ
عالجـت التاريخ الاجتماعي والاقتصـادي لأوروبا خلال القرون 

الوسـطى من خـلال »التجـار والمصرفيين«)9(.  
ـع جـاك لوغـوف اهتماماته بصورةٍ غير مسـبوقة لتشـمل  وسَّ
المخيـال القرووسـطي فـي شـتَّى تجلِّياتـه، فاشـتهر بأعمالٍ 
 La )10(مجـددة مـن أهمَّهـا »حضـارة الغـرب القرووسـطية
»ولادة  وكتـاب   ،»civilisation de l’Occident médiéval
فكـرة المطْهـر)La Naissance du purgatoire )11«، ومُؤلَّف 
Dictionnaire rai-  »القاموس المشروح للغرب القرووسطي-

sonné de l’Occident médiéval« بالتعـاون مع »جان كلود 
شـميت)Jean-Claude Schmitt )12«، وكتاب »أبطال العصر 
 .»Héros & merveilles du Moyen Âge )13(الوسيط وعجائبه
ز  ص في العصر الوسـيط قد ركَّ خ الفـذ المُتخصِّ إن هـذا المُؤرِّ
لًا أكثر مـن تحديده لما  اهتمامـه علـى تحديـد ما ليـس مُتخيّـَ
هـو مُتخيَّل. ومن هنا، ورغـم عدم إمكانية الفصـل، فإنه يجب 
ل بتمثـلّات الحقيقة الخارجيـة، ولا بالرمزية  ألّا نخلـط المُتخيّـَ
ولا بالأيديولوجيـا)14(. إن هـذا التحديـد يبدو لنـا صارماً، ففي 
البدايـة، إنـه لا وجـود لتمثُّـل مطابق تمامـاً للشـيء المُتمثِّل، 
فـكلّ صورة مهما بـدت مطابقة للواقع تفتـرض تدخلاً طفيفاً 
ل. ومـن جهةٍ أخرى، يبـدو لنا عالم الرمـوز منتمياً إلى  للمُتخيّـَ
ل، بل هـو الذي يعطيـه تعبيراته الأكثر عمقـاً، والأكثر  المُتخيّـَ
معنـى. وفي الأخيـر، فـإن الأيديولوجيات يمكـن تأويلها، بكلّ 

شـرعية، باعتبارها مجاميع أسـاطير معلمنة.
إن لوغـوف يقتـرح تصنيفاً مهمّاً وممكناً بيـن أصناف العجيب 
والمعجـز والسـحري في العصر الوسـيط. وهـو يعالج الأوجه 
المختلفـة للفضاء والزمن والأحـلام والعالمَ الآخر… إن كل هذه 
ل. وقد أعلـن لوغـوف- دون أدنى  الأوجـه تنتمـي إلـى المُتخيّـَ
تنـازل- أن أيديولوجيـا النماذج الأصلية مشـتبه فيها، موضحاً 
ل مبنية على العلم، أما النمـاذج الأصلية فهي  أن عوالـم المُتخيّـَ

مؤسطر)15(. هذيان 
إن نشـأة غرفـة انتظار الدخـول إلى الجنة قد حُـدِّدت تاريخياً 
)تكلَّسـت نهائياً ما بين القرنين XII وXIII(، وربطت بتطوُّرات 
معقَّـدة، منهـا ما هو اجتماعي وسياسـي، ومنها مـا هو عقلي 
)تقهقـر السـلطة الزمنية للكنيسـة التي سـعت إلى اسـترجاع 
مـا فقدتـه من تأثيـر في فضاء وزمـان ما بعد المـوت بإعطاء 
قيمـة لمفهوم المسـؤولية الفرديـة، إلـخ…(. إنّ إمحاء جهنم- 
اليـوم- مـن الفضـاء المسـيحي الغربـي يمكـن أن يقـارب 
ر بتغيُّر بنى  بمنهجيـة مماثلـة. فبُنـى الفضاء الأخـروي تتغيّـَ
عالمنـا )نلاحـظ أنه، فـي كلّ مـرةّ يرتكز فيها تأويـل المُتخيَّل 
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علـى مناويـل تاريخيـة مُحـدَّدة، فإنـه 
يضعهـا في علاقـة ارتباط دالـة بالبنى 
الاجتماعيةّ والأوضـاع المادية، وهذا أمر 
محمـود في فكر مدرسـة »الحوليات)16( 
Les annales«، وفـي منهـج لوغـوف 
ن لوغـوف  علـى الخصـوص(. لقـد بيّـَ
في معظـم إنتجاته الوسـيطية أنه يجب 
البحـث عـن معنـى المجتمع مـن خلال 
منظومـة تمثُّلاتـه، ومن خـلال المكانة 
التـي تحتلها هذه التمثُّـلات داخل البُنى 

الواقع)17(. وفـي  الاجتماعية 
ومـن مصادر الجـذب في فكـر لوغوف 
كشـفه عـن بقايـا العصر الوسـيط في 
آليـات التفكيـر المعاصر، أي مسـاهمة 
العيـش  وأنمـاط  القرووسـطي  الفكـر 
القرووسطية في تكوين أوروبا الحديثة، 
بمـا يرفع عن هـذا العصر صـورة فترة 
مظلمة شـبه بدائية بقيت لصيقة به قبل 
صـدور أعمالـه. فهـو يعتبـر أن الحياة 
الدينيـة لأهـل العصـر الوسـيط التـي 
أقامـت للكائن فضـاءً جوانيـاً أو حميماً 
يحيـل على علاقته باللـّه، هو الذي يقف 
وراء ولادة الذات أو ولادة الفاعل بالمعنى 
الحديـث للكلمـة، أي امتلاك مـا يدعوه 
خ »أذناً داخلية« و»عينـاً داخلية«  المُـؤرِّ
تجمعـان الكائـن بفضائـه الحميم، من 
حيث تربطـه أذناه الخارجيتـان وعيناه 
ولـولا  بالغيـر.  أو  بالعالـم  البرانيتـان 
يـة العصـر الوسـيط لما شـهد هذه  أهمِّ
د لوغوف  الانبعاثـات المتتالية التـي يُؤكِّ
المُجـراة معـه  الحـوارات  فـي بعـض 
 France أنتيـر  »فرانـس  إذاعـة  علـى 
 Les Lundis( التاريـخ اثنيـن   »Inter
التـي  العنايـة  منهـا    )de l’histoire
 )Romantique( أبداهـا الرومانسـيون
في القرن )18م()18( وبعده بالأسـاطير 
والتمثُّلات والشـخصيات القرووسـطية، 
وانبعـاث الكثيـر من هـذه العناصر في 

الحديثة)19(.  السـينما 
غـداة صـدور كتابـه »أبطـال العصـر 
)2005(صـرَّح  وعجائبـه«  الوسـيط 
الأجيـال  اعتبـار  إن  بالقـول  لوغـوف 

السـابقة مـن المُؤرِّخيـن العصر الوسـيط ظلاميـاً و»بربرياً« 
لـم يصمد أمـام أعماله وأعمـال مجايليه الكبار، وعلى رأسـهم 
»مـارك بلوك Marc Bloch« وفرناند بروديل، التي كشـفت فيه 
ى أكثر مـا يتجلَّى فـي منتجـات المخيال  عـن فكـر حي يتجلّـَ
الاجتماعـي والفَنـّي التـي نذر هـو أغلـب أعماله للبحـث فيها 
ر لوغوف علـى التاريخ التقليدي  ومسـاءلتها. وهنا يعيب المُفكِّ
كونـه لـم يأخذ بعيـن الاعتبار لا تاريـخ الأدب ولا تاريـخ الفَنّ 
ولا تاريـخ القضـاء، والحـال كيـف يمكـن دراسـة حقبـة أو 
حضـارة مُعيَّنـة دون الرجـوع إلى هذه التواريـخ الثلاثة؟ ذلك 
رون مـن خلال  أن رجـال مجتمـع مـا ونسـاءه يحيـون ويُفكِّ
رون  الصـورة والمُخيِّلـة بالقدر نفسـه الذي يحيون فيـه ويُفكِّ

مـن خلال تماسـهم مـع الواقـع والعقل. 
وفـي السـياق ذاته يرى جـاك لوغوف أنه لفهـم حقبة تاريخية 
رون  مـا ينبغي الرجوع إلى الشـاكلة التـي كان بها أهلهـا يُفكِّ
ويحلمون ويحسّـون ويشـعرون. ومن هنا يعتبـر بأن المخيال 
يُهيـكِل الأسـاطير، وأنه يمكن تعريفه بأنه نسـق أحلام مجتمع 
وحضـارة، أحـلام تحـوِّل الواقع إلـى تطلُّعات مشـبوبة للفكر 
الإنسـاني. يكفـي أن ننظر إلى المعمار والنحت والرَّسـم لنقف 
فيهـا على طلـب أو انتظارٍ صادر عن جمهـور العصر المعني. 
والحـال أن هذا الطلب كان صادراً عـن مخيالهم لا عن ضرورة 

اقتصاديّـة أو اجتماعيةّ أخرى«)20(.
قـدَّم جـاك لوغـوف، مسـاهمات نوعيـة تركـت بصماتها على 
طريقـة كتابة التاريخ. كما اهتم في دراسـة تاريخ المجتمعات 
وتاريـخ الذهنيـات خـلال العصـر الوسـيط. ومـن الأفـكار 
ـز عليهـا، رفضه الحـازم مقولـة القطيعة  الأساسـية التـي ركَّ
فـي التاريخ الإنسـاني خلال مسـاره الطويل. ذلـك أن التاريخ 
مجبـول عبر حركات عميقة ومسـتمرةّ، ولا يعـرف أبداً قطيعة 
د. ولم يتردَّد في تأكيـد رؤيته أن عصر  مفاجئـة، كما كتـب وأكَّ
النهضـة الأوروبيـة، كان نتاج سلسـلة من محـاولات النهضات 
التي عرفتها العصور الوسـطى، وصـولاً إلى النهضة البارزة أو 
الفاعلـة التـي عرفتها أوروبا فـي نهاية )القـرن16م(. كما أنه 
بقـي يـرى التاريخ بمثابة ذاكرة ليسـت موضوعيـة بالضرورة 
. وأيضـاً، أبـدى لوغـوف موهبـةً كبيرة فـي مجال المسـاهمة 

بتبسـيط النظريات العلميـّة المُعقَّدة. 

مُحدَّدات كرونولوجية
أولـى جاك لوغـوف، الكثير مـن الاهتمام لدراسـة الفترة التي 
أمضى قرابة سـتة عقود مـن حياته في دراسـتها والتمحيص 
في خباياها وآليات عملها، أي العصور الوسـطى. ويُشـير في 
هـذا السـياق، إلى الصـورة السـوداء والعصر البربـري، التي 
رين، مـن القرن  سـادت عنها فـي كتابـات المُؤرِّخيـن والمُفكِّ
الحادي عشـر حتـى القرن الثامن عشـر. وينقـل المُؤلِّف عن 

لوغوف يقترح 
تصنيفا مهمّا 

وممكنا بين 
أصناف العجيب 

والمعجز 
والسحري 

في العصر 
الوسيط. وهو 

يعالج الأوجه 
المختلفة 

للفضاء 
والزمن والأحلام 

والعالمَ الآخر
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فولتيـر قولـه، إن العصـر الوسـيط أسـاء للعقل وللدراسـات 
دة بمقـدار مـا لم يفعلـه البرابرة مـن الهـون والفاندال  الجيّـِ

.)Vandals(
حسـب جاك لوغـوف، فإنه ابتـداءً من )القـرن 11م( لا يمكن 
إطلاقـاً الحديـث عـن عصر الظلمـات لنعت العصر الوسـيط، 
الـذي يرى فيه الزمن طفولتـه، أي الانطلاقة الحقيقية لأوروبا، 
ية الموروثات اليهودية والمسـيحية والإغريقية  مهمـا كانت أهمِّ
والرومانيـة والجرمانيـة والتقليديـة التي احتضنهـا المجتمع 

الوسيطي«)21(.
ل )القـرن 12م( في نظـره انطلاقة كبـرى للعصور  كمـا يُمثّـِ
الوسـطى، حيـث اختفـت العبوديـة ليحـلّ محلهّـا النظـام 
الفيودالـي، وتضاعـف عـدد السـكان، كمـا اسُـتصلح العديد 
مـن الأراضـي الزراعية التي اسـتفادت مـن تطـوُّر التقنيات. 
وبالتالـي فقـد أدَّى ذلـك إلى وفـرة الإنتاج. مـن ناحية أخرى 
هناك النهضـة الحضرية )المدن( والتجاريـة هي التي أدخلت 
على البنيات الفيودالية عنصراً جديداً: الطبقة الوسـطى الحرةّ 
اع، تجـار(، التـي انبثقت منهـا الطبقـة البرجوازية إلى  )صُنّـَ
جانـب مجموعة مـن القيم المرتبطـة بالعمل، بالسـلم وبنوعٍ 
مـن المسـاواة. ومـن مظاهر نهضـة المدن فـي )القرنين 12 
ـدت في مرحلة  و 13م(  ظهـور حركـة ثقافيـّة وفكريّة تجسَّ
أولـى فـي تعـدُّد المـدارس وفـي مرحلـة موالية فـي ظهور 
جامعـات بكبريـات الحواضـر الأوروبية، والتـي خلقت رواجاً 
فكريّـاً سـاهم فـي إعمـال العقـل فـي مياديـن مُتعـدِّدة من 
الحيـاة العامّـة. وتنامـي طبقة التجـار، لكن هـل يجوز نعت 
تاجـر )القـرن 13م( تاجـراً رأسـمالياً، وفـق التسـاؤل الذي 
طرحـه لوغـوف في كتابه »تجـار ومصرفيو العصر الوسـيط 
Marchands et banquiers au Moyen Age«. فـي الواقـع 
يتعلَّق الأمر بتاجر شـبه رأسـمالي، لأنه بالاستناد إلى التعريف 
الماركسـي للرأسـمالية، لا يمكن اعتبار العصر الوسيط عصراً 
رأسـمالياً، لكـن نشـاط التجـار تمّ داخـل النظـام الفيودالي، 
إذ عملـوا علـى تفكيكه وتدميـر بنياته)22( وهـذه كلهّا مظاهر 
أساسـية في التاريخ الاقتصـادي لأوروبا، لأنها مهَّدت بشـكلٍ 

ملموس للتحـوُّلات الرأسـمالية اللاحقة.
ويـرى لوغوف فـي عصر النهضـة الأوروبي امتـداداً للعصور 
الوسـطى التـي سـبقته. كما لا يتردَّد في التسـاؤل عـن ما إذا 
كان عصـر النهضـة الأوروبـي عصـر الاكتشـافات والنزعات 
الإنسـانية والعقلانيـة؟ ويلفـت إلـى أن هنـاك خطأً شـائعاً، 
يقـول أصحابه إنـه مع اكتشـاف العالم الجديـد )أميركا( من 
ر العالم تماماً.  قبل كريسـتوفر كولومبوس سـنة 1492، تغيّـَ
ن أن هـذا رأي خاطـئ، فالعالم لـم يتغيَّر تمامـاً آنذاك،  ويُبيّـِ

وكولومبوس نفسـه إنسـان من العصر الوسـيط.
خ العصر الوسـيط تساؤله: إن عصر النهضة لا يمثِّل  يُبرِّر مُؤرِّ

حسـب رأيه فترة تاريخية خاصّة، ذلك أنه كان بمثابة النهضة 
الأخيـرة فـي عصـر وسـيط طويل، بـل ويذهب لوغـوف أبعد 
مـن ذلـك عندما يضيف بأن العصر الوسـيط لم ينتـهِ حقيقة، 
سـوى في عام 1750، عندما انتصـرت مفاهيم التقدُّم. وبدأت 
عملية تحوُّل الصناعات الحرفية نحو اسـتخدام الآلات، وسادت 

في النقاشات المسـائل ذات الطابعين العلمي والفلسفي.
تقـوم هذه النظرة على أسـاس الاسـتمرارية وليـس القطيعة، 
وكمـا يـرى جـاك لوغوف الـذي يقول عـن الغرب الوسـيطي 
إنـه قـام على أنقـاض العالـم الرومانـي، وكأنه انسـاب على 
منحـدر منـذ أواخـر الإمبراطوريـة الرومانيـة)23( يحيـل هذا 
ك السياسـي  القـول على ضـرورة التعامـل مع أوضـاع التفكُّ
التـي حصلـت منذ أواخـر الإمبراطورية الرومانيـة لفهم بداية 

الوسـيط.   العصر 
يطـرح جـاك لوغوف عـدداً من الأسـئلة تهم فكـرة التحقيب. 
خ الفرنسـي الكبير،  ويبدو السـؤال الرئيس الذي اختاره المُؤرِّ
لفترة العصور الوسـطى التي كرَّس لها عشـرات الآمال ومئات 
الدراسـات، كعنـوان لكتابه الأخيـر، الصادر قبـل وفاته بأيامٍ 
قليلـة، منهجياً بامتياز. إذ يقول السـؤال ـ العنوان: هل ينبغي 
حقّـاً تقطيـع التاريخ إلى مراحل؟)24( مـا يقصده جاك لوغوف 
هنا، هو التسـاؤل حول التقسـيم التقليدي المدرسـي للتاريخ 
الإنسـاني، إلى عِدّة حقب متتالية ومدى صحة تقسـيم التاريخ 
الإنسـاني السـائد، إلى مجموعة من الحقـب المُتمايزة. والحال 
ك صراحةً فـي صلاحية  هنـا أن المُـؤرِّخ جـاك لوغـوف يُشـكِّ
مثـل هـذا التقسـيم. ويُقـدِّم بالمقابـل، مجموعة مـن الأفكار 
والمفاهيـم حـول حقبتيـن تغطيـان التاريـخ الإنسـاني كلهّ: 
الماضـي والحاضر. ومـن خلالهمـا يتعرَّض بالتحليل، لــما 

يه المصادر الأساسـية للتاريخ نفسه. يُسـمِّ
خ الفرنسـي جـاك لوغوف بذلك مفهـوم »العصر  صـاغ المُؤرِّ
الوسـيط الطويـل«، الـذي يمتدّ مـن القرنين الثانـي أو الثالث 
إلـى القـرن الثامن عشـر، واعتبر لوغـوف أن جوهـر العصر 
ل في النظـام  الفيودالي بقدر مـا يتمثَّل في  المذكـور لا يتمثّـَ

بنيـات المجتمـع ما قبـل الصناعي.
ـد لوغوف- أيضاً- علـى ضرورة إعادة النظـر في تحقيب  يُؤكِّ
التاريخ ومعالجة التاريخ الوسـيط من منظور البنيات الثقافيةّ، 
أي العقليـات والسـلوكيات التـي لـم يحصل فيهـا تغيُّر كبير 
خـلال مرحلة النهضـة في القرن السـادس عشـر. بمعنى أن 
التحـوُّلات الحداثيـة التـي حصلت في هـذا القـرن كان أثرها 
محـدوداً فـي أوسـاط البورجوازية، ولم تشـمل باقـي الفئات 
الاجتماعيـّة إلّا ابتـداءً مـن القـرن الثامـن عشـر مـع الثـورة 
الصناعيـّة التـي قلبـت المجتمـع الأوروبـي رأسـاً على عقب 
على مسـتوى البنيـات المادية والثقافيةّ على السـواء، وأدخلته 

الحديث. العصـر  في 
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ر  ـروا: فـي الحادي عشـر مـن مـارس/آذار 2011، دمَّ تذكَّ
تسـونامي عنيف السـواحل الشـمالية الشـرقية لليابان. وقد 
اتّجهـت أنظـار العالم في ذلك الوقت نحو الفاجعة البشـريّة 
ل مـا يقـارب 20000 قتيل( وإلى الكارثـة النووية  )إذ سـجَّ
لمفاعـل فوكوشـيما. ولم يلتفـت أحدٌ إلى العواقـب التي من 
الممكـن أن تخلِّفهـا يومـاً مـا ملاييـن الأطنان مـن البنيات 
مة التـي قذفت بها إلـى المحيط  التحتيـة والمعـدَّات المُحطَّ

أمـواجٌ عاتية مـن الممكن أن يصل طولهـا في بعض الأماكن 
إلـى 38 متراً.

بيـد أن جـزءاً كبيـراً مـن هـذا الحطـام – مـا يعـادل 1.5 
مليـون طن مـن المعـدَّات- قـد بقي يطفـو فـوق المحيط 
الهادي مدفوعاً بقوة تياراته: جسـور عائمة، سـفن، شبكات 
للصيد، طافيات إرشـاد السـفن، أقفاص الصيد... وقد نقلت 
هـذه المـواد المُصنَّعة الكائنـات البحرية التي كانت تسـكن 

بعد أن ضرب تسونامي السواحل اليابانية، نقل الملايين من الكائنات الحيّة إلى أميركا، وهو ما يخُشى 
 Vincent معـه أن تسـتقرّ هـذه الكائنـات هنـاك بشـكلٍ نهائـي. وفـي هـذا المقـال، يرصد »فانسـون نويريجـا

Nuyrigat« هـذا الاجتياح عن كثَب. 

تسونامي 2011

أكبر انتقال للأنواع الحيةّ على مَرّ التاريخ
فانسون نويرجا

ترجمة: ياسين المعيزي

بيئة
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بداخلهـا، تمامـاً كمـا ينتقـل الغريق فوق طـوفْ من جذوع 
الأشـجار. وما الـذي سـيترتَّب عـن ذلـك إذن؟ إن العلمـاء 
يشـهدون اليـوم، في الجهـة الأخرى مـن المحيـط الهادي، 

أكبـر عمليـة وصول للأحيـاء الغريبـة على مَـرّ التاريخ.
لقـد اكتشـف علمـاء البيولوجيا هذا المشـكل فـي الخامس 
مـن يونيو/حزيران سـنة 2012 عندما ألقت الأمـواج بجزءٍ 
ـص للصيد  مـن رصيـف مينـاء »ميـزاوا Misawa« المُخصَّ
علـى أحـد شـواطئ ولايـة »أوريجـون Oregon«. بلغ طول 
ى بآلاف الكائنـات البحرية  هـذا الجـزء 20 متـراً وكان مُغطَّ
التـي بلـغ عددهـا 80 نوعـاً مختلفـاً... ومنذ ذلـك الحين لم 
تتوقَّـف عمليـّات وصـول الأحياء الغريبـة، إذ اسـتمرتّ إلى 

سـنة 2017 وستسـتمرّ لوقـتٍ طويـل فيما بعد.
وقـد أحصـى فريق بحث أميركي 289 نوعـاً يابانياً ألُقي بها 
إلى سـواحل ألاسـكا وكندا وإلى السواحل الشـرقية للولايات 
المتحـدة: طحالـب ورخويـات وقشـريات وأسـماك قطعت 
مسـافة كبيـرة فـي المحيـط ويحتمـل أن تسـتوطن القارة 
الأميركيـة. ولا يُخفـي الخبـراء قلقهم بشـأن ذلـك، فوصول 
هـذه الأعـداد الكبيرة من الأحيـاء يهدد بخلـق اضطراب في 

كل النظـم الإيكولوجيـة المائية بسـواحل القارة.
»حسـب علمنـا، لا وجـود لعملية انتقـال أحياء بهـذا الحجم 
ده  وعلـى مسـافة بهذا الطول فـي التاريخ كلهّ«، هـذا ما تؤكِّ
صـة فـي  »جيسـيكا ميلـر Jessica Miller«، وهـي متخصِّ

البيولوجيـا البحريـة فـي جامعـة أوريجون، وتشـارك منذ 
خمـس سـنوات فـي تحليـل الحطـام بمسـاعدة مئـات من 
الخبـراء مـن الولايات المتحـدة الأميركية واليابـان. والفكرة 
Philippe Goul-  نفسـها يتبنَّاها أيضـاً »فيليب جوليتكيـر
ع الأحيائـي البحري في  letquer«، وهـو باحـث فـي التنـوُّ
المعهـد الفرنسـي للأبحـاث مـن أجـل اسـتغلال البحـار؛ 
تخيَّلـوا أن هـذه الأعداد تسـاوي عـدد الأحيـاء الغريبة التي 
تـمّ تسـجيلها في السـواحل الفرنسـية منذ القـرن الخامس 
عشـر، مئـات من الأنـواع تصل فـي الوقت نفسـه، إنها أزمة 

ع الأحيائي!«. كبرى تُصيـب التنـوُّ
لا يمكـن إذن أن نقـارن هذه الظاهرة بظاهـرة أخرى. يقول 
صيـن فـي  »جيمـس كارلتـون«، وهـو مـن أكبـر المُتخصِّ
لت قناة السـويس منذ  اجتياحـات الأحياء البحرية »لقد شـكَّ
1869 معبـراً مهمـاً للتبـادل بين المنظومـات البيئية للبحر 
ـط، غير أن ذلـك امتدّ على  الأحمـر وللبحـر الأبيـض المُتوسِّ

وعقود«. عقـودٍ  مدى 
إن الانتقـال بيـن الجـزر والقـارات علـى مسـافة قصيرة لا 
يُعَـدّ شـيئاً خارقاً بالنسـبة لنبتـة أو حيـوان. فلطالما كانت 
لين عبر  تلـك طريقتهـم فـي اسـتيطان جميـع الجـزر متنقِّ
جذوع الأشـجار، أو حجر الخفاف، أو قشـور جوز الهند، أو 
كومـات الطحالـب إلى غيـر ذلك. إلّا أن الأحيـاء تصل عموماً 
بأعـدادٍ صغيرة جدّاً وتقطع مسـافات قصيـرة. أما في هذه 
الحالـة، فنحـن أمام اختراق مئـات الأنواع في الوقت نفسـه 
أكثر المحيطات شسـاعة، وذلك بقطعها مسـافة 7000 كيلو 

متـر على أقَـلّ تقدير.
تُعَـدّ هـذه الرحلـة أمـراً يصعـب تصديقـه بالفعـل. تقول 
جيسـيكا ميلـر: »لقـد صُعقنـا فعـلًا لرؤيـة أحيـاء بحرية 
تصـل فـي حالة صحيـّة جيدة مـع الاحتفـاظ بقدرتها على 
التكاثـر بعـد سـفر قـد يدوم فـي بعـض الحـالات لخمس 
سـنوات فـي عـرض المحيط«. لـم تكنْ أيّـة دراسـة تتوقَّع 
حتـى الآن هـذا القـدر من المقاومة. فكيف لأجسـامٍ تسـبح 
وتتغـذَّى في بيئـة سـاحلية منخفضة العمـق أن تبقى على 
ل بالنسـبة  قيد الحياة في وسـط المحيط الهادي الذي يُشـكِّ
لها عالماً مختلفاً تمامـاً. »إن محاولة فهم هذه الميكانيزمات 
الفيزيولوجيـة مـن شـأنه أن يفتح مجـالاً جديـداً للبحث«، 

كارلتون. جيمس  حسـب 
وقـد تداخلـت عوامـل كثيـرة لتسـهيل هـذا الإنجـاز غيـر 
المسـبوق، وفـي هذا الصـدد يقـول فيليب جوليتكيـر: »إن 
ز بحجمه الكبير  مـا خلَّفه تسـونامي من متلاشـيات قد تميّـَ
وباتسـاع مساحته: إذ سمحت هذه المتلاشيات بانتقال أجزاء 
كاملـة مـن المنظومـة البيئيـة اليابانيـة، وهو ما أتـاح لها 
بالتالـي البقـاء على قيـد الحيـاة«. »لقد لاحظنـا في عرض 
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سـواحل كاليفورنيـا بـأن أسـماكاً كانـت قد علقـت بداخل 
سـفينة مـع أحياء أخـرى مـن المحتمل جـدّاً أن تكـون قد 

تغـذَّت عليهـا«، تضيف جيسـيكا ميلر.

قنبلة موقوتة
هنـاك عامل آخـر، ويتمثَّل فـي درجة الصلابـة الكبيرة التي 
ز المـواد المُصنَّعة الحديثـة في عرض البحـر من قبيل  تُميّـِ
البلاسـتيك أو الأليـاف الزجاجية، وهي تفـوق بكثير مقاومة 
المـواد الطبيعيـة التي ظَلّ تسـونامي منـذ الأزل ينقلها نحو 
أعالي البحار. ولم يلاحظ الباحثون بعد مراجعتهم للأرشـيف 
أيّـة ظاهرة اسـتثنائية على السـواحل الأميركيـة بعد زلزالي 
تسـونامي السـابقين سـنتي 1896 و 1933 اللذيْـن دمـرَّا 

المباني الخشـبية لشمال شـرق اليابان....
والآن؟ وإلـى حدود السـاعة، لم يلاحظ علمـاء البيولوجيا أي 
ـر على عمليات اسـتيطان أو انتشـار أو اجتياح للأحياء  مؤشِّ
اليابانيـة على السـواحل الأميركية. لكن الخطـر يظَلّ قائماً، 
لأن الظـروف المناخيـة الجديـدة التي تواجهها هـذه الأحياء 
علـى الضفـة الأخـرى مـن المحيـط لا تختلـف كثيـراً عمّا 
ألفتـه فـي موطنهـا الأصلـي، زد علـى ذلـك أنَّ تقـدُّم هذه 
ل علـى الأحياء فرصـة التأقلم،  الأطـواف ببطءٍ شـديد يُسـهِّ
بل واستكشـاف أماكن أكثر مناسـبةً لإقامة مستوطنات لها. 
بخـلاف الأحياء التـي تبحر مُخزَّنـة داخل السـفن التجارية 
التـي تتقـدَّم بسـرعة 40 كيلـو متراً فـي السـاعة، والتي لا 

تتوقَّـف إلّا في بعـض الموانئ. 
تقـول جيسـيكا ميلـر: »من الصعـب أن نتوقَّـع أيّ نوعٍ من 

هذه الأحياء سـيصبح أنواعـاً مجتاحة. غيـر أن أنواعاً كثيرة 
ممـا وُجِـدَ منهـا في أجـزاء الحطام اشـتُهرت فـي الماضي 
بطابعهـا الاجتياحـي«. ويضيـف فيليـب جوليتكيـر بـأن 
ل تهديداً حقيقيـاً«. ومن  »العشـرات مـن هذه الأنـواع تُشـكِّ
 ،»Asterias amurensis -بيـن هذه الأنـواع »نجـم البحـر
و»سرطان الشواطئ- Hemigrapsus sanguineus«، ناهيك 
عـن طحلـب »Undaria pinnatifida«. وقـد ضمَّت أجزاء 
الحطـام اليابانيـة ما هو أسـوأ مـن كلّ ذلـك، ويتعلَّق الأمر 
بـ»بلـح البحـر- Mytilis galloprovincialis«، الـذي يُعَدّ 
فصيلة مجتاحة في اليابان نفسـها، دون أن ننسـى ما يُشير 
إليـه جيمـس كارلتـون من أن »كثيـراً من هـذه الأحياء يظلّ 
غائبـاً عـن الجرد الـذي أنجزنـاه، لأن هذا الأخيـر أنُجز على 

عيِّنـة صغيرة ضمَّـت 634 قطعة حطـام فقط«.
مـن المنتظـر إذن أن تشـهد المنظومـات البيئية فـي القارة 
الأميركيـة تغيُّرات كبيرة. متـى بالضبط؟ من الصعب تحديد 
ذلك. فبحسـب فيليـب جوليتكيـر »يمكن لبعـض الأنواع أن 
تمضـي عقـوداً طويلة قبـل أن تتحـوَّل إلى أنـواعٍ مجتاحة. 
ل وصـول هـذه الأعـداد الكبيـرة قنبلـةً موقوتـة بكلّ  ويُمثّـً

المقاييس«.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:

- Vincent Nouyrigat: Tsunami 2011, Le plus grande déplacement 

d’espèces de l’histoire.

- مجلة »Science et Vie «، عدد 1203، ديسمبر 2017.
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Lesley Oldaker )إنجلترا(

الناشر والقارئ
على حافة الإفلاس!

محمد يونس 
اقتصاد ثلاثة أصفار

إدغار موران:
مايو 68 ماتزال صدعا مفتوحاً

جيرار جينيت
حدود التأثر العربي

مع العدد  

سـرُّ النَّجــاَح
صموئيل سمايلز 
ترجمة: يعقوب صــرُّوف
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حوارات:
رفعت سلام
صلاح فائق
كامل باشا

مونديال روسـيا

أهـدافٌ خـارج 
المرمـى!
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مجتمع

 ..وليـس الأمر حكـراً على رجال السياسـة وحدهم، فهناك 
اليـوم »وقائـع بديلـة« يتـمّ صنعها ونشـرها علـى جميع 
الأصعـدة. نحن أمام تسـونامي كوني من الأخبـار الكاذبة 
يدفع الخبـراء إلى وصفه بعصر »ما بعـد الحقيقة«. فماذا 
يعنـي ذلـك بالضبط؟ لقد اشـتُقت هذا العبـارة من عنوان 
 Ralph ف نشـره الصحافـي الأميركـي »رالف كيـز لمُؤلّـَ
Keyes« سـنة 2004 ليسـطع بعـد ذلـك نجمه في سـنة 
2016، حيـث اخُتيـر ككلمـة السـنة مـن قِبـَل القامـوس 
البريطانـي )أكسـفورد(. ويُعـرِّف هـذا الأخيـر عصـر ما 
بعـد الحقيقـة بكونـه عصـراً »لا تحظـى فيـه الوقائـع 
يـة فـي تشـكيل الـرأي العام في  الموضوعيـة بكثيـر أهمِّ
ل  مقابل مخاطبة المشـاعر والمعتقدات الشخصية«. وتُشكِّ
هـذه الظاهـرة بشـكلٍ عـام انعكاسـاً لانعـدام الثقـة في 
المصادر »المشـروعة« للمعلومة، وبشـكلٍ خاص وسـائل 
الإعـلام والخبراء، وهو الأمـر الذي يُثير الشـكوك حول كلّ 
حقيقة أو كلّ نزوع نحو نقل الحقيقة. فالزيف - بأشـكاله 
ـى ويشـتد ويصبـح روتينيـاً كمـا أنه لا  المختلفـة- يتفشَّ
يُجابَـه بـأي شـكلٍ من أشـكال العقـاب. ولا يُسـتثنى من 

ذلـك - للأسـف- ميدان العلـوم إذ بدأنا نشـهد جدلاً حول 
المنـاخ ورفضاً مطلقاً للتلقيح الطبي في بعض الأوسـاط. 
لقـد وصل الأمر عنـد البعض - وضمنهم لاعب كرة السـلة 
دوا  الأميركي »شـاكيل أونيـل Shaquille O’Neal«- أن أكَّ
حة، وهم يطالبون بحقهم  دون أي تحفُّظ بأن الأرض مُسـطَّ

بذلك. الاعتقـاد  في 
ومـع ذلـك، فـإن المصطلح لا يحظـى بالإجماع، إذ يُشـير 
البعـض إلـى أن ظاهـرة الأخبـار المضللـة تُعَـدّ ظاهـرة 
قديمـة، وأن لا جديـد ولا »مـا بعـد« تحت الشـمس. فمتى 
كنـا نعيش »عصـراً للحقيقة«؟ متى كانـت المعلومة تُنقَل 
إلينـا بطريقة سـليمة وغيـر منحازة، متى كنـا نُصغي إلى 
وجهـات نظـر مخالفة لما نؤمن به، متـى كناّ نبني حُججنا 
ك حتى  بالاعتمـاد علـى الوقائـع فقـط؟ إن هناك مَنْ يُشـكِّ
فـي إمكانية أن تكون فكـرة »الحقيقة« نفسـها مصطلحاً 
ملائمـاً طالمـا أن التمييـز بيـن مـا هـو حقيقـي وما هو 
غيـر ذلك يظـلّ مكفولاً لبعـض النخب الحاكمـة بما يخدم 

فقط. الشـخصية  مصالحها 

فـي أيامنـا هـذه، تزايـدت أعـداد المسـؤولين السياسـيين الذيـن يطلقـون كمّـا مـن الأكاذيـب دونمـا خـوف 
مـن أن يلحقهـم جـرَّاء ذلـك عقـاب أو حسـاب. فالأخبـار الكاذبـة آخـذة فـي التزايد... وأسـوأ ما في هـذا الأمر أن 

عقولنـا تحبّـه وتسـتمتع به.

ما بعد الحقيقة..

الوجه المظلم للعقل البشري

سباستيان ديجيز

ترجمة: عزيز الصاميدي
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علم النفس والتكنولوجيا.. تحالف ينُتج الأسوأ
علـى الرغم مما سـبق، يبـدو أن الظاهرة في شـكلها الراهن 
تتضمَّن شـيئاً جديـداً. إذ يعتقد عددٌ من الخبراء أن منشـأها 
قـد يكـون ثمـرة للقـاء المُسـتهجَن بيـن ميولاتنا النفسـية 

القديمـة من جهـةٍ والتقـدُّم التكنولوجي من جهـةٍ أخرى. 
وبالفعـل لا تلقـي عقولنا التي ورثناها عن الهوموسـابيينس 
Homo sapiens كثير بال لمسـألة الموضوعية، إنها تحاول 
فقـط أن تحافـظ علـى نظـام الحقيقـة الخاص بهـا. وفي 
هـذا الصدد تقـوم »النظريّة الحجاجية للتفكيـر« لصاحبيهْا 
 Hugo( الباحثينْ الفرنسـيينْ هوجو ميرسـيي ودان سبيربر
Mercier et Dan Sperber( علـى طـرح مفاده بأن قدرتنا 
ل بناءً على حاجتنا  على التفكير في الأشـياء تتأثَّر، بل تتشـكَّ
ـر  لأن نكـون دائمـاً علـى حـقّ، وأن نُقنعِ مَـنْ حولنا. ويفسِّ
ذلـك كلّ الأخطاء التـي نقع فيها خلال عمليـة التفكير، وهي 
أخطاء ليسـت بالعشـوائية، ولا بالفوضويـة، ولكنها تترجم 
فقـط حاجتنا الدائمة لأن ننتصر لذواتنـا. ولهذا فنحن نتقبل 
ـر أكثـر المعلومـات التي ترضينـا وتُعـزِّز معتقداتنا،  ونتذكَّ
يـن بـ»انحياز  وهـذه الظاهـرة تُعرفَ بين أوسـاط المُختصِّ

ـد دراسـة حديثـة أجراها »جونـاس كابلان  الإثبـات«. وتؤكِّ
Jonas Kaplan« مـن جامعـة كاليفورنيـا الجنوبية، بمعية 
زملائه بأن هناك شـبكة دماغية نشـطة على مسـتوى تمثُّل 
ى »شـبكة النمط النموذجي«( يتم تفعيلها عندما  الأنا )تُسـمَّ
نتلقَّـى معلومـات مضـادة للأفكار السياسـية التـي نحملها 

كما لـو كان الأمر يسـتهدف هويّتنا.
وبيَّنت دراسـة أخرى أن تغيير الرأي يسـتدعي نشـاطاً قوياً 
علـى مسـتوى منطقة صغيرة تُسـمَّى قشـرة مقـدم الفص 
الجبهـي الجانبـي. غيـر أن هـذه الأخيـرة يتـم كبحهـا عن 
طريق المفعول المشـترك للـوزة الدماغيـة وللحُصين وهما 
يُشـكِّلان على التوالـي مركزيَْ الذاكـرة والعواطف، حيث إن 
الذكريـات والمعتقدات المسـجلة فـي أدمغتنـا تمنعنا فيما 
يبـدو مـن تغيير آرائنا لاسـيما إنِْ كانت هـذه الأخيرة تحمل 

شـحنة عاطفية.

ارتفاع النزعة الفردانية
هنـاك عامـل آخـر، ذو طبيعـة اجتماعيـّة سياسـيةّ هذه 
ـل أيضـاً فـي الاحتفـاظ بالـرأي الخاطـئ:  المـرةّ، يتدخَّ
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فالرخـاء الاقتصادي يقتـرن بالضـرورة بارتفاع في نمط 
ـراً »هنري  العيـش الفردانـي. ذلـك ما قـام بإثباتـه مُؤخَّ
سـانتوس Henri Santos« وزمـلاؤه من جامعـة واترلو 
بكنـدا. إذ قام هـؤلاء الباحثون بفحـص معطيات مأخوذة 
من 77 دولة على مدار 51 سـنة مُسـتعملين معايير تتعلَّق 
بالسـلوك )مثـل معدل النـاس الذين يعيشـون بمفردهم( 
ية  أو بالقيـم )مـن قبيل اسـتبيانات تروم تقييم مـدى أهمِّ
الاسـتقلالية بالنسـبة للعينات التي أجابت عن الاستبيان(. 
غير أن الفردانية تثمِّن التعبير الحرّ وتَبنََّي آراءً شـخصية. 
لذلك لا يتم اعتبار الحقيقة والذاكرة أشـياءً مشـتركة مثلما 
هو الحـال بالنسـبة للمجتمعـات التقليديـة الجمعية، بل 

كملكيـة فرديّة لا يمكن التنـازل عنها.
لتفسـير  للوقائـع لا يكفـي  الفـردي  التجاهـل  أن  غيـر 
ظاهـرة مـا بعـد الحقيقة، فهـذه الأخيـرة تسـتفيد أيضاً 
مـن الانتشـار المُفـرط للأخبـار الكاذبة، والـذي أصبحت 
تسـهم فيه بشـكلٍ كبير التكنولوجيا الجديـدة، وبالأخص 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي. فما توفِّره هـذه المواقع من 
سـهولة فـي تشـارك المعلومـة ونشـرها يجعـل أي رأي 
قابـلًا للتحـوُّل بسـهولة إلـى معلومة، خصوصـاً أن الآراء 
المناقضـة تختفي تدريجياً. فقد أبرز والتر كاتروتشـوكي 
وفريقـه في معهـد )IMT( للدراسـات المُتقدِّمـة بمدينة 
لـوكا الإيطالية كيف يعمل فيسـبوك علـى تضخيم انحياز 
الإثبـات عن طريـق الخوارزميات »المشـخصنة«. إذ تقوم 
هـذه الأخيرة بخلق جماعـات منغلقة على بعضها البعض، 
تنزع إلى الاسـتقطاب أي إلى التمسـك برأيها وجعله أكثر 

فأكثـر جانحاً نحـو التطرُّف. 

جة  خلايا عصبيةّ مسؤولة عن صُنع الضَّ
الإعلاميةّ

ـح دراسـة أخرى أجُريت سـنة 2007 إلـى أي حَدّ  وتوضِّ
يترجم اسـتعمال مواقع التواصـل الاجتماعي عدم مراعاة 
عقولنـا لعنصر الموضوعية. فقد قـام باحثون من جامعة 
بنسـيلفانيا بتحليـل نشـاط الدمـاغ لأشـخاص يقرؤون 
مقـالات بجريـدة نيويورك تايمـز )طُلبَِ منهم سـابقاً أن 
يُحـدِّدوا ما إذا كانوا ينوون أن يشـاركوا هـذا المقال فيما 
بعـد(، وقـد كان الغرض مـن هذه التجربة هـو معرفة ما 
إذا كان تحليـل النشـاط الدماغي سـيفيد فـي توقع ما إنِْ 
كانت معلومة ما ستنتشـر علـى مواقع التواصل أم لا. عند 
مقارنـة عدد المشـاركات الفعليـة للمقال بصـور الرنين 
المغناطيسي )IRM( للمشـاركين، استنتج الباحثون بأن 

الأمر ممكـن بالفعل.
ـر ذلك بنشاط »نظام التقييم«، المُتكوِّن من القشرة  ويُفسَّ

الأماميـة الوسـطى والمنطقة السـقيفيةّ البطنيـة للدماغ: 
إذ كلمّـا ارتفـع نشـاط هاتيـن الباحتيـْن أثنـاء القـراءة 
انتشـر المقـال علـى الإنترنـت أكثـر. فالأولـى مسـؤولة 
عـن التحفيـز والمتعـة، فيمـا الثانية مسـؤولة عن ضبط 
السـلوك الاجتماعي وتحسـين صورة الفـرد في المجتمع.

تُشـير هـذه النتائج إلى أن قرار مشـاركة المقـال يرتبط 
باسـتباق ردود فعـل الآخريـن )هـل سـيحب أصدقائـي 
الافتراضيـون هـذا المحتـوى؟(، وبالرغبة فـي الرفع من 
المكانـة الاجتماعيةّ ولا يرتبط مطلقـاً بتقدير مدى صحة 
المعلومـة. فردود الأفعال حول المحتوى المنشـور- مهما 
كانت طبيعتها- تُترجَم كنـوعٍ من التقدير، وتُعَدّ كمكافأة 
فـي حَـدّ ذاتهـا، وهـذا ما يُسـهم - بلا شـك- فـي نجاح 

مواقع التواصـل الاجتماعي.
فحتى المعلومات المغلوطة تنتشـر، ولذلك فإن الشـروط 
قـد أصبحـت مجتمعـة لظهـور آثار الحَـدّ الأقصـى: إن 
ات مـن المعطيـات  يّـَ الحقيقـة اليـوم تختفـي وراء كمِّ
الكاذبة والتقريبية، ولذلك فقد فقدت سـلطتها التوجيهية. 
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ر المراقبين كثيـراً. إذ كيف  وهـذه وضعيـة جديـدة تُحيّـِ
يمكـن محاربـة مـا بعـد الحقيقة طالمـا أنها تقـوم على 
عـدم الاعتـراف بالفرق بيـن الواقـع الموضوعـي والآراء 
ـخصية؟ ولحسـن الحظ أن المحـاولات تضاعفت في  الشَّ
fact check- ةسـبيل ذلـك: إذ يتم حالياً اللجوء إلـى تقني
ing بشـكلٍ متزايد)1(. ثمّ إن مبيعات رواية 1984 لجورج 
أورويـل، أول مـن نـدَّد بالإعـلام المُضلل، قد قفـزت إلى 

مسـتويات كبيرة.

وباء ما بعد الحقيقة 
ع ظاهرة ما بعـد الحقيقة  مـا نتائـج هذه المبـادرات؟ تتمتّـَ
للأسـف بآليات للدفاع عن نفسها. فنشـر تصحيح للمعلومة 
ماً بمعطيـات موضوعية، لا يقود في  الكاذبـة مهمـا كان مُدعَّ
النهاية سـوى إلى تعزيزها، لأن ذلك يتم عبر تكرار المعلومة 
والزيـادة من انتشـارها. والتصدِّي لواقعـة بديلة يعني أيضاً 
يـة، مما ينتهـي بجعلهـا تبدو أكثـر مصداقية  منحهـا الأهمِّ
وتعلـق بالأذهـان أكثـر مما تسـتحقّ. هناك سـببٌ آخر يزيد 

مـن صعوبـة التصـدِّي للأخبـار الكاذبة، وهـو أن المصادر 
»الرسـميةّ« - غالباً- ما تُثير الرَّيبـة، فحملات التلقيح الطبي 
لا تُـؤدِّي إلّا إلـى زيـادة امتنـاع النـاس عن تلقِّـي اللقاحات 
)التأثيـر العكسـي(. لمـاذا؟ لأن الناس يشـعرون بأن هناك 
مَـنْ يسـتهدف قناعاتهـم. وأبرز هـذه القناعـات أن »هناك 

مَنْ« يعمل على اسـتخدام كلّ الوسـائل لإخـراس صوتهم.

نهاية التناقض الإدراكي
غيـر أن تفنيـد قناعاتنـا بشـكلٍ مباشـر يفتـرض أن يقود 
إلـى نوعٍ مـن التناقـض أو حالة مـن الانزعاج الـذي تجب 
معالجتـه بشـكلٍ أو بآخـر، أو عن طريق التظاهـر والخداع 
ـره عالـم النفس الأميركـي »ليون  علـى الأقَـلّ. وهذا ما فسَّ
فيسـتنجر Leon Festinger« في أواسط 1950. هنا أيضاً 
يبـدو أننا أمام ظاهرة غير مسـبوقة: فمـن الممكن أن تكون 
مـا بعـد الحقيقـة فـي طريقهـا للقضـاء على الإحسـاس 
بالتناقـض الإدراكـي الـذي كان لـه الفضـل بأن يسـمح - 
علـى الأقَـلّ- بالإشـارة إلـى وجود تضـارب ما. ما السـبيل 
إذن إلـى مقاومـة الظاهـرة؟ تظَـلّ الطرق التقليديـة مهمّة 
طبعـاً: بإظهـار الحقيقة مهمـا كانت الظـروف، وربح ثقة 
الآخريـن عـن طريـق الجدِّية والحيـاد والتربية علـى الفكر 
النَّقـديّ منـذ المراحـل الأولى للدراسـة... غيـر أن الأمر قد 
نهـا من ربح  ق بافتقـار الحقيقة نفسـها لأسـلحة تُمكِّ يتعلّـَ
هـذه المعركـة. ربمـا يجـب إعـادة الاعتبـار والخصوصية 
للخيـال، لا سـيما وأن الحـدود بينـه وبين الواقـع آخذة في 
د »فرانسـواز لافوكا  التلاشـي حالياً… فـي هذا الصـدد تُؤكِّ
Françoise Lavocat« من جامعة باريس - السوربون على 
ضـرورة الفصـل بوضوح بيـن الحقيقة والخيال. فـإذا كُناّ 
كنـوعٍ بشـري نحب الحكايـات كثيراً، فإن ذلـك لا يمكن إلّا 
أن يدفعنـا إلى الإصرار على البحـث المتواصل عن الحقيقة 
وعـن الوقائـع. وهذه اللحظـة التاريخية تسـتدعي منا ربما 
أكثـر مـن أي وقـتٍ مضى أن نحتفـي بقدرتنـا الهائلة على 
م مـن جديـد كيف نسـتمتع بها  خلـق عوالـم بديلـة ونتعلّـَ

دون الحاجـة إلى خلطهـا بالواقع؟.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - تقنيـة تقـوم مـن جهـةٍ علـى التحقُّـق بشـكلٍ آني مـن الوقائـع والأرقام 

التـي يُدلـي بهـا سياسـيوّن وخبـراء أثنـاء تحدُّثهـم فـي الإعـلام، وتقوم من 

جهـةٍ ثانيـة علـى تقييم مـدى موضوعيةّ وسـائل الإعلام نفسـها فـي التعامل 

مـع الخبـر. )المترجم(

العنوان الأصلي والمصدر:

- Post-vérité : la face sombre du cerveau

- https://goo.gl/pY3MSX
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الدوحة من الفضاء

الدوحـة واحـدة من أهـمّ العواصـم الخليجية، ومـن أكثرها 
احتفـاءً بالفكـر والثقافة مـن خلال ما تصـدره من دوريات 
زة مضمونـاً وإخراجـاً. ويُوشـك الحديث عنهـا هنا أن  مُتميّـِ
يكـون ضربـاً مـن الخيال ويعـود إلـى أواخر السـبعينيات 
مـن القـرن الماضي، وبشـيء مـن التحديد إلـى أواخر عام 
1977م. كانـت الطائـرة التـي تقلنّا عائدة مـن الكويت في 
طريقهـا إلـى عدن ومنهـا إلى صنعـاء. وكان قائـد الطائرة 
شـاباً يحب شـواطئ الخليـج الزمردية ويتوقَّـف طويلاً عند 
كلّ مدينـة خليجيـة يمـرّ بهـا، وكانـت الدوحـة أولـى هذه 
المـدن، ولـم تكنْ- يومئـذ- قد وصلـت إلى ما وصلـت إليه 
الآن مـن معمـارٍ وتخطيـط مبهـر. كانـت ما تـزال صغيرة 

وأقـرب مـا تكون إلـى البحـر منها إلـى البرّ. 
تلـك صـورة الدوحـة مـن الفضـاء. كمـا التقطتهـا عيـن 
كاتـب هـذه الكلمات وقـد ظلَّت فـي الوجـدان، وكلمّا زادت 
المدينـة اتسـاعاً فـي الواقـع وتحديثـاً فـي مرافـق الحياة 
العلميـة والاقتصاديـة زادت الصـورة المُلتقطَـة من الفضاء 
امتـداداً أو تمثُّـلًا، كمـا ينبغـي أن تكون عليه مدينة تسـعى 
إلـى تكـون الأحـدث في كلّ شـيء اندفاعـاً نحو المسـتقبل 
الـذي تسـلَّم قيـادة التغيير فـي منطقـة الخليج وسـاعدته 
وفـرة فـي الثـروة التـي عـرف أبناؤها كيـف يسـتثمرونها 
ويحرصـون علـى إنفاقها في مـا لا يتعارض مـع المصلحة 
العامّة للشـعب الذي كابد في سـنواتٍ بعيدة مـرارة الحاجة 

الحرمان.  وقسـوة 
ويحضرنـي في هـذه اللحظة حديثي إلى عـددٍ من الأصدقاء 
الذين سـألوني عـن انطباعاتي عن مدينة الكويـت وإذا بهم 

يفاجـأون أننـي لا أتحدَّث عـن الكويت فقط، بـل وعن ثلاث 
مـدن خليجية أخـرى هي: الدوحة، والمنامـة، وأبوظبي، تلك 
التـي رأيتها مـن الفضاء. وكان في قولي شـيء من الحقيقة 
فقـد تكوَّنـت لـديّ مـن اللقطـات الفضائية العابـرة صورة 
لا بـأس بهـا عـن هذه المـدن الثلاث ارتسـمت فـي ذاكرتي 
كمـا لم ترتسـم فيها صـور لمدن زرتها وعشـت في بعضها 
شـهوراً كمـا هـو الحـال مع مدينـة »باريـس« التـي بقيت 
الصـورة الأولـى عنهـا والمُلتقطَة من الطائـرة أكثر وضوحاً 
وتجلِّيـاً من المشـاهد والـرؤى المأخوذة من داخـل المدينة 
وأحيائهـا، وكذلـك الشـأن مـع مدينـة »برلين« التـي عبرت 
فوقهـا لأول مـرةّ صباحـاً ورأيتها مـن نافدة الطائـرة التي 
كانـت تختـرق السـحب وتعبر فـوق الأشـجار وتمـرّ فوق 
النهر. وهكـذا قد يكون الانطباع العابـر لبعض الأماكن أكثر 
حُضـوراً وثباتـاً في الذاكرة مما يتركه السـير في الشـوارع 

والأسـواق والتجوُّل في الحدائـق والميادين.
ولـم يكـنْ غريبـاً أن كتـب الرحـلات بمـا في ذلك أشـهرها 
ـلًا بين الأجيـال كرحلتي »ابن بطوطـة« و»ابن  وأكثرهـا تنقُّ
جبيـر« ألّا يدخـلا في قائمـة المراجع ولا حتى مـن الوثائق 
التاريخيـة. ربما لما اشـتملت عليه كتب الرحـلات بعامّة من 
وصفٍ يعتمد الخيـال ويتوقَّف كثيراً عند الجزيئات الصغيرة 
التـي تبعـث علـى التعجـب والإثـارة. ولما في بعـض هذه 
الكتب لاسـيما المعاصـرة منها مـن مبالغات فـي العناوين 
والسـرد، كمـا هـو الحال مـع ذلـك الكتـاب الـذي تعدَّدت 
طبعاتـه وزادت مبيعاتـه وقد اختـار له مُؤلِّفه عنوانـاً مثيراً 
هـو »حول العالم فـي مئة يـوم«، والذي وجدت فيـه غالبية 

عبد العزيز المقالح

مدن
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مـن القُراّء الذين لا تتح لهم ظروفهم السـفر تعويضاً ونافذة 
للإطـلال منهـا على جوانب مـن أرض اللـه الواسـعة. علماً 
بـأن مئـة يـومٍ لا تكفي للتعـرُّف إلى بلـدٍ واحـد، فضلاً عن 
الإحاطـة بأجـزاء مـن العالم كلـّه.. بهـذا تمّ اسـتبعاد كتب 
الرحـلات من حقل التاريخ ومن أن تكـون جزءاً من مراجعه 

الأساسـية أو حتى الثانوية. 
هـل اسـتطعت أن أقنـع أصدقائـي بمـا عرضتـه عليهم من 
انطباعاتي عن رؤيتي العابرة لمدينة الدوحة؟ وهل أسـتطيع 
ـد أنها لا  أن أقُنـع القـارئ بهـذه الإشـارات التي مـن المُؤكَّ
ـن صاحبها مـن الإلمـام بالتفاصيل  تُغنـي عـن زيـارة تُمكِّ
التـي لابد منهـا لمعرفـة المدن والحديـث عنها ولو بشـيءٍ 
مـن الإيجـاز؟ والإجابة منوطـة بالقارئ وحده، فهـو القادر 
علـى الحديـث عن الأثـر الذي سـوف يتركه هـذا المقال في 
نفسـه من إحسـاس لمقدرة كافية على تقديم صورة تقترب 

مـن الواقع.
اسـم الدوحة كما يتبادر إلى الشـعور الفطري السـليم يعني 
الشـجرة الظليلـة التـي يأوي إليهـا الناس لتقيهم من شِـدّة 
الحرّ، وتجد فيها الطيور سـكناً، والنسـمات مجـالاً للتحليق 
والهبـوب الناعـم، وليـس صحيحيـاً- أو دقيقـاً- مـا يذهب 
إليـه المُؤرِّخـون من أن اسـم الدوحـة يرجع إلى أنهـا بُنيت 
علـى خليـج مـن البحـر، كما ليـس صحيحـاً- أيضـاً- أنها 
سـت عـام 1686م لما فـي ذلك من تناقض مـع أقدمية  تأسَّ
المدينـة ودورهـا فـي بدايـة التاريخ الإسـلامي، وفـي أثناء 
ة  الفتوحـات التـي اتخـذت منهـا واحداً مـن المواقـع المُهمَّ
للانطـلاق شـرقاً، وهـو مـا يقتضـي مـن المُؤرِّخيـن إعادة 

النظـر في التاريـخ المكتوب والشـائع، والتاريخ في امتداده 
الطولـي يختلـف عنـه في امتـداده الأفقـي، ومـا ارتبط به 
من تأسـيس الدويلات المتعاقبة، ودور آخرها في التأسـيس 

للدولـة الحديثة.
وتجـدر الإشـارة في هـذا إلـى دور الجامعات فـي تصحيح 
أخطـاء المُؤرِّخيـن أو تصوبتهـم؛ وقـد قامـت جامعة قطر 
ية، لا  منذ تأسيسـها في أواسط السـبعينيات بدورٍ بالغ الأهمِّ
على مسـتوى هـذا البلد العربـي، فقط، وإنما على مسـتوى 
ر، وكنت رئيسـاً لجامعة صنعاء  الوطن العربـي أيضاً. وأتذكَّ
علـى مدى عشـرين عامـاً تقريبـاً، العلاقة الأكثـر تميُّزاً بين 
الجامعتيـن والتبـادل الـذي كان يتم على مسـتوى أسـاتذة 
الكليّـّات والزيـارات الطلابيـة التي كانت لا تعـرف التوقُّف، 
وكان أبرزهـا الزيارات الدورية لطلاب العلـوم والتكنولوجيا 
الذيـن وجـدوا فـي جبال اليمـن مجـالاً واسـعاً وخصباً في 
دراسـتهم التطبيقيـة، وكانت مرحلة الثمانينيـات من القرن 
المنصرم من أفضل مراحل التواصل على المسـتوى الطلابي 

بين الجامعـات العربيةّ.
وعندمـا أتابع واقـع التعليم الآن في الدوحـة يذهلني أن تلك 
المدينـة الصغيرة التـي رأيتها ذات يومٍ مـن الفضاء صارت 
تضمّ كلّ هذا النشـاط العلمي، لا سـيما بعد فتح الباب لعددٍ 
مـن الدول الأوروبيـة والأميركية في إنشـاء كليّاّت وجامعات 
تقـوم بتدريس الطـلاب القطرييـن وغير القطرييـن بلغاتٍ 
ها الإنجليزية والفرنسـية مما جعـل من الدوحة  مختلفـة أهمَّ

ـع العلمي مدينة جامعيـة بامتياز. في ظـلّ هذا التوسُّ
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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